(۰۰ 
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وفيها ينعى نفسه : 
نص الخطبة 

امد لله ما شاء اللہ وَلا قو إلا بالله, وَصَلَى الله على سول حط الْمَوْتُ عَلى ولد آدَمَ مط 
الِْلادَةٍعَلى جید فا وما ومني إلى أسلاني اشتیاق قوب إلى وف ویر مَْرَعٌ آنا لاقيه. 
كاأني باصالي تقطفها نلاس الفلوات بَيْ نَالنّواوس وَكَربْلاء ينلا نمي أكراشأً 
جَؤْفاء وَأْجْرِيَةَ سَعْبَىء لا محیص عن یوم خط بالْقلی رضی الله رضانا آهل لُت نَصْبِرٌ عَلى بلانه 
قينا جر الصابرین. لن تشذ عن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ َسَلَہلْحْمتهُ وهي مَحْمُوعَةلَهُ 
في حالس همین ويْجِرُيهِرْوَعْدَهُ من کار باذلا فينا مُهْجَتَهُ وَمُوَطَناً على لقاء اللہ 
تفه فیرحل مَعَنا في رلجل مُصْبحاً إن شاء الله تعالى). 
المحنى العام 

الثناء لله تعالى والشكر كما يريد هو سبحانه» ولا طاقة ولا قدرة إلا بالله تعالى» 
وترحم الله تعالى على رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» رسم علامة أي أن الموت 
فرض على بني آدم كما ثبت آثر القلادة على عنق الفتاة» إشارة إلى حتمية الموت» وما 
أشوقني وأشد حنينا إلى آبائي ومن تقدمني منهم» وشوقي هذا شوق وحنین النبي 


۷ 


۸ وی ریو وی یویی ال لله العف جه العم میتی یی 1606613342+ فرقصضنابت. السبط اه السلاب / 0 


یعقوب لولده یوسف علیهما السلام» وانتقي لي مقتل آنا لاقيه باختياري» واني أعلم 
أن عظامي ومفاصلي وآجزائي تقطعها الذثاب الق تسكن الصحاري القفرة بين 
ولا مفر عن يوم کتب بالقلم» قبول الله تعالی متوقف على رضانا آهل البيت علیهم 
السلام» نتحمل اختبار الله تعالی وامتحانه لنا فیعطینا آجر الصابرین» لن تنفرد ولن 
تخالف قرابة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهي معه في جنة الخلد یفرح بھاء ثم 
يخاطب الناس فیقول من وطن نفسه على أن يجود بنفسه ودمه لیلقی الله تعالی فليأت 


بحث عقائدي أخالاقي 
- حتمية الوت ووصفه 
قوله علبه السلام : 
«حط الْمَوْتْ عَلی وّد ادع مَخط لاد على جيد الْقَتاةٍ... الخ». 


الوت : هو مفارقة الروح البدن فيبقى الانسان جثة هامدة وهو أمر حتمي لا 


(۱) سورة آل عمرانء الآية: .١86‏ 
(۲) غرر الحكم: ۰۷۲۸۲ ميزان الحكمة: ج۹ء ص٣٦۳۹۰ء‏ ۰۱۹۰0۲2 


الخطبة الثامنة: خطبہا فى مَلة لما عزم على الخرويم إلى العرافه چٹ TOOT‏ 1 01111111 
وقال عليه السلام : 
«الوت أول عَدْلٍ الآخرة»”. 
وقال الإمام e‏ 
770 اليا" 
وعنه عليه السلام : 
7ئ" 
ویعد آن صرحت الات الكرقة والأحادیث الشرينة عة الوت وكوئهة آم لا 
شك فيه ولا مفر منه لا یسعنی إلا أن أعرض الراحل الي يمر يما الإنسان حؾ يصل إلى 
تھایة خروج الروح» فأقول : 
ذكرت الآيات الكريمة أن الذي يتوف الأنفس هو ملك بإذن الله تعالى وأمره كما 
في قوله تعالى: 
رکف يديك شرل ریک يوت 174 
وهذه الآية تشير إلى ملك الموت عزرائيل في حين أن هناك أيات آخری تشير إلى 
أن الذي يتوف هم مجموعة من الملائكة كما في قوله تعالى: 
_۔۔ رٹ الوا الكل ما نا عمل من سوم بل 
تیا لیر تم 04 
(۱) غرر الحكم: ۰۱8۳۵ ميزان الحكمة: ج۹ء ص٣٦۳۹۰ء‏ ۰۱۹۰942 
(۲) شج البلاغة: الخطبة ٠١١‏ . ميزان الحكمة: ج۹ء ص٣٦۳۹۰ء‏ ۰۱۹۰۵۵2 


(۳) غرر الحكم: ۳۱۹. ميزان الحكمة: ج۹ء ص۰۳۹۰۲ ۰۱۹۰۵2 
)٤(‏ سورة السجدة» الآية: .١١‏ 


(۵) سورة النحلء الآية: ۲۸. 


سم 


۳ هه ةق اق لطم ایی العف وه یئ تی یی تیر یی مه وه دوم هه و ++ قفرقصضنابت. السشبط اه الساد م / 0 


وقوله تعالی : 
الین تم کیک ی لورت سکم میک ادا الج ينا کن 
کے A‏ مین تا 
وسواء كان الذي يتوف الناس هو ملك الموت أو أعوانه لا يخرج هذا الأمر عن 
أمر الله تعالى وإذنه بدليل قوله تعالى: 
« يوق یت ول 
زد ول افر ال ایل می اک فى كلك لیت لمزم 
تكرت ٥4‏ 
ولكي لا نقع في التباس وشبهة لابد من بیان الأمر التالي: 
إن الایات الى آشارت إلى أن الذي يتوف الناس هو ملك الوت أو الملائكة 
الذين هم أعوان لذلك الملك كما يقول الإمام الصادق عليه السلام في بيان 
الآيات : 
«ار الله تبازلک وَتعا ی جَعَل لاف الوت أغواناً من اللانکه یفیضوری الا زوا 
مره صاحب الشّرطة له آغ وان من الإنس ویب تهم نی حوانجه فتتوف هم 
اللانکة ویتوفاهم مَل الوت من الْمَلانكة مَع ما بض هی وَیتوفاها الله عر 
وجل من مك الوت 7. 
إنما یقومون بهذا العمل امتثالا لأمر الله سبحانه الذي تنزه عن مباشرة هذا الأمر 
بنفسه كما جاء ذلك عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: 


(۱) سورة النحل» الآية: ۰۳۲ 
(۲) سورة الزمر الآية: .٤١‏ 
(۳) من لا بحضره الفقیه : ج١ء‏ ص۰۱۳ ح۸٦۳.‏ ميزان الحكمة: ج۹ء ص ۰۳۹۲۰ ۰۱۹۱۳2 


الضطبة القامنة: خطبہا فى ملة لما عزم على الضرديٌ إلى العراى چچھر 0 Ne‏ 


15 


و 00 لاس یں موه ۳۹ 
5 سل 

- مه الاک va‏ که ظالمى أ کل 07 

ف مات رمال لكل وا رین آے سول ذللف سے ول رس له 
وملانکته فل لاته بأمْره يَعْمَلون... فمن ڪان من آهل 2 توت 
بک رصعلا ل عم وم كارن من هل المخصية دا تام 
ژوجه ملانکة النَقْمَةِ ولِمَلَك الوت آغوان من مَلانحة الرَحْمَة وَالتْمَة 
یدرون عن آشرہ وفِعْلْهُمْفِعْلهُ وکل ما یأتونه منسوب الیه. واذا ڪان 
لهم فقل ملاس الوت ففغل مَك الوت فغل اللہ یی لافس على ید 


کشا 0 
من شاء» . 


فلذا يتضح ما تقدم أن الذي يتوف حقيقة هو الله تعالى ولا ي يشترك معه أحد من 
خلقه وما يفعله ملك الموت أو الملائكة هو فى طول قدرة الله تعالى أي أن الله تعالی هو 
الذي أقدر ملك الموت وأذن له وأمره بذلك ولا استقلالية للك الموت أو الملائكة في 


ذلك. 


| سورة‎ )١( 


(۲) سورة ا 


لزم الاية: 57. 


لسجدة؛ الایة : ۱ 


(۳) سورة الأنعامء الایة: ۱ 


| سورة‎ )٤( 


(۵) سورة | 


لنحل» الآية: ۳۲. 
لنحل» الآية: ۲۸. 


.١ح‎ ۰۱6۰ بحار الأنوار: ج٦ء ص‎ )٦( 


E 1‏ فرعقضنابت. الىىط: علاےة السام / 0 


وبعد هذه الإشارة العقائدية نعرج على بيان صورة ملك الموت وسكرات الموت 
التي يمر يما المرء فلقد جاء فی الروايات أن ملك الموت صورة رهيبة عند قبض روح 
الفاجر كما ورد ذلك في كتاب السيد عبد الله شبر إذ يقول : 
في جامع الأخبار (قال إبراهيم الخليل عليه السلام للك الوت - عليه السلام -: 
«هل تستطيع أن تريني صورتلك التي تقبض فيها روح الفاجر؟». 
قال ملك الموت ‏ عليه السلام -: 
ولط فلا 
قال: 
بلى. 
قال: 
«فأعرض عني». 
فأعرض عنه ثم التفت فاذا هو برجل آسود» قائم الشعر» منتن الریح» آسود 
الثیاب» یخرج من فيه ومناخره یب النار والدخان» فخشي على إبراهيم ثم آفاق. 
فقال : 
دلو لیلق الفاحر عند موته الا صورة وجهلك لکان حسبه» . 
وهناك صورة من سكرات الموت ونزوله بالإنسان يصورها لنا الإمام العسكري 
عليه السلام عندما قيل له: 
صف لنا الوت» قال عليه السلام : 
«للمؤمن کاطیب ريح يشمه فينعس بطيبه وینقطع التعب والألركله عند 
وللکافر كاسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشد». 


(۱) تسلية الفؤاد» السيد عبد الله شبر: ص ”9 .5٠‏ جامع الأخبار: ص198. 


الخطبة الثامنة: خطبہا فى مل لما عزم على الخروع إلى العرافه ل 
قيل: فان قوماً يقولون إنه أشد من نشر بالمناشير» وقرض بالمقاريض» ورضخ 
بالأحجار» وتدوير قطب الأرحية على الأحداق؟ء قال عليه السلام -: 
دکذلك هو على بعض الكافرين والفاجرین ألا ترون منهممن يعاين 
تلك الشدائد؟ فذلحكم الني هو أشد من هذا الا من عذاب الآخرة فإنه أشد 
مرق عدا ادا 
قيل: فما بالنا نرى کافرا يسهل عليه النزع فینطفین وهو يحدث ويضحك 
ويتكلم» وفی المؤمنين أيضاً من يكون كذلكء وف الومنین والكافرين من يقاسي عند 
سکرات الموت هذه الشدائد؟ فقال: 
ا کا ی سی و و گا میمت 
فتمحيصه من ذنوبه ليد الآآخرة نقیاً نظيفاً مستحقاً لثواب الأبد. لا مانع له من 
دونه وما ڪان من سهولة هناك على الكافر فلیوفی أجرحسناته فيالدنيا 
ليق الاخرة ویس له الا ما وت عليه العذاب وما کان من شد: علی 
الکافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته» وذلك لأن الله عدل لا 
يجور»)”. 
وهناك وصف آخر يقف له شعر رأس العاقل ويطير لبه ويتلعثم لسانه وهو ما 
ذكره أمير المؤمنين عليه السلام: 
(ورد ٹی مج البلاغة : 
«لا يننج رمن الله بزاجس ولا يتعظ منه بواعظہ وهويرى المأخوذين على الغرة 
حيث لا إقالة ولا رجعة. كيف نزل مما كانوا جهلون. وجاءهمرمن 
فراق الدنیا ما كانوا يأمنونء وقدموا من الالخرة على ما كانوا یوعدون فغير 


(۱) تسلية الفؤادء السيد عبد الله شبر: ص”5. بحار الأنوار: ج٦ء‏ ص ۰۱۵۲ نقلا عن العيون. 


1 ویو یسیو القع لمق العف مجه کروی لطم فوطي 406513441430+ ق رفاک الشتط! عله السلاب / 0 


موصوف ما نزل بهم لجتمعت عليهم سكرة الوت وحسرة الفوت ففقت لها 
أطرافهم وتِغيّرت شا آلوانهم ثمازداد الموت فيهم ولوجاً فحيل بین أحدھہ وبين 
منطقه. وأنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وہقاء من لبه 
ويفحكر فيم أفنى عمره؟ وفی أذهب دهره؟ ويتذكر أموالا جمعها أغمض في 
مطاليها ولخنها من مصرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على 
فراقهاء تبقی لمن وراءه ينعمون بہاء فيحكون الهناًلغببه والعب. على ظهره والمرء 
قد غلقت رهونه مهاء يعض يده ندامة على ما اصحرله عند الموت من أمره؛ ويزهد 
فیما كان يرغب فيه أيام عمرہ ويتمنى أن الني كان يغبطه پا وحسده 
عليها قد حازها دونه فلميزل الوت یبالغ فيجسده حتى خالط لسانه مع فصاربين 
آهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعهء یردد طرفه بالنظر في وجوههی یری 
حرکات آلسنتهم ولا یسمع رجع کلامهم ثمازداد الوت التياطأ فقبض بصره 
كما قبض معد وخرجت الروح من جسده فصا رجيفة بين أهله قد آوحشوا 
من جانبه وتباعدوا من قربه لا يسعد باكياً ولا جیب داعياً؛ ثم حملوه إلى مخط 
الأرض وأسلموه فيه إلى عمله؛ وانقطعوا عن زورته حتى إذا بلغ الکتاب أجله»". 


- بحث عقائدي 

الإمام عليه السلام مخير في قتله 

الأجل أو الموت يقين لا شك فيه يطرد الإنسان ويلحقه أينما يحل ولو في بروج 
مشيدةء» قال اللدبارك وتعالی : 

کے ۴ 21 و مرج هواس شور کس 
۶ یت نوا يذرككم مت وؤ شم في بروج َو 4 . 

(۱) تسلية الفؤادء السيد عبد الله شبر: ص58 .٦۹‏ مج البلاغة: ج١ء‏ ص۲۱۱ الخطبة ۱۰۵. 
(۲) سورة النساء الآية: ۰۷۸ 


الضطبة الشامنة: خطسها فى ملة لما عزم على الضرديٌ إلى العراى پچکو 0 N e O‏ 


وما يطرده الموت الرسول أو الإمام رغم علاقته الوطيدة باه تعالی بدليل قوله تعالى: 
کم و یر 
وقوله تعالی : 
وما دا سول ف حلت من د سل دا 
فلذا نعتقد أن للرسول أجلا وللامام اجلا لا يخطيه وهذا ما توکده الروایات 
الكثيرة والتي منها وصية أمبر المؤمنين عليه السلام لولده ا حسن إذ یقول : 
بدا "۲" و کک ولتو لیا 


+0 ای اث و 7 اند مدر که نکر نه عقلی 7 ات 
يُدْركك وَأنْت على حالِ سین قد كنت تحَدّت نَفْسَک مِٹھا بالتوبة فیحول 
جك ویر انتا انت قد آهلکت ف" 
وکذلك الامام ا سین عليه السلام له أجل لابد أن يلاقيه» الا آننا نعتقد أن 
الامام الحسين عليه السلام قد ادخر الله تعالی له درجة عنده لن یناها الا بالشهادة وهذا 
ما ورد عن جدّه الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم إذ يقول لە: 
«بأبي أنت» اني أراك مرملا بدمك بين عصابة من هذه الأمة یرجوں 
شفاعتی, ماهم عند الله من خلاق, يا بني انلك قادم على أبياك وأمك وأخياك, 
وهم‌مشتاقون إلیلکہ وان للك في الجنة درجات لا تناها إلا بالشهادة» ". 
فیظهر من قوله هذا آن له آجلا ولکن قد یکون موتا بالسم آو قد یکون فكلا في 


(۱) سورة الزمر الاية: ۰۲۰ 

(۲) سورة آل عمران. الاية: .١55‏ 

(۳) فج البلاغة: الکتاب ۰۳۱ ميزان امحکمة: ج۹ء ص ۰۳۹۱۱ ۰۱۹۰۷۹2 
)٤(‏ الأمالي للشیخ الصدوق: ص۲۱۱ - ۰۲۱۷ 
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سبیل الله تعالى فلذا خيره الله تعالی بين أن يصحى في سبيله فینال درجته الى ادخرها 
له وبين أن يموت 20 بناء على قوم عليهم السلام : 
«ما متا إلا مسموم أومقتول»". 
فاختار المصرع الذي يريده الله تعالى ويحبهء وهذا الاختیار يدفع الشبهة القائلة بأن 
الامام لا يعلم موته وكيفيته ومكانه أو زمانه» ولأن الإمام عليه السلام سيد شباب أهل 
الجنة وحبوب لله تعالى آخبره الله تعالی على لسان جده الصطفی صلى الله عليه وآله وسلم 
وأبيه المرتضى عليه السلام أنه سيقتل في كربلاء إذا كان يريد ما يحبه الله تعالى له. 
- بحث عقائدي 
علم الإمام عليه السلام 
قال الإمام الحسين عليه السلام : 
«كاني بأؤصالي تقطعها عُسْلان' وات بن الٽواويس وڪ ربلا فَيَمْلانَ 
مِئّي أحكراشأجوفا. وَْجْرَِة سَعبَى. لا محیص عن یوم خط الق رضی الله ِضانا 
أهل لت مَصبرٌعَلى بلانه وفنا لجرّالصابرین. لن تشذ عن رَسُولِ الله صَلَى 
الله علَيْهِ واله وَسَلَم لْحْمَنْْ وهي مَجمُوعَة له فِحَظوَوالئشس تقر به رڪيه ويُنْجِرُ 
بِهِدْوَعْدَهُ من كان باذلا فینا مهمْجَنَهُ وموطاً على لِقاء الله تسه فیرْحَل مَعَنا 
فاي راحل مُصبحا ارس شاء الله تعالى». 
لكي لا نصاب بالدهشة. ولا نقع في المغالاة» ولكي تتضح الحقائق وتعرف 
المواقع لابد من الإشارة إلى مفهوم الإمامة والوقوف على معناها احقيقي؛ ولا يتم هذا 
إلا من خلال التأمل في أحاديث أهل البيت عليهم السلام الذين عرفونا الإمامة بأحلى 
صورها وأكمل معانيها وصرحوا بضرورة الإيمان يما. 


(۱) كفاية الأثر» ا حزاز القمي: ص ۰۲۲۷ بحار الأنوار للعلامة اجلسي: ج۰۲۷ ص ۰۲۱۷ ح19. 


الخطبة القامنة: خطبہا فى ملة لما عزم على الضروع إلى العراى ا سنا 


_ ملاحظة مهمة: تركنا التعرض إلى الروايات الى تتحدث عن رتبة الإمامة» 
ووجوب معرفة الإمام» ودور الإمام في الأرض» ودعوة كل أمة بامامهم» وفائدة 
معرفة الامام وضرر عدم معرفته». وشرائط الإمامة وخصائص الامام وغير ذلك ما 
يتضمن الكثير من المواضيع لكي لا يخرج البحث عن عنوانه وهو علم الإمام 
بالرغم من أن كل هذه المواضيع ذات صلة من بعيد أو قريب بالموضوع الذي نحن 
بصدده. 

۱- ورد عنهم عليهم السلام ما يوافق العقل إذ يقولون أن من العدل الاشي أن 
لا يدع الله تعالى الناس فى حيرة من آمرهم بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فلابد من هاد يهديهم ما يريد الله تعالى ولابد من عالم يعرف الناس الحق من 
الباطل ولابد من حجة لله على الناس لكي لا يكون لأحد حجة على الله تعالی ونكون 
الحجة البالغة له عز وجل؛ وهذا المع نجده في قول الإمام الصادق عليه السلام إذ 
يقول: 

ونالتا ای لیا خالقاً صائعا مااع و تع ماخلقی... رت 
ذلك فی کل دهر ومان ممّا آتت به اسل والاثبیاء من الدلانل وَالبَراهينٍ 
ڪي لا تلو ارض الله من حُجَة کون مَعَهُ عِلْميَدُلَ على صدق مقالته 
وجواز عدالته»". 

وعنه عليه السلام : 
«ان الأرْض لا لوالا وفيها امام يما إن زاة لوّمنورن شین رهم وا 


۸۰ ٤ح الكافي: ج۱» ص۸٦۱ء ۰۱2 ميزان الحكمة: ج۱» ص۰۱۵۱‎ )١( 
.۸٠ ٥ح الکافی: ج۰۱ ص۰۱ ص۱۷۸ء ح۲. ميزان الحكمة: ج۱» ص۰۱۵۱‎ )۲( 


۱۸ ل مط هی و لمق جه 5ق لطم تی موی یو ابی فرقضنابت. ىف اه الساد م / 0 


وقال الامام الباقر عليه السلام: 
«ان الله لَمْيَدَع الأرْض بغيّرٍ عالِم ولولا ذلك لَمْيُغْرَف ای من الباطل»”. 
۲- وهناك تصريح ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه أن الإمام لابد 
أن يكون عالا لكي یرجم إليه الناس فيعلم الحلال والحرام دون الوقوع في الخطأء ولابد 
أن يكون هذا الإمام العام مستغنياً عن الناس في هذا الأمر: 


«ٍری الأرْض لا رل الا بعالِميَحْتاجٌ الاس ال ولا يتاج إلى الاس يَعْلّمُ حرام 


والحلال»". 
وهناك الكثير من الروايات التي تشيرإلى ضرورة وجود الإمام تطلب من 


مصادرها. 
۳ عرف أهل البيت عليهم السلام الإمامة بأنھا من تمام الدين كما في قول 
الإمام الرضا عليه السلام : 
«وَأنرّل فی حجَة الداع هي آخِرٌ عْمْرِهِ صلی الله عليه وآله وسلم. 
لو ملت لك وین ...74 
وَأَسْرُ الإمامّة من تمام الدين»'*. 
وهي القاعدة التي يستند عليها الإسلام الحقيقي كما في قوله عليه السلام : 
دا ت الإمامّة اس الإسثلام لثامي وَفَرْعُهُ السّامي»”. 
(۱) الکافی: ج١ء‏ ص۱۷۸ء ح٥.‏ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۱۵۱ ح٦ .۸٠‏ 
(۲) بحار الأنوار: ج۲۳ء ص۰۵۰ ۰۱۰۰ 
(۲) سورة المائدة» الآية: ۲. 


(4) نور الثقلین: ج١ء‏ ص ۰۵۸۹ ۳۳. ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۰۱4 ح۷۸۱. 
)٥(‏ الدر المنثور: ج۳» ص۰۱۹ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص ۰۱8۷ ح٤۷۸.‏ 


الضطبة القامنة: خطبہا فى ملة لما عزم على الضروع إلى العراى, وک و و و 3 


ولكي نطلع على حقيقة الإمامة لنتأمل حديث الامام الرضا عليه السلام فيما 
أراد أن يرحل من نيسابور إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا: 
(يا بن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث نستفيده منك - وکان قد قعد فى 
العمارية فاطلع رأسه ‏ وقال: 
«سمعت آبي موسى بن جعفر يقول معت أبي جعفربن محمد يقول سعت أبي محمد 
معت أبي علي بن أبي طالب يقول معت رسول الله صلی الله عليه واله يقول معت 
جہنیل يقول معت الله عز وجل یقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن 
من عذابي». 
فلما مرت الراحلة نادى ‏ عليه السلام -: 
«بشروطها وأنا من شروطها»)". 
وبعد الوقوف على هذا المعنى الرفيع للإمامة الذي صوره الإمام الرضا عليه 
السلام لنا نستطيع أن نقول: يجب أن يكون الإمام ذا علم واسع لا يعلو عليه إلا الله 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم بدليل قول الإمام الرضا عليه السلام : 
«ان العَبْدَ إذا لختارهُ الله عَرَوَجَل لامور عباده شرع صَدْرَهُ ذلك وأودع لب نايع 
المکمة. وآلْهَمَهُ الل مَإ هاما فيي بده بجواب ولا يفيه عن الصوب» ۲. 
وهذه باقة من الروایات التي تتحدث عن علم الامام وسعته وهي ما یوافق 
العقل والحكمة : 
عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: 


(۱) عیون آخبار الرضا عليه السلام للصدوق: ج۰۱ ص5 ۰۱6 ح4. 
(۲) الکافی: ج۰۱ ص۰۲۰۲ ح۱. ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۰۱۷۷ ۰۹4۸ 


۲۰ ل سمغ جه القع و العف لج الم ةلطع ف تی تی یی 461+ ق اک ىف عله الساد م / 0 


«لایخمل هذا الأمْرَإلاً آهل الصَبّْرٍ ولبْصر والعمبمواقم الأ ". 
وقال الامام الرضا عليه السلام في صفة الامام : 
«مَضَطع بالإمامّة عالربالسیاسة» ۳. 
وجاء عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام : 
دیَختاجٌ الإمام إلى قلب عقول» یساس قؤولء وجنان على إقامَة الح قصّؤول»'”. 
وعنه عليه السلام أيضا في وصف الأَئِمَةِ: 
«عقلوا الد عَقُل وعاية ورعاية لا عَقُل سّماع وَروایة فان" رواةالعل کنر 
وَرُعاتَهُ قلیل» *. 
وجاء عنه عليه السلام آیضا: 
را ول الان بآمرهنم اد تَا نة رها من الرسول واغلنها 
بالکتاب وأْفْقَهُها نی الد آولها اسلاماً رأفْضلها جهادا واشنها ہما تَحْمِلُهُ 
لام من مر الم اضطلاعاً» *. 
وعن الامام الحسين عليه السلام في کتابه إلى أهل الكوفة قال : 
«فَلَعَسْربي ما الامام الا اما کمبالکتاب القانمبالقسط الدائن بدین الق 
ا ابس تسه على ذات اله» 7 . 
وقال الامام الرضا عليه السلام : 
(۱) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ۰۷ ص۳۹ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص ۰۱۵۷ ص۸11 
(۲) الکانی: ۰۱ ص۲۰۲ ۰۱2 ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۰۱ ص۱۵۷ ۰۸۶۷ 
(۲) غرر الحكم: ۰۱۱۰۱۰ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص ۰۱۵۷ ۰۸4۸ 
)٤(‏ شرح فج البلاغة لابن أبي ا حدید: ج۰۱۳ ص۳۱۷ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۰۱۵۷ ۰۸۹ 


)٥(‏ فھج البلاغة: ج۳ء ص ۰۲۱۰ ميزان الحكمة: ج۱» ص۸٥۱ء‏ ح۸۵4. 
)٦(‏ الارشاد: ج٢ء‏ ص۳۹. ميزان الحكمة: ج۱» ص۸٥۱ء‏ ح۸۵1. 


الضطبة القامنة: خطبہا فى ملة لما عزم على الضروع إلى العراى, از و 


«للإمام عَلامات: اأن ڪون آغلمالتاس ولخكمَالنَاسء وأتقى الناس, 
واخلمالنّاس. وأشجع الاس وآسٰخی التّاس, وأَعْبَدَ التّامي»”. 
وجاء عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 
«اری آحق التّاس بهذا الامر آفواهمعَلیّه واغلمهمربام رٍاللّه فيه قاری شغب شاغِبٌ 
اتب قاری آبی فوتل» : 
وعنه علبه السلام : 
«الامام السنتحق | للجمامة لَه علامات. فمنها: أن يُعْلَّمَأَنَهُ مَعْصِومُ من الذنوب 
کلها صغيها وكبيها لا زل ني لفیا ولا يُخْطىُ في اواب ولا یسنهو ولا 
يس ولا بَهويشي. من أمْرٍ الدنيا. 
والثاني: أن ڪون ملاس بحَلال الله وَحَرامِهِ وضروب آخنکامه وأمره 
ونهیه وَجَميع ما یحتاح الیه لّاس. (فيحتا التاس لها وستفني نهن ". 
وجاء عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام: 
«کباز خدود وَلاَة الامام الَفْروض الطاعة أن يُعْلَمَأنَهُ مَعْصومٌ من للتطأ والزلَلِ 
والعَمِْ ومن الذنوب کلها صَغييها وکببرهاء لایزل ولا یخطی, ولا تلهويشي. 
من الأمورالومَة للدي ولا بشيء من الملاهيء وان آغلم‌التاس بحلال اللہ 
فَحَرامِهء وفرانضه وستنه ولخكامه مسفن عن جمیع العالم وغیره متاح ال 
وأنَهُ اُسٰخی الاس وأشجع لنّاسٍ» *. 
(۱) معانی الأخبار: ص۰۱۰۲ ح٤.‏ ميزان احکمة: ج۰۱ ص۸٥۱ء‏ ۰۸۵۷ 
)۲( ٹھج البلاغة : ج۹ء ص۳۲۸. ميزان الحكمة : جح ص۱۵۸ ۰ ۸۵۹ 


(۲) بحار الأنوار: ۰۲۵ ص٤٠٠‏ . ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۸٥۱‏ - ۰۱9۹ ۰۸۱۱2 
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سؤال مهم 

السؤال: سلمنا أن الإمام يجب أن يكون ذا علم واسع ولكن ما دليلكم على 
انطباق ذلك على أهل البيت بما فيهم الإمام الحسين عليه السلام؟ 

الجواب : يتلخص الجواب فيما يلى : 

١‏ الأحاديث الى وردت عن النى صلی الله عليه وآله وسلم في حق أهل البيت 
عليهم السلام كحديث الثقلين وحديث السفينة وغيرها من الأحاديث فراجع. 
السلام هم العدل ويم يقام العدل وتؤلف القلوب إذ يقول وهو یعرف لعلي عليه 
السلام أهل الفْتنَة : 

يَعْمَهون فَيْهًا إلى أن بذرکهمالعدل فقلت: يا رسول اللہ العدل متا من 
غَيْرِنَاة فقال: بِلْمِنَاء نا یتح الله وہنا یختم ونا أله الله بَيْنَ القلوب بَعْدَ 
الشرلف» : 

۳ قول النبي صلی الله عليه وآله وسلم في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام يدل على أن علیا هو الحجة لله تعالى على الناس وهذا لا يتم إلا لمن كان 
فلنستمع إليه : 

ألف : عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 

دإِ الله عَرَوَجَل عهد الي في علي بن أبي طالب عليه السلام هدا فلت: يا زب 
قال: اسْمَعٌ قلت: قد سَمعْت قال: ار عَلیاً راي ادى وامام آولياني ونورمن: 


(۱) آمالي الفید: ص۲۸۹ء ح۷. ميزان احکمة: ج۰۱ ص۵ ۰۱۷ ح۹۳۵. 


الضطبة القامنة: خطبہا فى ملة لما عزم على الضرديٌ إلى الما AROS‏ ا میں 


أطاعني وَهُوَالكلِمَة التي الْرَمتّها الق مَےٰ أْحَبَّهُ حبني وم طاعَه أطاعني»”. 
في هذا الحديث يشير النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى أن عليا يهدي غیرہ وهذا 
لا يكون إلا لمن كان ذا علم ومعرفة. 
باء: لا یصح من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن جعل له خليفة جاهلا 
بآمور الدین والدنياء وحیث إن الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم معصوم من 
الزلل جعل علیا خليفة من بعده لعلمه أن علیا ذو علم ومعرفة واسعة ویصلح لان 
یکون خلیفته ووزیره ووصیه كما ورد ذلك عنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
«اب أخي وَوصِي وَوَزِيري وخليفي في هلي غلي بن آبي طالب يَقُضي دی 
ويج ر مَوْعِدي یا بي هاش ". 
جيم : ذكر النبي صلی الله عليه وآله وسلم أن عليا عليه السلام حائز على علم 
نبوي لا يضاهيه أحد فی ذلك كما ورد عن النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم إذ 
يقول: 
«أنا مدیتة العلّم علي بأبُهاء فم أراد العلْمَ ليت الباب»'”. 
وقال صلی الله عليه وآله وسلم مشيراً إلى علي عليه السلام: 
«أنا مَدِيئَةَ العلم وعلی بابھاء فمن أراد العلمَفَلَيأَئهِ من بابه» *. 
وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
«آنا دار احكْمّة وعلي بأها»”. 
(۱) نور الثقلين: ج۵» ص۰۷۳ ۰۷42 ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۱۸۱ء ح471. 
(۲) آمالي الطوسي: ص ۰1۰۲ ح٤٤١٠‏ . ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۱۸۱ ح۹0۳. 
(۲) كنز العمال: ۶۰ ميزان الحكمة : جح ص۰۱۸۵ ۰.۹۸4 


۰۹۸۵2 كنز العمال: ۰۳۲۹۷۹ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۰۱۸۵‎ )٤( 
۰۹۸۷ كنز العمال : ۰۳۲۸۸۹ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۰۱۸۵‎ )٥( 
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وقال صلی الله عليه وآله وسلم : 

عل باب علمي و لأ ما لت به م بشني ,۱ 
وقال ابي صلی الله عليه وآله وسلم : 

غرم من بدي علي بن أبي طالب»”. 


وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : 


5ب إن أمينالمؤمدين عليه السلام ذا العلم الأكثر والحكمة التي لا یقاس ما آحد 
أوصى 2 ولده الامام الحسن عليه السلام ليقوم مقامه وأوصى الإمام الحسن عليه 
السلام إلى أخيه الإمام الحسين عليه السلام ليقوم مقامه في هداية الأمة وتعريف الحق 
من الباطل وتعليمها ا حلال والحرام؛ وما يدل على هذا أولا: ابر الشهور عن النبي 
صلی الله عليه آله وسلم إذ يقول: 
«ابناي هذان إمامان قاما آوقعدا» . 
ثانيا: ما ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام في الكاني عن سلیم بن قيس 
قال : 
«شهدت وَصية أميرالمؤْمِنينَ عليه السلام حينَ أوصى إلى ابْنه ا لسن عليه السلام 
وه على وصبته اسین عليه السلام ومُحَمّدا وَجَميعَوُلْدِهِ وَرُؤساء شيعه ول 
بيته ثُمَّدَهَمَ إلَيْه الحكتاب والسّلاح»”. 
(۱) كنز العمال: ۰۳۲۹۸۱ ميزان الحكمة: جح ص۱۸۵ء ح۹۸۸. 
(۲) كنز العمال: ۰۳۲۹۷۷ ميزان الحكمة : جح ص۰۱۸ ۰.۹۸۹ 
(۳) ینابیع الودة: ج۰۱ ص۳۹۷ ۰۱۷2 ميزان الحكمة: ج۱» ص۰۱۸ ۰۹۹۲2 


€3 الارشاد للشیخ الفید : ج٢ء‏ ص۳۱ 
)٥(‏ الكافي: ج١ء‏ ص۲۹۷ء ح١.‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص۰۲۰ ۰۱۱۱۹2 


الخطبة الشامنة: خطسها فى ملة لما عزم على الضرديٌ إلى العراى زز [ز[ز |[ ا [ [ 1 1 ۳3 


الشا: ما ورد في وصية الإمام الحسن عليه السلام إلى الإمام الحسين عليه 
السلام : 
إن سین بن علي عليه السلام بَعْدَ وفاة نسي وَمُفارَقة زوحي جسئميء مام 
من بَغْديء وعند الله جل اسْمُهٌ في الکتاب, وراثة من الي صلی الله عليه واله 
وسلمأضافها اله عَرَوَجَلَلَهُ نی ورانة أبيه وأمَّهِ فَعَلِمَائَهُ آتک مخ رخاف 
ذامطفى مِنْكُرْمُحَمَّداًصلى الله عليه وآله وسلی ولختارمُحَمَد عَلِيَاً عليه السلام 
ولختازني علي عليه السلام بالإمامّة ولخترت أنا الحُسَيْنَ عليه السلام»”. 
فورث الامام الحسين عليه السلام علمه عن جده وأبيه لكي بارس دور حجة 
الله تعالی على الناس» وهو یعلم مقتله ومقتل آهل بیته بل یعلم الزمان والکان لهذا 
القتل إذ یقول : (ولم تكد آم سلمة أن تنتظر نبوءة السماء تخبرها بقتل الحسين عليه 
السلام» ول تصطبر أن یأتیها عزمه على السفر الطویل الذي لا لقاء بعده» حتّی 
آجهشت بالبکاء» وتوسّلت إليه بالعدول قائلة : 
لا تحزني بخروجك إلى العراق» فانئي معت جدك رسول الله يقول: یقتل ولدي 
الحسين بأرض العراق في أرض يقال لما كربلاء» وعندي تربتك فى قارورة دفعها إلي 
الي صلی الله عليه وآله وسلم. 
فقال الحسين عليه السلام : 
«يا أمّاہ وأنا أعلمأني مقتول مذبوح ظلماً وعدواتاً وقد شاءعرٌ وجل أن يرى 
حرمي ورهطي مشرّدينء وأطفالي مذبوحین مأسورين مقیّدین وه ميستغيثون 
فلا يجدون ناصراأء. 
قالت أمّ سلمة: واعجباء فأنى تذهب وأنت مقتول؟!. قال عليه السلام : 


۰۱۱۲2 ۰۲۱۰ الكافي: ج١ء ص۰۳۰۱ ح۲. ميزان الحكمة: ج۰۱ ص‎ )١( 


۳۹ هه تی یی سی تیر وی میتی تی ای فرقضنابت. ىف عله السلاب / 0 


«يا ماه ار لمأذهب الیوم ذهبت غداٌ وا لمأذهب فيغد ذهبت بعد غد وما 

من الوت والله ‏ بن واني لاعرف الیوم الذي آقتل فيه والساعة التي أقتل فبها: 

وا حفرة التي آدفن فیھاء كما أعرفكء وأنظر الیها كما أظرإليك؛ وان 

أحببت یا آمّاہ أن أريك مضجعي ومکان أصحابي». 

فطلبت منه ذلك» فأراها تربة أصحابه؛ ثم أعطاها من تلك التربة» وأمرها أن 

تحتفظ ما في قارورة. فإذا رأتها تفور دما تيقنت قتله! وفی اليوم العاشر بعد الظهر نظرت 
ان القارورة فإذا هي تفور دما)0". 
صفات الأنصار 

مت ڪان باذلاً فينا مج موطًعلیلقاء لله تسه فَليْحَلْمَعَنا فإذّني رلجل 

معا ان اانه فا 

الحديث عن آنصار الامام ا سین عليه السلام هو حديث عن آفضل الأنصار 

رتبة وأ ماہم مقاماً لا لأنهم قتلوا في سبیل الله تعالى بل لأنهم قتلوا في مقطع زمني قل 
فيه الناصر وقافت فيه الناس على الدنيا ولأنهم كانوا غرباء لا يخالطهم أحد ولا 
يوافقهم على نجهم من ذلك الجمع فرد يخاف الله تعالی» ولقد امتاز آنصار الإمام 
الحسين عليه السلام دون غبرهم من الأنصار باهم كانوا يعلمون بشهادقم ومتیقنین من 
عدم بقائهم في الحياة ومع ذلك ذهبوا مع إمامهم موطنين أنفسهم على لقاء الله تعالی» 
متدرعين بالقلوب فوق الدروع مستبشرين بما ادخر الله تعالى لهم يتسابقون على 
الشھادۃء ويوصي بعضهم بعضا بإمامهم عليه السلام يتمنون لو أن لهم أكثر من جسد 
وروح ليبذلوا ذلك في سبيل الدفاع عن إمام صادق اليقين وعن دين سفكت من أجله 
الدماء وبذلت المهج وسهرت العيون وتعبت الأجساد. 


(۱) أنصار الحسين عليه السلام الثورة والئوار» السيد محمد علي ا حلو: ص 1۳. 


الضطبة الشامنة: خطسها فى ملة لما عزم على الضروع إلى العراى 9ب 1 رر 


ولكي تتضح صورة هؤلاء الأبطال نستشهد بقول الإمام الحسين عليه السلام في 
حقهم إذ يقول: 
«والله ما رأيت أصحابا كأصحابي». 

يقسم الإمام بالله تعالى وهو لا يقول كذبا ولا يقسم باطلا ولا ينطق عاطفة ولا 
يلقي الكلام جزافا لكونه الإمام المعصوم الذي جعله الله تعالى حجة على الناس بعد 
أبيه وأخيه» فبيّن الامام الحسين عليه السلام رتبة هؤلاء الأصحاب رغم علمه 
بأصحاب جده الصطفی وأبيه المرتضى وأخيه الجتی» وما قال ما قال إلا لأنه رأى 
أصحابا باعوا الدنيا بشراء الآخرة» وبذلوا المهج لنجاة الدین» وفارقوا الأحبة من 
الأهل والولد لنيل رضا ا حبوب ا حقیقي؛ وعانقوا الرمال كعناقهم للحور العين؛ 
وتوضأوا بالدماء لأداء الصلاة» وصافحوا السیوف بوجوه مستبشرة» وجابوا السهام 
بنحور مشرقة وأرواح ثابتة وأقدام راسخة. 

أنصار الإمام الحسين عليه السلام يعني الشهامة والعلو والرفعة والسمو» ونفوس 
طاهرة وأجساد مطهرة وقلوب خاشعة وعيون دامعة» وضمائر حيّة وأفكار سليمة 
وإيمان قوي وجأش رابط وثبات دائم وعزيمة قوية وفروسية وصدق وإخلاص ووفاء 
وإيثار وسخاء ومولاة وبراءة» وبصر وبصيرة» وتواضع وشرف وزهد وعبادة» فهم 
السابقون السابقونء آنصار الإمام الحسين عليه السلام وصفهم العدو قبل الصديق 
(بأنهم أهل البصائر وفرسان المصر). 

فيقول: (صاح عمرو بن الحجّاج بأصحابه: أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون 
فرسان المصرء وأهل البصاثر» وقوما مستمیتین» لا يبرز إليهم أحد منكم الا قتلوه على 
قلتهم» والله! لولم ترموهم الا بالحجارة لقتلتموهم)”". 


(۱) أنصار الحسين عليه السلام الثورة والثوار» السيد محمد علي الحلو: ص48 . 


۳۸ وو یسیو ھتوی ئی لاقم كمف ایی طم 416616486630+ بارعضنابت. ىف عه السلاب / 0 


ووصفهم الا مام العصوم باهم أصحاب الأقدام الثابتة علی الصدق والاخلاص 


بقوله : 
«اللهم‌ثبت لي قدم صدش عندلگ مع الحسین وأصحاب الحسين الذین بئلوا 
مهجهمد ون الحسين عليه السلام» . 
فهم الأبرار الأخيار الذين جاء وصفهم على لسان إمامهم الحسين عليه السلام 
إذ يقول: 


«فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرامن أصحابيء ولا آهل بيت أبر ولا أوصل من 
أهل بيتي». 
فهو بهذا الوصف ينفي أن يكون مثل أصحابه أصحاب لا في الماضي أو الحاضر 
ولا حى في المستقبل. 
أنصار الإمام الحسين عليه السلام ضربوا مثلا في الشجاعة لا يرقى إليه أحد فلذا 
يقول أحد الأعداء: (عضضت بالجندل» أك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلناء 
ثارت علینا عصابة أبديها علی مقابض سیوفهاء کالآئرد الضارية, تحطم الفرسان هيدا 
وشالاء تُلقي نفسها على الوت: لا تقبل الأمان» ولا ترغب با مال ولا يحول حائل 
باه اھ ای انت ای اتل تا ایا ور سای نوس 
العسکر بحذافيرهاء فما كنّا فاعلين» لام لك)”". 
وكان» كما قال إمامهم الحسين عليه السلام بأهم وطنوا أنفسهم على بذل الهج 
وقتل الأنفس ويظهر هذا من خلال خطبهم التي أدلوا يما بين يدي سيد الشهداء عليه 
السلام وهي کالان: 


(۱) زيارة عاشورا: ذکر السجدة بعد الزيارة. 
(۲) آنصار الحسين عليه السلام الثورة والثوار» السید محمد علي ا حلو: ص۵۰ - ۵۱. 


الضطبة القامنة: خطبسها فى ملة لما عزم على الضروع إلى العراى, از 00 0 


١‏ العباس عليه السلام 
قال العباس - عليه السلام ‏ مثلا آل علي من إخوته وبني أخيه : 
(لم تفعل ذلك؟ لنبقى بعدك_؟! لا أرانا الله ذلك أبداً). 
ويلتفت الحسين عليه السلام إلى بني عقيل قائلا : 
فقالوا: 
قماذا قول التَاسُ لناء وماذا تقول لَهُم؟ انا تَرَكُنا شَيّْخنا وکبمنا وسَیّدنا وإمامّنا 
وان بت دنا رمع سهلی وطن مه برح نرب مَعَهُ سيف لا 
وله یا ن زسول الله لا تفا رت بدا ولکنا تقیدف پآنشینا ختی تل بن 
يدي ونرد موردلف فَقَبَحَ الله الیش تتتلف , 
۲- سعید بن عبد الله الحنفي - رضي الله عنه - 
قال سعيد بن عبد الله الحنفي : (لا نخليك حتّی يعلم الله آنا قد حفظنا غيبة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فيك» والله! لو علمت آنی أقتل» ثم أحياء ثم 
آحرق؛ ثم آذری» یفعل بي ذلك سبعين مرّة ما فارقتك حتّى آلقی حمامي دونك» فکیف 
لا أفعل ذلك وإِنّما هي قتلة واحدة؛ ثم الكرامة الت لا انقضاء ها أبدا)”". 
۲- زهير بن القين ‏ رضي الله عنه - 
ويجيبه زهیر بن القين بمثل ذلك قائلا : (والله! لوددت آنی قتلت» ثم ُشرت» 3 
قتلت حتّى أقتل على هذه ألف مرة» وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس 


.۵1- المصدر السابق: ص۵۵‎ )١( 
الصدر السابق: ص00.‎ )۲( 
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وقام زهير يسمعه جميع أصحابہ؛ ومن حضر من أهل بيت ا حسین عليه السلام 
فقال: 


و م م و 


لارا 0 0 ۷۷۰ئ0 


- رضي الله عنه‎  ريرب‎ -٤ 


ا 0 


ہت 0 5 0 


(۱) الصدر السابق: ص۰۵۷ 
(۲) آنصار ا حسین عليه السلام الثورة والثوار» السید محمد علي ا حلو: ص ۵۷ - ۵۸. 
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نص الخطبة 
لإ هنو ال شيا قد فرت وڪ رت ودب ر معروفه اربق مها الأصيابة 
ك صبائة الاناء وس فيس كار الیل الا ترو ات للق ال 5 وَأ 
الباطل لا يُتناهى عَنة لغب الوم في لقاء الله ا قاني لا اری او الا شاوی ولا لیام 
مَعَ اللمین الا یرم 
ای ات ی 0 لشي لت فلن اله خوط و نما در عاقش ومو ا 


وج و 


العنی العام 

يشير الامام عليه السلام إلى الدنیا با م تبق على حاها السابق من تعظیم 
وتقدیر واحترام آهل البیت عليه السلام أو من آداب وسلوك آهلها فیما بينهم. فإنها 
تبدلت وتغير حاضا السابق وظهرت بظهر آخر» وذهب خیرها ومعروفها. فلم يبق الا 
قلیلا كما يبقى في إناء الماء» وقلیل تافه کالرعی الوخیمء ألا ترون أن الحق لا یفعل به 
ون الخالف والغایر للصحیح لا يترك ولا ينهى فاعله. ليحب المؤمن لقاء الله وهو 
01005" نان لا آری الوت الا راحة وسروراء ولا الحياة 


۳۳ 
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(اری لاس عَبید اليا والدین لع على السكتهى يَحْوطُويَهُ ما درت معانشهم فاذا 

يؤكد الإمام عليه السلام أن غير المؤمنين من الناس يعبدون الدنيا بما فيها من 
مال ونساء وجاه وهوى وشهوات وآمّا الدين والإيمان ليس إلا حسة على الألسن لیس 
ها قرار ودوام يحفظوفا ما کثرت وتيسرت أرزاقهم فإذا امتحنوا بالامتحان ترك الدين 
وھافت من تلبس به. 

- سیب خروج الامام عليه السلام 

لا يشك عاقل في أن خروج الامام الحسين عليه السلام إلى العراق هو وفق 
الوازین الشرعية وضمن الاطار الانساني والدینی؛ ولا يحكم منصف بآن حركة الامام 
عليه السلام تارکاً موطنه ومرابع طفولته من أجل الدنیا واصابة الناصب والاستیلاء 
على الحكم» وعند تصفحنا لسبرة الإمام عليه السلام وقراءة التاریخ بعين جردة من 
التعصب وا حقد والنفس الطائفي نلمس بوضوح دوافع خروج الامام عليه السلام 
ونقف على سببه الجوهري. 

ولكي یطلع القارئ الکرم على السبب الرئيسي روج الامام عليه السلام لابد 
من قراءة النصوص التاريخية التي ذكرت الأحداث في الدينة بعد وفاة معاویةء والاطلاع 
على الأجواء السياسية التي أحاطت بالامام عليه السلام» والتأمل في خطبته الشريفة 
كرد وحوار تحاور به الإمام عليه السلام مع الصور السياسية المختلفة: - 

١‏ فى الفتوح: ج۰۲ ص۷۷ ۔ ۷۸: (وأقبل عبدالله بن الزبير على الحسين بن 
علي. فقلا: يا أبا عبد الله إن هذه ساعة لم يكن الوليد بن عتبة يجلس فيها للناس؛ 
وإني قد أنكرت ذلك» وبعثه في هذه الساعة إليناء ودعاءه إيانا بمثل هذا الوقت» أترى 
فيا 


الضطبة التابعة: خطبہا عند مسيره إلى كرد ء وفيا يذه الدنیا ويصدر منیا 0005 


فقال له احسین : 
«إذن أخببك أيا بكر اني أظن بأن معاوية قد مات وذلك آني رأيت 
البارحة نی منامي گا ی ريه وال مت ای رابت داو تفه نا را ما وليك 
ذلك فی نفسه أنه مات». 

فقال له ابن الزبير: فاعلم يا بن علي أن ذلك كذلك» فما ترى أن تصنع إن 

دعیت إلى بيعة يزيد آبا عبد اللّه؟ 

قال : 
«أصنع, أني لا أبايع آبداء لأن الأمرإفا ڪان لي من بعد أخي ا حسن فصنع 
معاوية ما صنع, وحلف لأخي امسن أنه لا یجعل للنلافة لأحد من بعدہ من 
ولده وآن يردها ال إن كنت حياً فان كان معاوية قد خرج من دنياه 
ولميف لی, ولا لأخي ا حسن با كان ضمت فقد والله أتاناما لا قوام لنا به 
أنظرأبا بكر أني أبايع لیزید يزيد رجل فاسق معلن بالفسق يشرب الم 
ويلعب بالحكلاب والفه ود ويبغض بقیة آل الرسول؟ لا والله لا يڪون ذللف 
کت 

۲ وف رواية آخری: أقبل ا حسین على الوليد بن عتبة وقال: 
«آنها الأميوإنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ويختلف الملانحة ول الرحمة 
وہنا فتح اللہ وہنا ختی ويزيد رجل فاسق شارب خمر قاتل النفس الحرّمة» معلن 
بالفسق ومثلي لا يبايع لثله, ولکن نصبح وتصبحون, وننظر وتنظرون, أينا 
أحق بالخلافة والبيعة»'". 


(۱) النهضة الحسينية للسيد محمد حسن ترحيني العاملي: ص ۰۱۳۷ برقم ۲. 
(۲) النهضة الحسينية للترحيني: ص5 .١5‏ 
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۳ وی رواية آخری: 
في الفتوح: ج۰۲ ص۸4 - ۸۵: (فخرج الحسني بن علي من منزله ذات لیلة 
وأتى إلى قبر جدّه صلی الله عليه وآله وسلمء فقال : 
«السلام عليك يا رسول اللہ آنا الحسین بن فاطمةه آنا فرخك وسبطاً في الخلف 
الت خلفت علی امعت .کنا في الصدں وفيمقتل الحسين للخوارزمي: ج٠‏ 
ص٦۸؛‏ وسبطك والثقل الذي خافته في أمتك . فاشهد علبهمیا ني الله اهمقد 
خذلوني وضيعوني» وانهم لميحفظوني» وهذه شحكواي إليكء حتى ألقاك صلی 
الله علياك وسلم». 
ثم وب قائماء وصفٗ قدميه؛ وم يزل راکعا وساجدا. 
وأرسل الولید بن عتبة إلى منزل الحسين لینظر هل خرج من الدينة أم لاء فلم 
یصبه في منزله» فقال : الحمد لله الذي لم يطالبن الله عڙ وجل بدمه وظن أنه خرج من 
المدينة. 
ورجع الحسين إلى منزله مع الصبح» فلما كانت الليلة الثانية خرج إلى القبر أيضا 
فصلی رکعتین» فلما فرغ من صلاته جعل يقول: 
اللهدات هذا قبرنبياك محمد وأنا ابن بنت محمد وقدحضرني من الأمرما قد 
علمت. أللّهموإني أحب العروفة وأكره النک وأنا أسألك يا ذا الجلالة 
والإكرام بحق هذا القبرومّن فيه الا ما لختت من أمري هذا ما هولكف 
رشان 
ثم جعل ا حسین يبكي» حن إذا كان في بياض الصبح وضع رأسه على القبر 
فأغفى ساعة» فرأى النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد أقبل في كبكبة من الملائكة عن 
يمينه وعن شاله» ومن بين يديه ومن خلفه» حي ضم الحسين إلى صدره» وقبل بين 


الضطبة التاسعة: خطبہا عند مسيره إلى ہلا وفيا يذه الدنیا ويصذر منیا Voie‏ 


عينيه» وقال : 
دیا بي یا حسین كأنك عن قريب أراك مقتولاً مذبوحاً بأرض حكرب وبلاء 
من عصابة من أمق, وأنت نيذلاك عطشان لا تسقی, وظمآن لا تروی وهم 
في ذلك برجون شفاعق, ما هرلا آنا هم الله شفاعتي يوم القيامة فما لهمعند الله 
من خلاق حبيي .يا حسين .إن آباك وأمك قد قدموا علي وهم‌الیلك 
مشتاقوى» وإن للك في الجنة درجات لن تناها إلا بالشهادة». 
فجعل الحسين ينظر في منامه إلى جده صلی الله عليه وآله وسلم؛ ويسمع كلامه 
وهو يقول : 
ديا جداه لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا أبداً فخذني اليك, وإجعلني معاك إلى 
منزلتك». 
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
ديا حسينء إنه لابد لك من الرجوع إلى الدّنياء حتى ترزق الشهادة وما حكتب 
له نت فیها مرن القوات العظیی فا نت واو ولقولف ووا وه لقم 
تحشرون يوم القيامة نی زمرة ولحدةحتی تدخلوا الجنة». 
فانتبه الحسين من نوعه فزعا مذعوراًء فقصّ على أهل بيته» وبني عبد الطلب» 
فلم يكن ذلك الیوم في شرق ولا غرب أشدَّ غما من أهل بيت الرسول صلی الله عليه 
وآله وسلم» ولا أكثر منه باکیا وباکیق"). 
٤۔‏ وي رواية أخرى: (ئم دعا الحسين بدواة وبیضاء وكتب فيها: 
«يسمالله الرحمن الرحیم: هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب 
لأخيهحمد المعروفة بابن ا حنفیقہ ولد علي بن أبي طالب. 


(۱) النهضة الحسينية للترحینی: ص ۱۲۲ - ۰۱۷۳ 
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این اس ین على شید ای راتسا الله يمت رلک له رای یتنا 


عبده ورسوله جاء با حقی من عنده وان ا نت حقی والنارحق» ورف الساعة 


آتیة لا ريب فیهاء وأن الله یبعث من في القبور . سورة ا حج آية: ۷ . وأني لمأخرجح 
أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظا لما واا خرجت لطلب التجاح والصّلاح فی أمَة 
جدي محمد صلی الله عليه وآله وسلم أريد أن امر بالعروفة ونهي عن 
النکر وأسيربسية جدي محمد صلى الله عليه واله وسلم, وسبة أبي علي بن 
أبي طالب, وسیق الخلفاء الراشدين الهدیین» فمن قبلني بقبول الحق فالله أول 
بای ومن رد علي هذا أصبوحتى يقضي الله بيني وبين القوم با حقی ویحکم 


بيني وبينهم وهوخی اماکمن»). 


۵ وجاء في رواية أخرى : 


(وف مدینة العاجز للسيد هاشم البحرالي : جح ص٢۲۷‏ _- «YAO‏ عن ثاقب 


المناقب عن الباقر عليه السلام : 


«لما آراد الحسین عليه السلام للنروج إلى العراق بعثت إليه أم سلمةء وهي حكانت 
تربيه وحان أحب الئاس إليهاء وان أرق الناس لهاء وکانت تربة 
الحسین عندها نی قارورۃ دفعها إليها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقالت: يا 
بي إلى أين تريد أن تخرح؟ فقال ها: يا أَمَّاه أريد أن أخرج إلى العراق ثمقال: 
ولِمّذاك يا أمّاه؟ 

قالت: معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلميقول: يقتل الحسین بالعراقی 
وعندي تربتلک فی قارورة مختومقہ ودفها إلي رسول الله صلی الله عليه واله وسلم. 


فقال: يا ماه . وله . إنى لقتول وانی لا أفرّمن القدرالمقدور والقضاء له الحتوم 


(۱) النهضة الحسينية للترحینی: ص۱۷۱ - ۰۱۷۲ 


الضطبة التابعة: خطبہا عند مسيره إلى كرد ء وفيسها يذه الدنیا ويصدر منیا ع 


والأمرالولجب من الله تعالى»)". 

بعد التأمل في هذه الروايات التاريخية يظهر السبب الجوهري لخروج الإمام 
الحسين عليه السلام وهو ما يلي : 

اب سبب خروجه بحسب الظاهر هو الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
والإصلاح في أمة جده المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم ورفض الظلم والظا مین 
وهذا ما يظهر من الروايتين الأولى والثانية» ومن وصيته لأخيه محمد بن الحنفية» وهذا 
السبب مدخل للسبب الثاني. 

۲- السبب الجوهري هو الامتثال لما يريد الله تعالى له من النزلة الرفيعة والدرجة 
العالية والتی لا تحصل إلا مخروجه وأمره بالعروف وفیه عن المنكر والشهادة في سبيل 
ذلك بدليل أن الإمام عليه السلام قد آخبر عن اختياره في موته وأنه مخير في مقتله 
فاختار ما أراده الله تعالى له. 


- وصف أهل الدنيا 

تقدم الحديث عن الدنيا وأنواعها وعن التحذير منها والافتتان بزبارجها والانبهار 
بزخرفهاء وتعرضنا إلى آثار حبها وخطر التعلق بھا وغير ذلك من الابحاث إلا آننا م 
نتعرض إلى ذكر صفات عبيدها وأهلهاء ولكي نؤكد صحة تسمیة أهلها بعبيدها لابد من 
التأمل في أحاديث أهل بيت العصمة لنرى وصفهم عليهم السلام لأهلها ونعتهم مبیها : 

-١‏ يرى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن من يحب الال لذاته هو عبد محض 
للدنیا كما في قوله عليه السلام: 

ومن خت الديناز والد رهم فهو عبد 0ا" 


(۱) النهضة الحسينية للترحيني: ص۱۸۰ ۔ .18١‏ 
(۲) الخصال: ص۰۱۱۳ ح۹۱. ميزان الحكمة: ج۳ء ص ۰۱۲۲۰ ۵۹۲. 
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۲- ويرى الإمام الحسين عليه السلام أن الإنسان حب للدنيا ولا خیرٹی ذلك إذا 
فاق حبه للدنيا حبه للدين فهذا ما لا يرضاه الله تعالى ورسوله والأئمة الطاهرون» كما 
أنه يرى أن الرء ا لمحب للدنيا إذا تعرض للاختبار والابتلاء ينسى دينه ويبقى حريصا 
على دنياه فيتنازل عن شعارته ومدعياته الدينية ويقع فريسة ا حرص على الدنيا كما 
ورد ذلك في قوله عليه السلام : 

دإ الاس عَبِيدُ الدّنيا وال لع على الْسِتَتِهِمْيَحوطُويَةُ ما درت معانشهم فاذا 
مُحَصُوا بالبلاءِقَلَالديّانوى»”. 

ومن هذه الروايات الشريفة نستشف مدى تعلق الإنسان ذي الإيمان الضعيف 
فضلا عن الكافر يذه الدنيا الدنية فيصل بتعلقه هذا إلى درجة أن يكون عبدا للدنیا 
ومؤثرا لحا على دينه. 

وهناك روايات أخرى توصف لنا هؤلاء العبيد لكي لا نقع فيما وقعوا ولا نصل 
إلى ما وصلوا إليه» فهذا أمير المؤمنين عليه السلام يصف لنا عبد الدنیا بأنه فاقد العقل 
ميت القلب» وفان حيران أسرته شهواته واستخفته ملذاته فيقول: 

«قد خرقت الشهوات عَثْلَمُ وأماتت اليا قَلْبَهُ وولهت عَلَيْھا نفسه فَهُوَعَبْدُلھاء 
ولم ن یدنه شی منهاء حَيْتُما زالَس زال إلَيُهاء یش قبت آقبل عَلَيْها»'". 

وجاء عن حديث المعراج أن الإنسان الذي يخرج عن التوازن في أكله ونومه 
ولحوه هو من عبيد الدنیاء والإنسان الذي لا حلم له ولا قناعة لديه فهو من أولادها 
وعبيدهاء والإنسان الذي يتصف بالجرأة الوقحة والاعتداء على الناس دون أن يشعر 
با لخجل من ذلك هو من سجنائهاء والإنسان الذي یتصف باللؤم وعدم النشاط في 


. 0۹۲٥ح‎ ۰۱۳۱۹ ص‎ a تحف العقول: ص 5:0 ۲. ميزان الحكمة:‎ )١( 
. ج البلاغة : الخطبة ۱۰۹. ميزان الحكمة : ج ص ۰۱۳۲۰ ح0۹۲۹‎ (١ 


الخطبة التابعة: خطبہا عند مسيره إلى ہلا وفيسها يذه الدنیا ويصذر منیا ا کت اج 


طاعة الله تعالى هو من تلبس بحبهاء ولكي لا نكرر ما جاء في ا حدیث نعرض لكم 
حديث المعراج بنصه الواضح لتطلعوا على صفات عبيد الدنيا وأهلهاء فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : 
«آهل اليا من کنر أ كله وضخکه ونومه وَعْضْبَُ قلیل الرضا لأَيَعْتَذِرُ إلى 
مت آساء الي وَلاَيَهْبْلَ مَعْذِر من اعْتَذَرَإلَيْهِ کشلاری عند الطاعَةِ شُجاغ عند 
اموه ادل بمی ول ره فقاو تفه للع کدرا کلام 
ليل ون فرح ند الم 
وا أهل الا لا کرو عند الرّخاء ولا صبرون عِنْدَ البلاء کنبرالناس 
عنتهر‌تلیل یدو الْفُسَهُرْيما لا لو عون ہما لیس له 
کلت بما مون ویذگروری مساوی التاس وحمو سافن 
قال: يا رب هل کون سوی هذا لیب في أهل الدَّیا؟ قال: يا لحم ارعَیب 
هل الا كدي فيه م اجهل وا لحن لا یتواضعون لمن بعلمو مه وَهْدْعِنْدَ 
لمجي قلا وعند المارفیت ا 
- سعادة في الوت 
افاي لا أرَى الْمَوت الا سَعادَكٌ ولا ا حياة مَعَ الظالمين لا برما. 
قد يندهش الرء لول وهلة من عنواننا هذا ویستفهم كيف تتواجد السعادة في 
الوت الذي یفر منه أغلب الناس؟ وکیف یکون الوت الذي هو من وسائل الرعب 
وسيلة للسعادة؟ وکیف یصیر ما هو مرحلوا؟ ولكي یتضح الجواب على هذه الأسئلة 
وغیرها لابد من التعرض إلى ذکر روایات وأحاديث أهل العصمة والطهارة في هذا 
الأمر لنتعرف على نظرهم الشریف في تفسیر الوت بالسعادة. 


(۱) بحار الأنوار: ج۰۷۷ ص ۰۲۳ ح٦.‏ میزان الحكمة: ج۳ء ص ۱۲۲۰ ۔ ۱۲۲۱ء ۵۹۳۰2. 
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إلا آننا قبل التعرض إلى ذكر هذه الروايات والأحاديث نقول : 

إن الیقین بأن الموت أمر حتمي يقود إلى الاستعداد له والتهيأ لما یلیه» وأن تفسير 
الوت بأنه انتقال من دار فانية إلى دار باقية يدفعنا إلى التزود بالزاد الذي نحتاج إليه في 
تلك الدار» وأن تفسيرنا للموت بأنه اغتسال وتنظف من قذارة هذه الدنیاء وتحرر من 
قيود شھواتھاء وإخراج من سجنها يشعرنا بالتوق إليه والانتظار مجيئه بقلب مطمتن 
ونفس مستقرة. 

وأن معرفتنا للموت بأنه لقاء الله تعالی ورسله وأنبيائه والأئمة الطاهرين» تجعلنا 
نشتاق إلى ذلك اللقاء وننتظره بلهفة. 

ففي هذا تكمن السعادة» والآن لابد أن نستعرض الروايات والأحاديث الشريفة 
التي تشير إلى تفسير الموت» وكونه في نفع المؤمن : 


- الروايات التي تفسر الموت 
١‏ قال الإمام عليه السلام وقد سيل عن تفسير الوت : 
«عَلَى لَبِِسَعَطْتنْ هُوَّلْحَدُ تلائة آموریرد عَلَيّْ: إمّا پشارۂ يتعيم ال واما بشارة 


1 5 ا سے ہے 2 7 و م ی و 5 
بعذاب الابد. وإمّا تخزین وتهویل وَأمراہ) مبْهُمُ لايَدْري من أي الفرّق 


۲- عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال: 
«أَعْظَمسُرورِيَرِدُ عَلى الْمُؤْسِينَ إِذ نقلوا عن دار الد إلى نعیم‌الاند. وأغظر‌ئبور 
یرد على الكافرين إِذْ نقلوا عن“ جَنَيهِ مْ إلى نار لا تبي وَلِاتَتْفنُه'". 


(۱) معاني الأخبار: ص۲۸۸ء ح۲. ميزان الحكمة: ج٩»‏ ص ۰۳۹۱۳ ۰۱۹۱۰2 
(۲) معاني الأخبار: ص۲۸۸ء ح". ميزان الحكمة: ج٩»‏ ص ۰۳۹۱۳ ۰۱۹۱۰۵ 


الضطبة التابعة: خطبہا عند مسيره إلى كرد ء وفيسها يذه الدنیا ويصدذر منیا ع 


۳- قال الإمام زين العابدين عليه السلام لا سيل عن المَوْت: 
«للْمُؤنِ کنزع ثياب وبرخة قملة, وََك فیود وأغلال تقيلة, والاسیدال بأمْحَرٍ 
اياب وأطيّيها روان واوطا راکب وانس النازل؛ وللکافر کخلم یاب 
فاخرة ول عن منازل آنيسةء والاستدال باوخ الثياب ولخشنها, وازخش 
النازل وأَعْظّم العذاب»”. 

5- عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
موم کاطیب ريح شمه يعس لِطيبه فطع لغب ولا مک لد عه 
ویلکافر کاس الأفاعي ولْدغ العقا رب أو أشدا» ۲. 

تہ وھ 4 مغر سم فیسص کت 

بالأحجارء وتَدُويرٍ قطب الأرحِیَة على الأخداق! قال عليه السلام: 

«حذلك هو علی بَعْض الکافرین والفاجرين...»'”. 

-٥‏ عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في عبادة رجل من أصحابه 


«کیف تجدّك ؟)». 
5 و of‏ مر و مور و و رو 3 الم 2 
قال: لقيت الموت بعدك! - يريد ما لقيه من شدة مرضيه ‏ فقال عليه السلام : 
«كيف لقيتة؟». 
فقال: آلیما شديداء فقال عليه السلام : 
دما لقيتة إنما لقيت ما ينْذْرك به ويعرقك تَعض حاله...». 
)١(‏ معانی الأخبار: ص۲۸۹ء ح٤.‏ ميزان الحكمة: ج۹ء ص٣۳۹۱‏ ۰۱۹۱۰۷2 
(۲) معاني الأخبار: ص ۲۸۷. 
(۳) عیون آخبار الرضا عليه السلام: ج۰۱ ص۰۲۷ ح۹. ميزان الحكمة: ج۹ء ص٣۳۹۱ء‏ ۰۱۹۱۰۹ 
)٤(‏ معانی الأخبار: ص ۰۲۸۹ ح۷. ميزان الحكمة: ج۹ء ص۰۳۹۱۵ ۰۱۹۱۱۱ 


وا ممق هه یی نی فو نیت مط عق 41666466130 و اک السبط عله السلاب / 0 


1- قال الإمام الجواد عليه السلام لما سكل عن عِلَةِ كراهة الوت: 
«لأَتَمْرْجَهلوء فکرهوه ولو رفوه قکانوا من أولِياء الله عَرَوَجَللأُحَبُوهُ 
وَلَعَلِموا آن الآخِرَة خَيْرُلَهُرْمِنَ الدثيا». 

م قال عليه السلام : 
ديا أبا عَبْد اللہ ما بال الصّي والجتون ین من الدواءالنقي يدنه والتاني للام 
عَن۹». 

قال : لِجَهْلِهِمْ بتفع الدّواء. قال عليه السلام : 
والني بَعَث مُحَمّدا باحق نيا اری من استعد لموْت حَق الاستغداد فَهُوَاْفْم لد 
من هذا الدواءلهذا التعالح. آما انهمرلوعرفوا ما يوتي الیه الوت من النَعيمِ 
لام تدعوه وَحَبُ وه شد ما بستدعي العاقل ال ازم لِدَفْع الافات ولجتلاب 
السلامات»". 


- الروایات التي تصف موت المؤمن 

۱- قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
ان شد شيعَينا نا با ڪون خرو شبه ڪ شرب خد ڪي يوم 
الصيف الاء البارد الني تم به القلوب ول سایِرَهُذلیْموتُ حكما يُغبط 
َحَدُكرْعَلى فراشه کاَقَرٌّما كانت ڪين سورت ". 

۲ جاء عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم في حديث المعراج : 
«واذا ڪان لعَبْدُ فیحالَة الوت یوم على رَأسِه ملانڪة پيد کل مَك 


4 


۶ 8 بی یں ا مو و ود و ہر 
کاس من ما الكوثر وكاس من ان سقو روحّة حتى تذهب 


(۱)معاني الأخبار: ص۲۹۰ء ح۸. ميزان الحكمة: ج٩»‏ ص ۰۳۹۱۵ ۰۱۹۱۱۲ 


(۲) بحار الأنوار: ج٦ء‏ ص۰۱۲ ح۳۰. ميزان الحكمة: ج۹ء ص ۰۳۹۱۷ ۰۱۹۱۱۹ 


الخطہة التابعة: خطبہا عند مسيره إلى كرد ء وفيسها يذه الدنیا ويصذر منیا ای 


سکره وَمَراَنَهُ ويْبْشَرويهُ بالبشارة العُظمى ويقولون لَهُ: طبْتَ وطاب مَحُوالف 
الک تَقدِمُ على العزيز ا ڪيم ا بيب القريب»”. 

۳ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«أول ما يُبَشَربِهِ الْؤْيِنَ: رو وران وَجَنَّة تعيب وأول ما یشرب الوّ أن 
يقال لَه: اشر ولي الله برضاه وتا قَرِسْتَخَيْرَمَقُدَم قد غفر الله لمن شيك" 
واستجاب لن استغفرٌ للك» وقيل من شه د للف»”. 

: وعنه صلی الله عليه وآله وسلم‎ ٤ 
«الوّتَریحانة الور"‎ 

۵- وقال النبي صلی الله عليه واله وسلم : 
«قحفة اومن الْوت» *. 

بعد هذه الباقة العطرة من الروایات والأحاديث الشريفة اتضح لنا أن سعادة 

الومن فى الوت» وآن روحه وریحانه وآمنه وأمانه» واستقراره واطمئنانه فى الوت. 


- التظاهرون بالدین 

(إن التاس عَبِيدُ ایا والدین لَعِقّ على آلستتهم. يَحُوطُوئَهُ ما درت معایشهم؛ 
فاذا مُحَصُوا بالبّلاء قل الدَيّانُونَ). 

هذا المقطع الشريف من خطبة الإمام الحسين عليه السلام یصور لنا الفریق الذي 
يتظاهر بالدين ويطلق الشعارات وينادي بالاستقامة والانقياد لله تعالى» فإذا تعرض 
(۱) بحار الأنوار: ج ۰۷۷ ص۰۲۷ ح۰1 آنظر تام الحديث. ميزان الحكمة: ج۹ء ص ۰۳۹۱۷ ۰۱۹۱۲۰2 
(۲) كنز العمال: 8۲۳۵۵. میزان الحكمة: ج۹ء ص ۰۳۹۱۷ ۰۱۹۱۲۱ 


(۳) كنز العمال: ۰۲۱۳۲ ميزان الحكمة: ج۹ء ص ۰۳۹۱۷ ۰۱۹۱۲۲ 
)٤(‏ كنز العمال: .55١١١‏ ميزان الحكمة: ج۹ء ص ۰۳۹۱۷ ۰۱۹۱۲۳ 


ا مق سیر طحق كمه ید پروی فوطي 4061344130+ فرعقضنابت. الشت! غاب السلاب / 0 


للاختبار في طاعة ما نراه یتکاسل أو يتهرب مبررا ذلك بتبريرات كثيرة» وإذا فتن بمعصية 
ما سرعان ما يسقط فيها متناسيا الورع والتقوى» بخالف قوله عمله ويأمر الناس بالبر 
وينسى نفسه. 
وقد حذر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الناس من التلبس بالدين 
لتحصيل الدنياء فيظهرون بصورة المؤمنين ال خائفین الذين إذا تكلموا أحبهم الناس 
دیل لِلَذينَيَجْتَمُونَ الا پالدین لبون لاس جلود الضآن من “لين 
آلستتهم لامي مر خلی من العسّل وقلولهم قلوب الذتاب يُقول الله تعالی: آبي 
و 
كما صرح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بکلام يفضح هؤلاء ا مرائین فیقول : 
«وَمِنْهُمْ أي من الاسم يطلب اليا بعَمَلِ الآآخِرةٍ وَلاَيَطْلْبْ الآَخِرَةٌ بعَمَلِ 
الیاء قذ طامَنَ من شخْصه وقارب من خطوه شمر من وه و خرف من 
تسه للامانة واتخذ سير الله ذريعة إلى المَْصِيّة» '". 
ولا نع سرت الله صلی الله عليه وآله وسلم الناس على ا حفاظ على الدین 
وآمرهم أن يقووه بآمواشم وأنفسهم كما في قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
إن عرض لَك بل فاجَعل مالك دون دمِلکۃ فان تجا زاگ البلا فاجعل 
مالك ودم دون دینك فاری اسلوب من سلب مرن سلب دند والخروب 
من خرب دینذ» ". 
(۱) أعلام الدین: ص۲۹۲. ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص۰۱۳۷۱ ۰1۷۷2 


(۲) فج البلاغة: الخطبة ۳۲. ميزان الحكمة: ج4» ص۰۳۱۷۱ ح1۷۷۷ . 
(۳) كنز العمال: ۰4۳1۰۱ میزان الحكمة: ج۳ء ص ۰۱۲۷۲ ۰1۲4۳ 


الخطبة التابعة: خطبہا عند مسيره إلى ہلا وفيسها يذه الدنیا ويصدر منیا سل 
ويظهر من الآيات الكريمة الأحاديث والروايات الشريفة أن الذين يؤثرون الدنيا 
على الدين ستكون عاقبتهم وخيمة كما ورد ذلك في قوله تعالى: 
3 21ے 4 ° کی الاح الور ا کے red‏ لي م شح ع رو 
# الوب اتَحَدُوا دیتهم لوا ولم با وَخَرَتَهُمْ الحيوة الذي" فالوم تسه 
كما سوألا بومهم هدا وما کاڑوا ايتا يجَحَدُوت 4 . 
وقول الإمام الصادق عليه السلام : 
یا کر ولته اف بار الله غرَفجّل فانه مت تهاس بِأمْرالله أهانة اله يوم 


القيامَة» ". 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ۵۱. 


(۲) بحار الأنوار: ج۰۷۲ ص ۰۲۲۷ ح۳. 
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وفيها یعظ الناس» ويهديهم من ضلالتهم» ويأمرهم بالعروف» وينهاهم عن 
المنكر» ويصف فيها السلطان الجائر» خطبها بالبیضةء حمد الله وأثى عليهء ثم قال: 


نص الخطبة 

أيُها الناس, اِےّرَسُول الله صَلَى الله علیّه واله ویسلمقال: من ری سُلطانً جاذرا 
مُستجلاً لحم الله اکن لهد الله مُخالِفاًلِسُنَة رَسُولِ الله يعمل في عباد الله بالإثم 
والعُدوان. قمع عَلَيْه بفغْلٍ ولا قول ڪان حَقَاً على الله أن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ. 

ألا وان" هولاءقد لزم وا طاعَة الشيطانء وَيَرَحكُوا طاعَة الرّخمن. وَأَظهَرُوا 
لفساد, وَعَطَلُواالحُدُودِء واستأتروا بالفي» ولحَلوا رام الله َحَرَمُواحَلالَہُ ونا 
أحق أ من غبي لقرابتي من رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قد آنتتي 
کتک وقیمت علي رلک ربمت آتڪ رلا تسلموني ولا تخذلوني, 
فأنا سین بن علي واین فاطمة ہت رَسُولِ الله صَلّی الله علیّه واله ويلم تسبي 
مع الس وهلي مع فلکم فلڪ دفي اسوه وان رْتَفْعَلُوا وَقَضْتْرْ 
عَدْدَكُمْ وَحَلَعْتْرْبَيْعتِي من أغناقِحكم فلعنري مَاهِي کرش لقد 
فعلتموها بأبي ولخي وان عَمَّي مُسْلِب والفزورمن اغترّبکن فحن ڪر 
خاي وتصییک ضیفْتن وق تک انما لک على نَفْسِه وَسَيُغنِي الله 
عنکم وَالسَلامُ عَلَيْکَمْوَرَحْمَة الله بر کانه. 


0١ 


0 / عله السام‎ E PEE | PLE j GB TET of 


المحنى العام 
نها الناس إن رَسسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ واله ویتلم‌قال: مر رای سُأطاناً جائراً مُستحلا 
لحم اللہ ناححنا لد الہ مُخَالِفاً لسن سول الله يَعْمَلَ في عباد الله بالإثر والغدوان فلع 
لَه قعل ولا قول ڪان حَقَاً على الله أن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَها. 
يتعرض الإمام عليه السلام لبيان التزامه بنهج جده المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم وذلك من خلال الاحتجاج بحديثه الشريف حيث قال صلی الله عليه وآله وسلم 
من رام شا کی ظالما أجاز ارتكاب ا حرام وانتهاك ا حرمات والقدسات وناقضا ونابذا 
لميثاق الله تعالى ومعاكسا لشريعة رسول اللہ ويتعامل مع عباد الله تعالی بما حرم الله 
تعالى» ومن لم یتصد له بقول أو فعل ويمنعه من ذلك ليتحول إلى المعروف استحق أن 
يكون معه يوم القيامة. 
لا و هولاء قد لزمُوا طاعَة الشيطانء ويروا طاعَة الرخمن» وَأَظْهَرُوا 
القسادء وَعَطَلُوا الْحُدُودَ واستأترو بالفي. وَلْحَلُواحَرام اللہ وَحَرَمواحَلالَكُ وأنا 
أحقَ من غيي لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد آنتتي 
حبك وَقَدِمَتْ علي لک ربتک آنک لا تنتلیوان ولا تحْذلوني. 
ویشیر الامام عليه السلام إلى بني أمية ومن لف لفهم أنهم من عبدة الشيطان 
فانقادوا له وتركوا عبادة الله تعالى ذي ال رمة الواسعةء وأعلنوا ما هو نتن وقذر وتركوا 
العمل بحدود الله تعالى» واختصوا بالغنيمة وا خراج؛ وأجازوا كل ما هو منوع من قبل 
الشريعة» ومنعوا كل ما هو مباح ومرخصء وأنا آول من ردع هؤلاء وحوهم إلى ما هو 
صواب» قد جاءتني رسائلکم» ودخلت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تدفعوني منقادا 
ولا تتركون نصرني وعونني» فان أنجزتم بيعتكم نلتم وأدركتم هداكم وتوفيقكم. 


(فانا الحسین بن علي» واین فاطمة بت رَسُولِ الله صّلی الله َلیّه وَالِهِ سل نَفْسِي مع 
آنفسکم وأهلی مَع أفلكى فلڪ في سوه وان لد تفعلوا وَنقَضْتمْعَْدَكم 
وَحُلعْترْبَيْعَتَى من أغناقكم فلعَمْري مَاهِى لك و کي لقد فعلتموها بایی وَأْخى 


خی الم 


وان عي ملي والفژور من اغتر بكي فحفلک أخطأئْنْ ونصییکر ضیفتن وم 
نکث فانما تنكث على نفسه وَسَيُغْنِي الله نكن والسلام میک وَرَحْمَة الله 
و 

يعرّف الإمام عليه السلام نفسه ونسبه لكي يلقي الحجة عليهم» ويؤكد أنه لا 
يمتاز عليهم ولا يتركهم ويواسيهم بنفسه وأهله» ويقول لهم اني لكم قدوة ومثل» 
وان ١‏ تعلموا هذا ونكثتم ميثاقكم» ونزعتم بيعت من رقابكم» فلعمري للقسم ما 
هذه الفعلة بجديدة علیکم أو بأمر جهول حیث لکم في ذلك سابقة. إذ فعلتم هذا 
النكث بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبي وبا حسن بن علي أخي وعسلم بن عقيل 
ابن عمي» والجاهل أو المخدوع من انخدع بكم أو غفل عنکم؛ فنصيبكم أخطأتم 
وحصتكم آذهبتم» ومن نقض فافا ينقض على نفسه حيث سيأخذ به يوم القيامة؛ 
وسيعوضي الله تعالى بغيركم ویرفع حاج إليكم» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 


- الجهاد في سبیل الثم تعالی 


الجهاد: كلمة مأخوذة من (الجهد) أي التعب والشقة أو من مهد أي بذل 
الوسع والطاقة» ومن خلال مزج المعنيين يكون المعنى التام للجهاد: بذل الوسع 
والطاقة وتحمل التعب والمشقة في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وحفظ راية الإسلام 
والدفاع عن الحق والعدل. 

لقد حثت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على التمسك هذا الفرض الكريم 
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الذي يعد من الأسس الى بنی عليها الإسلام كما في الآيات الكرية التالية : 


0 


سے ا لت کے رس مده ع وم اہ رر ر رہ 000 و مم 
#وجهذرا فى في الله حق جهادو. هو احت 2 جع وق الو نیع 


ت 


مله کم شر سکم یی ين مَل دي ار 
یک زونه عل ی تیه فرگو؟ وت 
موک عم موق ونر یر 4 

۲ قال تبارك وتعالی : 


(إنّ لله لفن مرت التؤيبيت آشهتر وانوکم یلک له 


ول یں 


| 0 


و 


دمي . هر ور ۶ بر یو ود می بام محر و ٥‏ ہے سقو مم 
والإيحيلٍ والفرءان ومن أقفف پعھدو۔ مرت الله فاشتبشروا مہم الزى 


ور مو و مدل 


بمب ودلای هو الْعوَرٌ الْعظِيم 4. 


اق اتيت یک ارال وله وا 


1 
3 


۳ 
< مس و م و مر می 2 کو ام ما رم 


(۱) سورة ا حجء الآية: ۸ 
(۲) سورة التوبة الآية: 
(۳) سورة النساءء الایتان: ۷٤‏ و۷۵. 


ا زو اقالطا آهلها واجعل لا من دنک وكا وأجعل أ 


ا ص ام 0 


2 2 


وما ورد من ا حث على الجهاد في الروايات والأحاديث نذكر منھا: 
١‏ قال الإمام علي عليه السلام : 
إن الجهاد باب مرن أبواب ال َة حه الله لخاصة أوليانه هو لباس التقوى ود 
الله الخصيئة وج الوثيقة". 
۲- وعنه عليه السلام قال : 
دا جھاد عماد الذي ومنهاح السعداء» ", 
۳ عن الامام الصادق عليه السلام قال : 
«الجهاد آفضل الاشیاء بَعْدَ الفرادض» ۳. 
5- قال الامام علي عليه السلام : 
(۱) سورة الأنفال الآية: ۰۳۹ 
(۲) سورة الأنفال الاية: 1۵. 
۵ هج البلاغة: الخطبة ۷ ميزان الحكمة : la‏ ص ۰۵۸ ح110 ۲. 


(5) غرر الحكم: ۰۱۳4۲ ميزان الحكمة: ج۰۲ ص۰۵۸4 ۰۲۹۲ 
)٥(‏ مشكاة الأنوار: ۰۱۵6 ميزان الحكمة: ج٢ء‏ ص۰۵۸4 ۰۲۱۸ 


كه وی ویو قعل لوقه كع كمف فی تی یی تی تی یس یی وق اک السشبط: عه السلاب / 0 


«إ الله فرض المهاد وَعََمَدُ وَجَعَلَهُ نَصْرَهُ وناصره واللہ ما صلحت ديا ولا دی 
الاب ۲. 

۵- وعنه عليه السلام : 
«انن الجهاد شرف الأغمال بَعْدَ الإسلام وهُوقوام ال والاجر فیه عَظيمٌمَعَ 
لعز ولعت وَهْوَالحكرثٌ فيه اسنا والبشری با لت ید الشهادة» ۲. 

15 جاء عن ال مام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام : 
«الجهاد واجب مَعَ إمام عادل» ". 

ومن خلال بعض الآيات الكريمة وبعض الروايات الشريفة يظهر أن للجهاد 

آنواعا متعددة وهي كما يلي : 


الأول: جهاد النفس 

وهو محاربة وقتال اموی والاستبلاء والسيطرة على الشهوات والرغبات وجعلها 
تصب فى مضمار ا حق والرخص الق رخص با الله تعالی لعباده لكي يصل بنفسه إلى 
القرب الاطي. 

ومذا آرشدتنا الآيات الكريمة كما في قوله تعالی : 


5 
رچ سم î‏ 


وم من حاف مقام ره وتھی النفس عن اوک )ون اة هی المأوى4^. 
إلى ضرورة الالتزام بالطاعة ونبذ العصية ومصارعة ال ٰوی؛ كما أكدت الروایات 
الشريفة على هذا العیی وورد فى الأحاديث الشريفة التالية : 
(۱) وسائل الشيعة: ج۰۱۱ ص۰4 ۰۱۵2 ميزان الحكمة: ج۰۲ ص۵۸4 ۰۲۱۷۱ 
(۲) نور الثقلین: ج١ء‏ ص۰۰۸ ۰4۲۹2 ميزان الحكمة: ج۰۲ ص۵۸۵ ۰۲۱۷۵ 
(۳) وسائل الشیعة: ۰۱۱ ص۰۳۵ ح۹. ميزان الحكمة: ج۰۲ ص۵۸۵ ۰۲۱۷۸2 
)٤(‏ سورة النازعات» الایتان: 5٠‏ و١5.‏ 


: قال الإمام علي عليه السلام‎ ١ 
«اری رَسُولَ الله صّلّی الله عَلَيْهِ واله وَسَلَمَبَعَث سرية فَلَمّا رَجَعوا قال: مَرْحَبأبِقَوم‎ 
قضوا الجهاد الأصْغرَ وبق عَلَيْهِمُ اجهادُ الأكبر.‎ 
: قیل : (يا سول الله» وما الھادُ الأكبر؟ قال‎ 
جهاد لنفس»)".‎ 
: وقال عليه السلام‎ -۲ 
." «أفضل الجهاد من جاهد نقسته الي يجيد‎ 
: ورد ف مستدرك الوسائل عن فقه الرضا عليه السلام قال‎ ۳ 
روي أ سَيّدَنا رَسُول الله صلی الله عليه واله وسلم رأى بَعْض اصحابه منصرفاً‎ 
من بٿ ڪان بع فيه ود صرف پشفته وغبار سَفْرِِ ویبلاحه (عَلَيْدِا يريد‎ 
منز فقال صلی الله عليه وله وس‎ 
انصرفت من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاکیی‎ 
فقيل له: أرَجهادٌ فوق الجهاد بالسیف؟‎ 
قال:‎ 
." نعم جهاد المرء نفسد»)‎ 
: عن ال مام علي عليه السلام‎ -٤ 
«أفُضل الجهاد جهاد لس عن اموی. وفطامُها عن لذات الاّیاء“.‎ 
معاني الأخبار: ص ۰۱۲۰ ح١. ميزان الحكمة: ج۲» ص۰۵4 ح7747.‎ )۱( 
الصدر السابق.‎ )۲( 


(۳) مستدرك الوسائل: ج۰۱۱ ص ۰۱4۰ ۰۱۲۹۵۱ ميزان الحكمة: ج۲» ص۰۵۹ ۳ ۲۷. 
)٤(‏ غرر الحكم: ۰۳۲۳۲ ميزان الحكمة: ج۰۲ ص۰۵۹1 442 ۲۷. 
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6 وعنه عليه السلام : 
0 أن یجاهد ار نشتة» ". 
ومن بعد التأمل في هذه الروایات الشريفة یظهر لنا: 
آلف : أن سقوط الألم على البدن عند الاشتباك مع العدو أخف وطأة من الم 
الناتج عن محاربة اموی. 
باء: أن محاربة ا موی وقتال النفس الأمارة بالسوء حالة مستمرة لا فاية ها إلا 
بالخروج من رتبة النفس الأمارة إلى رتبة النفس المطمئنة فلذا یعیش صاحبها ألما دائماً 
وهذا ما يؤكده حديث المعراج الشريف فی صفة أهل یر وأهل الاخرة: 
«يَمُوتُ لاس مر وَيَمُوتٌ أَحَدُهُرْ نی کل یوم سَبْعِينَ مره من مُجاهدة أنْفُسِهُم 
وَمُحَالَفَة هواهم والشیّطان الذي يجري فی غروقهن ۲. 
فهذا احدیث يشير آیضا إلى أن الوت والقتال مع النفس متکرر لا ينتهي بمرة 
واحد فيرتاح صاحبها بعدها بل هو في ألم وصراع دائم. 
جيم : أن ثواب وآجر مجاهد النفس آکثر من واب وآجر المجاهد في ميدان المعركة 
وهذا ما أكدته الروایات السابقة في القاطع (فقیل له: أو جهاد فوق الجهاد بالسیف؟ 
قال : 
دنع جهَاد ال نفْسَهُ». 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابقة : 
«أفضل الجهّاد جهَاد النفس عن اهُوى...». 


.۲۷ 12 ميزان الحكمة: ج۰۲ ص۰۵۹1‎ .1۳۷١ غرر الحكم:‎ )١( 
.۔۲۷۵٢٦ح بحار الأنوار: ج۷۷ء ص۰۲4 ح5. ميزان الحكمة: ج۲» ص۰۵۹۸‎ )۲( 


الثاني: جهاد وقتال الكفار الشرکین 

مجاهدة ومحاربة عبدة الأوثان الذين يشركون مع الله لها آخراء والملحدين الذين 
لا يؤمنون بوجود الله تعالى لكي تكون كلمة الله تعالى هي العليا ولكي لا يعبد إلا هو 
سبحانه حقيقة وی وهذا ما أكدته الآيات الكريمة حيث قال تعالى: 


«وَكَديِوْهُمْ عَق ا تكرت که ویکون لین كله یل إن نوا 
ل ده شور ند الو انتا عكر عبر فى تب الہ بوم حَقَ 
۰ الم تلا ینف 
ات ک1ا کا 


0 او ا 24 


واا 3 آن ال مع القن سس 
ولكن قبل أن يقع السيف بين هؤلاء وبين ن المسلمين لابد من توجيه الدعوة هم 
للدخول قي الإسلام الذي يكفل هم ولغيرهم سعادة الدنيا والآخرة بالحكمة والموعظة الحسنة 
وإفحامهم بالحجة البالغة حي يصلوا إلى معرفة الحق» فان أبوا بعد ذلك إلا جحودا وجب 
قتالحم وجهادهم حن يسلموا أو يستسلموا فيرى الإمام العادل والحاكم الشرعي وولي الأمر 
رأيه فيهم حسب ما تقتضيه المصلحة الإسلامية وهذا متروك ا خوض فيه إلى كتب الفقه. 


الثالث: جهاد وقتال أهل الكتاب 


قتالهم ومجاهدقم إلا إذا حاربوا الإسلام والمسلمين أو الذين لا يلتزمون بذمة وعهد مع 
المسلمين الذين يعيشون معهم وهذا مات تشير إليه الآية الشريفة : 
(۱) سورة الأنفال الآية: ۰۳۹ 


(۲) سورة التوبةء الاية: ۰۳۲ 
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ب 0o73‏ کی ود عت يکي و ميا ہی دسو رلا م2 کک می 
یلوا أ بت لا منوت پالله لا يالوم الاخر ولا حرمون ما حرم الله 


7 ک 


شوہ ولا یوت وب ال ین الک اوثرا التب حى يعوا 
فیلزم من هذا ا حکم الاطي مقاتلة هؤلاء إلى أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا 
كتب الفقه أيضا لضيق المقام ولخروجه عن البحث. 


الرابع: الجهاد دفاعاً عن الإسلام والسلمین 
وهذا هو الجهاد الدفاعي الذي يختلف عما سبق من الأنواع أو أنه يجب على 
كافة المسلمين الذين تتعرض بلادهم لعدوان من قبل الكفار أو ا مرتدین الذين يريدون 
النيل من بيضة الإسلام وطمس أصول الدين وانتهاك فروعه ومنع شعائره وطقوسه 
وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام بقوله : 
«... وا خاف عَلَی بيضة الإسملام وَاُسْلِمِينَ قاتل فيڪ ون قتاله إنفسبه لیس 
للستأطان لارن فيدُروس الاسلامذروس ذحكر محمد صلى الله عليه واله وسلى ". 


الخامس: جهاد وقتال أهل البغي 

وهولاء الذين يجب جهادهم هم الذين بخرجون على نظام الحكم الاسلامي 
الصحيح ویحاربون الحاكم الاسلامي العادل للإطاحة به لتحقيق أغراضهم الشخصية 
وأهدافهم الدنيوية» أو لفرض اجتهاداقم وآرائهم الخاصة على الحاكم. 

ولكي يتضح الأمر جليا سنتعرض لبيان من يجب جهادهم وقتالهم. 


(۱) سورة التوبة» الآية: ۰۲۹ 


الفئّات الباغية التي يجب جهادها 

الفئة الأولى 

يحب جهاد وقتال كل من يبغي على الحاكم الإسلامي العادل الذي يحكم بما 
أنزل الله سبحانه» والذين يعملون ضد نظام الحكم الإسلامي الصحیح لأغراض 
شخصية وأهداف دنيوية كما حصل ذلك مع أمير المؤمنين عليه السلام عندما خرج 
عليه طلحة والزبير وعائشة في معركة احمل» ومعاوية في صفين والخوارج في النهروان. 

الفئة الثانية 

هي الفئة التي تأبى الصلح والالتزام بالحكم الشرعي» ويكون ذلك في حالة اقتتال 
فتأبى إحدى الفتتین ذلك» فتستخدم القوة لفرض موقفها أو رأيها. 

الفئة الثالثة 

بغي الحاكم على الأمة والاستبداد برأيه وفرض الباطل والمنكر عليها بالقوة 
قام به الإمام الحسين عليه السلام بع يزيد الفاسق 2 واقعة کر بلاء. 

وبعد هذا العرض الموجز اتضح لنا مدى آهمية هذا الفرض الإسلامي ودوره في 

- صفات أتباع الشيطان 

منذ أن خلق الله تعالى الخليقة حذر من الاغترار بمخادع الشيطان ومكره وبين 
عداوة الشيطان وحسده للإنسان» وتكبره عليه وهذا ما توضحه الآيات الكريمة الى 
تسرد لنا أسباب تكبر إبليس وحسده وانتقامه من الإنسان وإيقاعه فى المعاصى كما فى 
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مر یم 7 کے ےپ شس مر مج وو ہے م ا الاسم 
لد خلقنلڪم ثم صورنا كم قل مَك سَجَرُوأ لادم شَجدوا الا 


صا 

ہے O‏ م کی e f‏ مھ 

لیس لر يكن من لیب ا ال ما مت الا مج منک قال آتا رنه علق 
2 ر مرحم و ہے مم > سم وو ہے >> موم یم رم صحوم وم 

من کار وَعَلقَتَهُ ین طین 25 ال فاهیط ما ماب ن لك أن تتکبر فها فاخرج ا 8 من 


بے > يوه اع 22-1 ہے و نی م ےم 2۶ سے سم و 
اوه ی ن لهم صراطك ١‏ قم (۳) ث2 لتر من بی ایدم ومن عَلَفهمَ مَكَنْ 


42 اف r‏ جا ہے ور حور کے محري سے مد م۳ رح و 
کم ون لهم ولا مد آرم كريس () کال احج متا موم منوا تن 


ہہ جوم کک کے ہے ۳ وم م رمرم مر ہے رح + ل ٹک ود مج کے ڈو ںیہ 
تبعك منهم ن جه ینکم جين وكادم | ¿ أت وزوجك الجنة فكلا من 


ےھ کے ص مه 


ی یلٹا وک لیا هذه لسر توا ین لين © سو گنما یط لبَق 


5 م 5 7 م2 2 ور 5 4 کس 4 

ما ما وی نا من سوه‌تهما وقال ما کا رها عن هو الشَجرة إل أن کر 
مره کے ے م مج 7 سم ت رہ ہ ے ص ت 3 
ملکین آز تک من اين (ع) وَهَاسَمَهعَا ای لكا لین البرک (0) فدلهعا بو 


صل 


4 
ted 


ا دا اجره بدت ما سوا وما صقان علنیتا بن رق راد 
رما أل تیگ ماعن يلكا اجره وأقل كمال لین اع 4 . 
إلا أن هذا التحذير ل يلق الأذن الصاغية عند كثير من البشر فلذا نجدهم سقطوا في 
برائن الشيطان ومكائده وتلوثوا بالمعاصي والذنوب وهذا ما أكدته الآيات الكرية التالیة : 
۱- آية تشير إلى وقوع البشر في الزلل كما في قوله تعالى: 
وک في - 1 4 . 
(۱) سورة الأعراف» الآيات: ١١‏ إلى ۲۲. 


(۲) سورة البقرة الآية: ۰.۲۲۱ 


الضطبة العاشرة EAR O a A aR OR‏ شی شا مکی Wasi‏ 
۲- آية تشیر إلى اغترار البشر بتسويل الشيطان فوقعوا في الردة كما في قوله 
7 الیک ارد عل ديج م بی ما بر هی لشجطدن سول هم 
۳ آية تشبر الی تزیین الشیطان للانسان آعماله السيثة فابتعد بسبب ذلك عن 
الطریق الصحیح كما في قوله تعالی: 
ل جد تھا وَعوَمَهَاسْجُدُونَ شم دون آل ورین هم یط آعملهم دهم 
سلفم لا يَهَتَدُونَ 4 . 
4- آیة تشير إلى سيطرة الشيطان على عقول بعض الناس إلى درجة أنهم نسوا 
ركم الذي خلقهم وأمُم عليهم كما في قوله تعالى: 


کے موم ےک و م2 کھ گم هو رم ایے ہے چاو صمي دخ ےہ و 5 1 
* استحود هم الط اسهم وگ الہ ولیک رب این أل إن حرّب این 


هم يرون 74". 

فصار هؤلاء من حزب الشيطان وأتباعه الذين اتصفوا بصفات قبيحة ذكرها 
القرآن الكريم وأهل بيت العصمة عليهم السلام في أحاديثهم الشريفة نذكر منها: 

-١‏ اتصف هؤلاء بأهم شركاء الشيطان في أفعاله القبيحة إذ قاموا بتطبيق ما 
أمرهم به من سلوكيات قذرة وأقوال بذيئة فاحشة ونظرات خائفة» فلذا يذمهم أمير 
المؤمنين عليه السلام فیقول: 

دالُخدوا الشيّطان لأْمَرِهِرْمِل كا وانَخَدَهُرْلَهُ آشراکاً فباض وفرخ في 
(۱) سورة محمد الآية: ۲۵. 


(۲) سورة النمل الآية: ۰۲ 
(۳) سورة المجادلة» الایة: ۰۱٩‏ 


0 / عله السام‎ PEE | ففصتابت:‎ E ٦٤ 


صُدُورهِمْ ودب ودر في خجورهن فظر پآغینهن وطق بآلسیتتهن فزرکب بهد 
رل وین لَهُمُالقطل فغلء من قد شرك الشیطان في‌سطانه ونطق بالباطل 
على لسانه!» . 

۲- اتصف آتباع الشیطان بالترف الباطل الذموم الذي يبعد صاحبه عن الله 
تعالى وهو لا يشعر بقباحة ما يفعل لا آصابه من الشیطان بل تحول هذا الترف إلى 
شیطان من شياطين الانس كما آکد ذلك قول الامام علي عليه السلام في کتابه إلى 
معاوية إذ یقول: 

الف مرف قد آخذ الشیطان منك مأحنه وَبَلَعْ فيك أَمَلَهُ وَجَرى مثدف 
مَجْرَى الرْوح والدم» ۲, 

۳ اتصف آتباع الشیطان باتباع اموی والابتعاد عن العقل والبصيرة والانکباب 

على الدنیا ونسیان ذکر الله تعالی وهذا ما أكده آمیر الومنین عليه السلام بقوله : 
«إنما بد وقوع الفتن آهوا تب .. نالف پستوليالشیطا على آولیانه وَيَنْجُو 
لفن ست لمو له سییر 

5- اتصف أتباع الشيطان بأئھم يجادلون بجهل ومكابرة كما في قوله تعالى : 


و 


م و ٠‏ مي ہم 2 0 2 7 
# وین آلا من یل ف الله بغبر علم ویتیع 9 شیطدن گید 04 . 


مش محر مس کر 
-٥‏ اتصف آتباع الشیطان بأنهم يروجون للفحشاء ويأمرون بالنکر كما في قوله 

تعالی : 
ایا الزین ماو لا نیوا خطوات لین ومن بی 


)۱( ج البلاغة : الخطبة ۷. ميزان الحكمة : ج20 ص ۰۱۹۲۲ ۰.۹۳۸۱ 


7 


و هم کے > gur‏ 
ع خطوات الْشَيْطنِ فان یم 
(۲) فج البلاغة: الكتاب ۰۱۰ ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص ۰۱۹۲۲ ح۹۳۸۲. 
(۳) فج البلاغة: الخطبة ۵۰. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص ۰۱۹۲۹ ۰۹۰2 
(5) سورة الحج» الآية: ۳. 


افحتاه والمنکر ولولا فضل الله عا۔ و ووم عا رق ادك ون لمر انا کی أله 
ريس یه يع یز ۳۹ 
ولكي نجمع صفاقم فنقول : آتباع الشیطان هم آهل الرذائل والنکرات. 
- اذا یعرف الامام عليه السلام نفسه؟ 
قوله عليه السلام : 
(فأنا المحسينُ بن علي" واب فاطمة ہثتِ رَسُولِ الله صَلی الله عَلَيْهِ واله ويلم تسبي 
مع لُک وهلي مَعَ الڪ فلڪ في أسْوةا. 
لم يكن الامام الحسين عليه السلام جهولا عند سامعیه» ولم يكن بحاجة إلى أن 
يذكر أباه وأمه عند تعريفه نفسه نما فعل ذلك لحكمة هو أدرى ما ولكننا نستطيع أن 
نفهم من تعريفه هذا ما يلي : 
١‏ ذكر الإمام عليه السلام ا مه الشريف لما له من منزلة في الامة الإسلامية 
أسسها جده المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم بأقواله الشريفة : 
«حسين مني وأنا من حسين». 
وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«الحسن وا حسین إمامان قاما أوقعدا». 
وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«المسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». 
وغيرها من الأحاديث الشريفة التي ركزت مقام ورتبة الإمام عليه السلام في 
نفوس المسلمين» ولعله أراد تذكير الأمة بمنزلته وإلقاء الحجة عليها لكي لا تجرأ على 


(۱) سورة النوں الآية: ۰۲۱ 


٦٦‏ مضو وق الخو من لوق اه هه عم اه عم همه دوه موه هه وم فسضاک السبط عليه السلاع ۱ ع؟ 
التعدي عليه أو لكي لا تخذله عند مجابة الظالمين. 

۲ عرّف الامام نفسه بأنه ابن علي وفاطمة عليهما السلام ليكون ذلك دافع 
يدفع الأمة لنصرته» ويمنعها من خذلانه أو حربه؛ إذ إن لعلي عليه السلام حقاً على 
الأمة الإسلامية التي اهتدت بدين الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم والذي صرح 
بدوره بأن أحد أسباب قيام هذا الدين هو سيف علي عليه السلام وجهاده وصبره 
بدليل القول المشهور الذي نودي به في معركة أحد: (لا فى إلا علي ولا سيف إلا ذو 
الفقار). 

كما أن لعلي عليه السلام أدواراً كثيرة في الدفاع عن الدين فكريا وعمليا ولهذا 
ينبغي بالأمة أن ترد هذا الجميل من خلال حفظ الرء في ولده» وهذا أيضا يجري في 
سبب ذكر السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بأها بنت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم الذي بلغ وأخبر الامة بأن أجره على الرسالة هو مودة القربی واحترام وتوقير 
علي وفاطمة عليهما السلام» وإدخال السرور عليهما بنصرة الامام الحسين عليه 
السلام هو جزء من المودة المطلوبة. 

۳ آراد الإمام الحسين عليه السلام بتعريفه هذا أن يبين للأمة أن منزليي هذه 
ورتبق ومقامي فداء للإسلام فلا يجوز للأمة أن تتردد في الدفاع عن الإسلام من خلال 
نصربي ومعاوني على مجاهدة الحاكم الجائر الباغي عليهم. 

4- أراد الإمام الحسين عليه السلام بقوله: (نفسي مع آنفسکم. وأهلي مع 
أهلكم...)» أن يقول إنني لم أطلب تعريض نفسي وأهلي إلى الضرر احتمل, لأن هذا 
مخالف للشرع إلا إذا كان في سبيل الله تعالى» إذ إن طالب الدنيا يحرص على سلامته 
وسلامة أهله لكي يتمتع بمتاعهاء وهذا ليس هو هدف الامام عليه السلام. 

۵- وقوله عليه السلام (فلكم فى آسوة...)» تأكيد على مراد الامام عليه السلام 


الذي هو إقامة الحق وبسط العدلء وهذا لا يتم إلا بالتضحية بالغالي والنفيس ولا 
فو خخ وطن ق فلل الد وتا الا فان کو ا ع نبا اه 
الأخلاقية التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام : 

«من آراد أن ڪون معلما للناس فليبد أ بتعليمنفسه قبل غبو» . 


- نقض العهد 
کمک لقد فعلتموها بأبي ۳1 2 مستلم وَالْغْرُور من اغترَ 
بك فحتک ر لخطاتئ وصییکر ضیعتن وم نکث فانما کت عَلى 
نفد وین الله حكن وَالسلامُ کم وَرَحْمَةُ الله وبرکانه). 
ورد ذكر الوفاء بالعهد في القرآن الكريم وجاء بعنوان صفة لعباد الله تعالى 
الصالحين كما في قوله تعالى: 
والموفورک هرهم دا عهدوا۳4. 
كما ذکرت آیات آخری العهد عفردات تدل معناها عليه كما فى قوله تعالی : 
اها الدج منوا آوفوأ بالمقود لت جلت لک ية الان إلاما 2خ ع1 یک 
لی انید وم خر که کم ماود 14 


# رن آل ين ءامٹوا وهاجرواً ھدوا باقع سم ۹1 سیل الہ الذي 
دوا 5را ریک بنط اول يتين وال اما وم جوا ما لك عن 


(۱) سورة البقرة. الآية: ۰۱۷۷ 


(۲) سورة الائدة الایة: ۱ 


۸ محم سمغ هه لمق العف لج لمق لطع فوطي 344130 461+ فرعقضنابت. ىف غاب الساد م / 0 


و 2 6ع مم ک 0 کم EEE‏ 
من َء حق جوا ون آشتصروکع في ألدَينِ کم التصر للا عل قوم بسكم 


ولقد أكد ذلك الإمام الصادق عليه السلام (لَمّا سیّل عَنْ قوله تعالى: 
ان لیے ءَامَنُوا آزفوا المفور ۲4۹ 
بقوله: «العهود»)" 
ووردت عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة تحث على 
وجوب الالتزام بالعهد كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
7٣۳‏ پِ - لا 
وعن النبي صلی الله عليه وآله وسلم ٹی حدیث آخر: 
«خش ال من الاماب+'". 
وآشار أمير الومنین عليه السلام إلى الالتزام بالعهد والوفاء به فهو ما يقرب العبد 
إلى ربه وما ينجي یوم القيامة» وأمَّا نقض العهد فيؤدي إلى عاقبة وخيمة في الدنیا 
والاخرة كما في قوله عليه السلام: 
دا له ود لاد في الأغناق لبم القِيامَة فمن وصلها وصله له ومن نقضها 
حنله الله وم استخف بها خاصَمّته إلى الني آکدها وأخذ خلقَءُ 
(۱) سورة الأنفال الاية: ۰۷۲ 
(۲) سورة الائدة الایة: ۱ 
(۳) تفسير العياشي : جح ص ۰۲۸۹ ح٥‏ . ميزان الحكمة : a‏ ص۰۲۸4۸ ۰۱۱۰ 
(5) نوادر الراوندي : ص ه. میزان الحكمة: ج۷» ص ۰۲۸۵۰ ۰۱6۲42 
(۵) كنز العمال : ۷ میزان الحكمة : a‏ ص ۰۲۸۵۰ ۰۱۲۵ 
)٦(‏ غرر الحكم: .۳٦٣٣‏ ميزان احکمة: ج۷» ص۰۲۸4۸ ۰۱4۱۷2 


وعهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى العامل على مصر مالك الأشتر مشهور ولا 
ينسى» فلقد ذكر فيه وجوب الوفاء بقوله : (فحط عهدك بالوفاء.... الخ)» وحيث إن 
العهد يتجسد فى العقد والذمة بين شخص وآخر نجد أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد 
على ذلك بقوله: 
«وار عَقَشت بي وین عدو فده اوبست ينك ذِمََّ فحْطْ ودل 
پالوفا» وازع ذم بالامانة. ولجعل تفس جِنَة دون ما یت فان لیس من 
فرانض الله شي النَاُ آشد عَلیّه اجتماعاً ‏ مع فرق آهوانهی وتَشتت آرانهز من 
تقظیم الوفاء بالخهود. 
ومد لزع دی ال ركن فیما ادو الکو لما استویلوا من 
عواقب الغ فلا تغدرن ب دمت ولا تيسن بدك ولا تفتلن 
عَدولک»۲. 
فان لنقض العهد عواقب سيئة في الدنیا وهي السقوط في الذلة والخسران آمام 
الأعداء كما في قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«إذا نقضو العَهْدَ سَلَّط الله عَلَيْهِمْعَدُوَهْنُ'". 
وعواقب وخیمة فی الآخرة وهي أن يكون خصعاً لرسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يوم القيامة فيخصم كما في قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«الا من ظْلمَمُعامَاً آواتقصه وکلفه فوق طاقته أ ولخد مه شین بغَيْرِ 
طِيب نفس من فأنا حجیجه یوم القيامة» ". 


ص ۰۲۸4۹ ۰۱۱۹ 
(۲) بحار الأنوار: ج۰۱۰۰ ص۰41 ح۳.میزان الحكمة: ج۷ء ص ۰۲۸4۹ ۰۱88۲۰2 
(۳) كنز العمال: ۰.۱۰۹۲۶ ميزان الحكمة: la‏ ص ۰۲۸4۹ ۰۱۲۲ 


۷۰ ریوی اه هه وی کیرات كمف اطي 3441630 461+ فرغقضنابت. السشبط: اه السلاب / م۳ 


وعهد الله تعالی آولی بالوفاء وآولی بالصيانة من أي شيء آخر فلذا ورد عن أمير 
الؤمنین عليه السلام ذم لمن لم يصن عهد الله تعالی وم یف به كما في قوله عليه 
السلام : 
«ما یقن بالل من لمع هوده وَدِمَّهُ»”. 
وكذلك جاء على لسان أمير الومنین عليه السلام مدح لمن وق بعهده أو أن هذا 
الوفاء من الخصال الجيدة والفضائل الرشيدة كما صرح به في قوله : 
«واعياً یل حافظأ له ماضياً على تفاذ أمْرلف»'”. 
ولأن الوفاء بالعهد من القيم الأخلاقية العالية والفضائل العظيمة صار لابد من 
الدفاع عنها والاً استحق من لم يدافع عنها اللوم والذم كما استحقه بعض أصحاب 
أمير المؤمنين عليه السلام كما في قوله عليه السلام : 
«وَقَدْتَرَوْنَ غهوة الله مَنْفُوضَةَ فلا تف ضبوی وَأَنْتَمْلِئفْض ماب انکم 
٦‏ ضس 
وقي هذا ا حدیث حث على الوفاء بالعهد حن لغبر المسلمين بل حي لمن كان 
عاضا فا 
قال الإمام الباقر عليه السلام : 
«كلاث لمْيَجْعَل الله عَرَوَحَل لأحَدٍ فيه ريْخْصّة: آداء الأمانة إلى البرَوالفاجر 
والوفاء بالعهد لبر والفاجر وبرّالوالدن بَريّن کانا آوفاجرَین» ". 
(۱) غرر الحكم: /الا40. ميزان الحكمة: ج۷ء ص ۰۲۸۵۰ ۰۱81۲۸ في مستدرك الوسائل (ووْمَمَه) : جء 
ص٠۲۰.‏ 
(١‏ هج البلاغة: الخطبة "لا. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۵۰ء ۰۱۲۹ 
۵ هج البلاغة: الخطبة .٦‏ ميزان الحكمة: جلا ص ۰۲۸۵۱ ۰۱۳۱ 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج٤۷»‏ ص۰۵1 ح۱۵. ميزان الحكمة: ج۰۱۱ ص۰۸۸ ۰۲۲۲۸۲ 
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کے ےر ما 


2 


انم 


2 


ہا 


ا كان وقت العصر أمر الحسين بن علي عليهما السلام أن يتهيّؤوا للرحيل 
ففعلواء ۶ ثم آمر منادیه فنادی بالعصر وآقام فاستقام الحسين عليه السلام قفا بالقوم 
ثم سلّم وانصرف إليهم بوجهه. فحمد الله واش ن علیه» ثم قال : 

نص الخطبة 

(أما بَعْدُ أيُها النامن فانکمان تَتَهُوا الله وَتَعْرِفُوا احق لاهله تكن أرْضى لله 
عنكن ون أهْل بَيْتِ مُحَمَّدِ وَأوْلى بولاية هذا الامر عَلْیکمّمس هولاء الْمدَعِينَ ما 
یس لق والساترین فیکمبا لور والعدوان؛ وان ا کرهیّة لنا ول تنا 
كان "اشع لان عا اتی به ددجت رز رک به علي ANE‏ در 
گر 
العنی العام 

آیها الناس إن تخافوا الله وتخشوه وتفهموا أن الحق لنا يكن هذا الفعل منکم 
مرضيا لله تعالی» فنحن أهل بيت محمد صلی الله عليه وآله وسلم أحق من یلك هذا 
الأمر ويقوم به من هؤلاء الظالمين لحق غبرهم. والحاكمين فيكم بالظلم والتجاوزء وان 
رفضتم الا كرهنا وترك حقنا عمداء فكان رأيكم الآن غير ما جاءت به رسائلكم 


ورسلكم» ذهبت عنكم. 


۷۳ 


۷ ههد و العف جه هه میتی اطي 40651344131+ فرقضنابت. الشت! عه السلاب / 12 


ولایۃ أهل البيت علیهم السلام 
قوله عليه السلام : 
(وَيَحْنُ أهل بَيْتِ مُحَمَّبِ وَأوّل بولایة هذا الامُر عَلَيِكرْمِن' هولاء الْمُدَعِينَ ما 
ولاية أهل البيت عليهم السلام ركن من أركان الإسلام الخمسة بل هي أ 
الأركان وأعظمها لما فيها من طاعة لله تعالی وامتثال لأوامر رسوله الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلم فلذا جاء في القرآن الكريم : 
بَا از لی اموا اطیفرا الله وا ارو ول الكت نگ ان لنازعم E‏ في شىء 


هھ ور و م 


مود 1 
و دوه ای لاله سول ان 5 کے تو ۵ 


مون باه وا ولو الخ جک سر وا و ی" 4 . 
ففي هذه الآية الكريمة بیان منزلة 0+ رتبة طاعتهم وضرورة الحاجة 
البهم» فمن أراد طاعة الله تعالى ورسوله فعليه بطاعة أولي الأمر الذين عصمهم الله 
تعالى من الزلل وطهرهم من الدنس وما مم عن سفاسف الأمور وجعلهم الأمناء 
على وصيه والحافظين لدينه والسائرين بنهجه والمقيمين لسننه والعاملین بشرعه» ولیس 
لهذا الوصف مصداق إلا محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
وهذا ما أشار إليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله 
الصحابی الجليل جابر الأنصاري 
 “ 872‏ ی لل 
سس مح 2 2 
أطِيعوأ الله وآطیعوا ال بل ال th‏ 


.۵٩ سورة النساء الآية:‎ )١( 


را - 5 مہ سے ۰ E aes‏ 8 7 2 تپ عام 
الضطبة الصادية عشرة: وفيا يصف فضائل آھل البیت. وی زکر عقہم, ویذم بنی أمية ۷ 


ہس 4 و 


قلت : يا رَسُول الله» عَرَفنا الله وَرَسُولَهُء فَمَنْ أولو الامر لین قرن الله طاعتهم 
بطاعتِك؟ 
قال مل له ره وس 
«همّخلفاني يا جابن ونم لسلمیه من بدي له علي بن آبي طالب ثم 
اس پر شین الات اع تین علی رت ی اوه 
لباق ویتتذرکه يا جابر‌فاذا لقیته فأفره متي السام فرالصادق جعفربن 


2 
2 


مُحَمَِّ موی بن جف تُمَعَل يب نْمُوسَىء كُمَمحَمَد بن ڪَليء تغل بن 
مُحَمَّبِ ترش بِنْ علي“ تُمَسَِيي وکنيّي حُجَة الله في أرْضه وه في عباده 
ابن اسن بن علي؛ ذال الذي یف الله ۔ تعالی ذکره- على تیه مشارق 
الازض وَمَغاريھاء ذاك الذي تغیب عن شیفته وأولیانه ية لا یت فيها علی 
القَوْلٍ بامامته الا من امح الله لبه للإمان». 
قال جابرٌ : فقلت : يا رَسُول اللہ فهل یم الشيعة به في غییه؟ فقال صلی الله 
عَلَيْه وآله وسلم: 
"7 7 ولایته فق دد 
كانتفاع التاس بالشَمُس وان تجّلاها السحاب. يا جابن هذا من مُکنون سر 
الله وَمَخْزون علمه فاکتنه إلا عن أهله»)”. 
وللإحاطة بهذا الموضوع أي (ولاية أهل البيت عليهم السلام) لابد أن يصاغ 
على صيغة الأسئلة والأجوبة لكي يسهل على القارئ الكريم الإ ام به وسنتعرض إلى 
هذا الوضوع کالاتيی: 
السؤال الأول: ما هو مفهوم الولاية؟ 


(۱) تفسیر نور الثقلین : جح ص 559 : ۰۲۲۱ ميزان الحكمة : جء ص۸۹۸٦‏ - ۹ مح۲۲۷۱۷۰. 


كلا بیو جرب ینوی یر اك ةلطع فوطي 406513441430+ فرقضنابت. الشت! عله السلاب / م۳ 


الجواب: الولاية لغة: الولاية بالكسر: السلطان» والولاية: النصرة» يقال: هم 
على ولاية أي جتمعون فی النصرة"» هذه ايمنة والسلطة والحاكمية» وللتوسع راجع 
مصادر اللغة. 

الولاية اصطلاحا: هي أن تكون للمعصوم السلطة والحاكمية على من يتولى 
عليهء وله حق الطاعة على أتباعه. 

السؤال الثانی: ما هو مفهوم الولاية التشريعية والولاية التكوينية؟ 

الجواب: الولاية التشريعية هي حق التشريع وتقنين الأحكام كما أرادها الله 
تعالى لعباده. 

الولاية التكوينية: قدرة الولي على تسخير الممكنات والتصرف فيها بإذن الله 
تعالى ما تحتاجه حجية الولي على غیرہ. 

- صفات الحاكم النموذجي 

إن للحاكم النموذجي صفات ينبغي الاتصاف با لكي يستطيع أن يسوس البلاد 
ويقود العباد ذكرها أهل الاختصاص فى محلها سنعرض لما لاحقاء إلا أننا لابد أن نشير 
إلى أمر مهم في شخصية الحاكم ألا وهو تقوى الحاكم وزهده في الرئاسة وابتعاده عن 
طلب العلو والرفعة وحرصه على عمارة الآخرة وصلاحها وهذا ما يؤكده قوله تعالى: 


27 مرو 


86 
دل مک و سی رو کو مر ہ یکر ار م۶ کہ عر ۳2 
با الدار الأآخرة جعلها للزن لا اون | فى الارض ولا فسادا والعلقبة 


فكل حاکم يطلب الرئاسة لغرض الدنيا لا يكون أمينا ولا صادقا وهو ما أشار 
إليه الإمام الصادق عليه السلام : 


(۲) سورة القصص. الآية: ۸۳. 


لما - 5 م سے ۰ 5 کک ایک E‏ 8 5 2 تپ 
الضطبة الصادية عشرة: وفيا يصف فضائل آھل البیت. وی زکر حقیم. ویذم بنی أمية دس ۷۷ 


«ان -,20) اب اک توطا عقبد انه اب وت حناب أؤعاجز 


لاف" 
كما صرح في حدیث آخر فقال : (ولا لملوك وفاء) كما ورد نی قوله عليه 


السلام : 
خسن هُن کما آفول: لَيْسَتٴلِبَخِیلِ راحةء ولا لِحَسُودِ لَذهُ ولا لملوده وَفاء 
ولا ڪذاب مرو ولا سود سَفیه» ۲. 
إذن یظهر ما تقدم أن طالب الرئاسة للدنیا لا یصلح أن يقود العباد إلى ما فيه 
صلاحهم ولا یستطیع أن یسوس البلاد بما ینفع الناس» وذلك حرصه على مصاله 
الخاصة ومصالح حاشیته التي تحمي منصبه من الطامعین آد العارضین» فیلجاً إلى الظلم 
والاعتداء على من یعارضه» ویحارب من يرفضه ویبغضه. ولذا قال الامام الحسين عليه 
السلام : (والساترین فیکم بالجور والعدوان). 
فإذن لابد للناس من حاکم مؤمن یتصف بصفات القيادة والحكومة الناجحة. 
- الدین والحکومة 
إذا كان تعریف الدین : هو نظام أو قانون شرعه الله تعالی لیکفل للناس سعادة 
الدنیا والآخرة» لابد حينئذ أن تسیر الحياة وفق القانون الذي شرع الله تعالی وللأسباب 
التالية : 
۱- إن الشرع هو خالق ا خلق والعا م با ینفعهم وما یضرهم. 
۲- ان الشرع معصوم من الخطأ فلا حتمل فی تشریعه خلل أو نقص أو 
اضطراب أو تناقض أو جهل بالصاخ والفاسد. 


. 1۷۱ الخصال: ص ۰۳۳۰ ح۷ ميزان الحكمة : ج25 ص ۰۱۳۵۹ ح1‎ )١( 
. الخصال : ص۲۷۱ء ۰۱۰ ميزان الحكمة : ج25 ص ۰۱۳۱۰ ح1۷۲۹‎ )۲( 


۷۸ یی ویو ھتوی تی یی فو ٹیر وی جس تی تیر یی 461+ فرعقضنابت. ىف عله السلاب / 12 


۳ إن المشرع حكيم مطلق وعالم مطلق وقادر مطلق وجواد مطلق فلابد أن 
یکون عادلا ومحسناً 7 "0 الذين شرع لهم شرعه. 

-٤‏ إن المشرع غني مطلق لا بحتاج من وراء حكمه حاجة تسد نقصاً أو تزیدہ 
کمالا. 

5 إن الشرع له الصفات العلیا والأسماء الحسى. 


فاذا عرفنا صفات الشرع لابد لنا من التسلیم لشرعه الذي شرعه لنا والالتزام 
بقانونه وحکمه لكي نصل إلى سعادة الدنیا والآخرة» وهذا لا يتم الا من خلال تطبیق 
شرعه ودینه الذي ارتضاه لنا. 

وفی خلاف ذلك سنقع في ظلم وعدوان واضطراب وفوضی ونکون مصداقا 
لقوله تعالی : 


مر 


یر م2 ۶ جع کا رسیم سے را 2< 
ومن لم یکم یما آنرل آله فازکتیک هم آلکفرون ۲4 . 


ومن لم بتکم يمآ ال اله وليك هم يمو 04" 


وقوله تعالی : 


7 مهو 


ہے و مر مر 7 ج- 
ومن لر کم با آنزل الله ولیک هم لسوت 04 


فتبين ما تقدم أن الحاكم النموذجي هو الذي يحكم با آنزل الله تعالی لكي يصل 
بالناس إلى سعادة الدنيا والآخرة. 


(۱) سورة الائدة الآية: 55. 
(۲) سورة المائدة» الآية: .٥٤‏ 


(۲) سورة المائدة» الآية: 1۷. 


لما - 5 م سے ۰ 5 کک ایک E‏ 8 1 2 تپ عام 
الضطبة الصادية عشرة: وفيا صف فضائل آھل البیت. ويذكر حقیم. ویذم بنی أمية VA cinna:‏ 


- العصوم هو الحاکم النموذجي 

خلق الله تعالی الناس لغاية عالية ألا وهي القرب الاشي الذي تعبر عنه الآية 
الكريمة بالعبادة كما ٹی قوله تعالی : 

وما لقت من والان لا دون 4 . 

وا أن هذه الكلمة (العبادة) تعني الإيمان والعمل الصا أي ا معرفة والتطبیق أو 
العقل النظري والعقل العملي كما يسموفا أهل ا حکمةء صار لازما قي العدل الإلهي 
AE‏ عدي از تنا إن هنذا كمال وه سا تا 
مدا ن یا لاسام وارسال سا اللین اھر سو اسر ات 
والأسوة كما تشير إليه الآيات الكرية : 

قال الله تبارك وتعالى: 


اذ قال ريلك لماک إن تافل ق الا ل الوا حمل فها من 


3 مرح .4 ہا سر مر رو چ د و ہ رت و سكا يم 21 0 
يَفْسِدُ فيا وسيك الرماء وحن سبح يحمدك ونقدس لك قال ای أعلم ما لا 
92 ۲ 7تت 1 عدت کک کے 2 کے مش موم م مه ےک ےپ 
عمو . یاوه تا جَعَلنك حَليقَة فى الارض کشم بی الاس بای ولا تیم 
3 ۳ 
ا هب e MMT f‏ رح سمغ ےہ 
آلهوی فيلك عن سی ترآ تع یلاق عَذَابُ شید ہما سوا 


موم ۴ 0 کے 2 مر ل آل 2 سص بت ضع مر 2 ê‏ 
دوم ساب 0 مد كان فى رسول اه و حَسَكَةٌ # . کات لک فی 
2-4 رم رل نی نموأ اہ 16 روم 1 کے 0346 TAIZ E‏ کس ور :2( 

(۱) سورة الذاريات» الاية: ۵7. 

(۲) سورة البقرة» الاية: ۰.۲۰ 

(۳) سورة صء الایة: ۰۲۲ 

۱ سورة الأحزاب: الآية:‎ )٤( 

.٦ سورة المتحنة الآية:‎ )٥( 


۸۰ مہم ممعم ممم ممه وی وات السبط عليه السلاام ١‏ ع٢‏ 
ويتبين من الآيات السابقة أن هذا ا خلیفة هو خليفة لله تعالى فى الأرض ولا 
مكن آن يكون خليفة افیا دون آن یکون معصوماً لعدم انطباق العنوان علی العنون 
إذن لابد من عصمته واتصافه بصفات كمالية لا يرتقي إليها مخلوق ولا یقاس بصاحبها 
أحد» ولكي یستطیع هذا الخليفة أن يحكم بين الناس بالعدل وآن يارس دور الأسوة 
والقدوة ویقود الناس إلى القرب الامي لابد أن یکون معصوماً من الخطأ والاشتباه 
والسهو والنسیان والا لوقعت الکثیر من الفاسد وحصل التناقض والاضطراب وشاع 
الخلل والظلم والطغیان» فتحصّل ما تقدم ضرورة أن یکون الحاكم معصوماً أو تحت 
إشراف معصوم يرعاه ويسدده ويدله ويعضده ويؤيده ويكون شاهدا عليه وحجة فوقه. 
ولذلك أشار الإمام الحسين عليه السلام بقوله : 
نها الناس ف اگما توا الله وَيعْرِفُوا لح لافله يكن أَرْضَى لله 
نکم ونخ هل بت مُحَمَّبٍ وَأوْى بولاية هذا الامُر يڪرم هولاء 
الْمُدَعِينَ ما لیس لهم. 
- صفات الحاگم الاسالامي 
كل امرء يراد له أن يؤدي وظيفة ما لابد من اتصافه بصفات توهله لأداء هذه 
الوظيفة» ولا فرق في ذلك بين الرئیس أو الرژوس, والحاكم واحکوم ولذا ذکر أهل 
الاختصاص صفات لابد من وجودها في الحاكم الذي يستحق الحكومة : 
١‏ الورع والتقوى 
بعد آن سلمنا آن احاکم مومن بال تعالی وبرسله وکتبه رهانا تعالصا ومعتقد 
عقيدة حقة لابد لهذا الحاكم أن یتصف بمانع يمنعه عن الوقوع في العاصي والتهافت 
آمام الشهوات واللذائذ ولیس ذلك الا الورع فلذا ورد عن رسول الله صلی الله عليه 


وآله وسلم : 


لما - 5 م سے ۰ 5 کک ایک E‏ 8 5 2 تپ 
الضطبة الصادية عشرة: وفيا يصف فضائل آھل البيت. وی زکر حقیم. ويذم بنى أمية 0 


«لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي اللہ وحلم 
ملك به غضبهء وحسن الولاية على من يلي حتى يحكون لهمركالوالد 
الرحيم. وني روایة أخرى حتى يحكون للرعية كالاب الرحیم ". 
ويستشف من الآية الكريمة وجوب تقوى الذي يريد أن يكون إماما للناس 
الأتقياء كما في قوله تعالى: 
«زتتكننا شیر رن ۱۳۹ 
وحیث إن التقوی ها دخل في كل آمر فلابد أن یکون الحاكم تقیا وهذا ما وصی 
به اليي صلی الله عليه وآله وسلم آباذر في قوله : 
«عليك بتقوی اللہ فانه رأس الأمر کله» ۲ . 


۲- الكفاءة في القيادة والولاية 
وهذا ما آشار إليه النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم عندما ذکر خصال 
الامام إذ یقول : 

«لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي اللہ وحلم 
ملك به غضبهء وحسن الولاية على من يلي حتی بکون کالولد (وفيرواية 
کالاب) الرحیما». 

وما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام آکثر دلالة على هذه الصفة إذ یقول : 
«آبها الناس إن آحی الناس مپنا الأمر أقومهم واعلمهم يامز اه" 


)1( الکایی الشیخ الكليني : جح ص۰۰۷ ۰۸2 
(۲) سورة الفرقان الایة: ۰۷ 

(۳) ميزان الحكمة» الريشهري: ج٤ء‏ ص4 ۰۳۱۲ 
(4) فج البلاغة: ج۰۲ ص۸۲ الخطبة ۱۷۳ 


0 / عله السام‎ PEE | فضاکگک‎ E ET Af 


۳- سعة أفقه السياسي 
إن الاتصاف بالورع والتقوى وحسن التدبير والولاية من الصفات الضرورية التي 
يجب أن يتصف ها الحاكم إلا أن ذلك غير كاف لنجاح الحاكم في حكومته والقائد في 
قيادته فلابد من أن يكون متصفا بالفهم السياسي وله القدرة على التحليل والاستنباط 
وقراءة المواقف والصور السياسية لكي يسهل عليه اتخاذ القرار المناسب دون أن يغلب 
على رأيه» ودون أن يكون متثلا لمن يلي عليه ذلك وهذا ما نستفيده من قول الإمام 
الصادق عليه السلام : 
«العالمبزمانه لا جم عليه اللوادس....» . 
إذن لابد لمن يريد سياسة الأمة وقیادقھا وإدارة البلاد والعباد أن يكون على بصيرة 
من أمره وإلا وقع في المتاهات والفشل الذریع والبعد عن الحق وهذا ما أكده الإمام 
الصادق عليه السلام : 
«العامل على غبربصية کالساتر على غيرالطريق لا تزیده سرعة السپرمن 
الطريق إلا بعدأ»'". 
:- أن يكون عادلا 
ليس هناك صفة ألصق بالحكم من صفة العدل» وليس هناك علاقة أقوى وأوسع 
من علاقة الحكم بالعدل بل يكاد أن يتحد العدل بالحكم» لما للعدل من آهمية في سير 
الحكومات وتطبيق الأحكام بل له الاهمية القصوی فی حفظ الملك وإدامة الحكم وهذا 
ما تعرضت له الروايات والأحاديث الشريفة» نذكر منها: 
آلف : يشير الامام أمير المؤمنين عليه السلام إلى کون العدل صفة تقوم عليها 


(۱) الکانی» الشيخ الکلینی: ج۰۱ ص ۰۲۷ ح۲۹. 
(۲) الکانی» الشیخ الکلینی: ج۱» ص۰4۳ ح١.‏ 


۰ مرا - عر بود ہہ 5 کو لے سے 7 1 2 وت پا عام 
الضطبة الصادية عشرة: وفيا صف فضائل آھل البیت. ويذكر عقہم, ویذم بنی أمية وی 2 


الحياة كما في قوله عليه السلام : 
«العدل أساس به قوام العالی ". 
باء: ويؤكد الإمام أمبر المؤمنين عليه السلام بأن الحكومات التي تريد لنفسها 
البقاء والاستمرار لابد ها من اتخاذ العدل كدرع واق ضد الأزمات والانقلابات كما 
يظهر هذا في قوله عليه السلام: 
«العدل حنَة الدول»'". 
جيم : يبين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم صفات الحاكم العادل من 
خلال قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
دمن“ عامل التاس فُلرْيَظلِسُْنْ و درفل ر تڪ ذه ووعد هرف مر یضلفهن فهو 
ہس گلھت و و ف وفع ا وک من ی 
دال: ویرشد النبي صلی الله عليه وآله وسلم الحكام الذين يرغبون بالاتصاف 
«ما کرهته لفلف فاکره لغی رلک وما لَه ليك فَأحْبْةُ لأخيك»؛ 
تک عادلا كيك مُفْسِطأ نی عد مُحَبَا في هل السا مودودا في 
صدو أهْل الاض» ". 
هاء: وحذر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الأمراء والحكام الذين لم 
يعدلوا مع الرعية بقوله: 
«أول مر يذل الثَارَأميرْمْتَسَلْط لَرْيَعْيل وذورقةمن الال لَرْيْعْطٍ الال حَقّمُ 
(۱) ميزان الحكمة: a‏ ص٤‏ ۲ ۲. 
(۲) نفس المصدر السابق. 


(۲) الخصال: ص۲۰۸ء ۲۸. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲8۲۹ ۰۱۲۰۰۲ 
(4) تحف العقول: ص .١5‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص۰۲۳۰ ۰۱۲۰۰۵ 


0 / امن سق أ مومه تیچ الم لج یئ میتی یی تی فرقضنابت. ىف عله الساد م‎ ۸٤ 


وعنه صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
«لا تنال شَفاعتي ذا سُلْطارى جائر غشوم»'”. 
وجاء عن النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: 
«مت ولي شر فل يدل فيه مج ايوم لقيامة یداه وَيجْلاه ورس نشب 
قأسِ»””. 
- وجوب الخروج للإصلاح 
صدور الفعل من المعصوم حجة على من يؤمن بإمامته ويعتقد بعصمته, وأن 
قول المعصوم وفعله يدلنا على نوع التكليف الشرعي» فما قام به سيد الشهداء عليه 
السلام من تصل للطغمة الحاكمة العلنة بالفسق والفجور يدلنا على وجوب التصدي 
ووجوب الخروج لأجل الاصلاح فلذا نراه بخاطب الناس (أيها الناس إن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«من رأى ساطانا جائرا مستحلا لحرم الله اکتا لعهد الله خالفا لسنة رسول اللہ 
يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلميغيرعليه بفعل ولا قول ڪان حقا على الله 
اعا 
هذه الخطبة تبین أسباب خروج الإمام عليه السلام ضد الحاكم» إلا أننا لا نعلم 
أفي عنوان الوجوب يدخل خروج الامام - عليه السلام - آم في عنوان الاستحباب» 
وما ينبغي أن يعمل؟ 
(۱) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج۰۲ ص۰۲۸ ح۲۰. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲8۳۳ ح17071. 


(۲) مستدرك الوسائل: ج۰۱۲ ص۰۹۹ ۰۱۳۹۲۷ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۸۳۳ ۰۱۲۰۲۵ 
(۲) ثواب الأعمال: ص ۰۳۰۹ ۰۱2 ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۳۳ ۰۱۲۰۲۷ 


لما - 5 م سے ۰ E aes‏ 8 1 2 تپ 2000-7 
الضطبة الصادية عشرة: وفيا صف فضائل أل البیت. ويذكر عقہم, ویذم بنی أمية صا 3 ۸ 


عند تأملنا خطبة الامام عليه السلام التي ذکرت في أعلاه إضافة إلى قوله عليه 
السلام : 
الا قاری" هؤلاء قذ لزم وا طاعَة الشيطان وَيَرَحكُوا طاعَة الرّخْمن وَأَظْهَرُوا 
القساد...). 
نقف على ما يلي : 
۱- إن الإمام الحسين عليه السلام امتشل لأمر رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم الذي تضمنه قوله صلی الله عليه وآله وسلم السابق: 
(«ارب رَحی الاسللام سَنَدُونُ فَحَيْتُ ما داز القزاری فدوروا به توش الستلطارن 
وَالقُرَآن أن يتلا تفرك لیکو ءَي ڪر ملول بخکمون لک 
يڪي وَلْهُرْبََيْره قان أطَدْتْمُوهُدْ أضلوکہ وان عَصیتم وه فتل وک 
قالوا: یا رسول اللہ فکیّف بنا إن أذركنا ذلِك؟ قال : 
تكونوى ڪا حاب عیسی: نشروا با لناشیرورفعو! على الشب مَوْت نی طاعَة 
وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
رححفر 2 بالك ابه کون ار الكت الو سک مرگ 


مه 


وَيَعْمَلونَ فیسیتون العَمّل لا تُرزضوری منکمختی تحَسنوا قبیحهم وتصدقوا 
کننهم فا عو هی ما تضوابه فاذا جاوز وا فن فتل على للف فهو 
.و 
شهید» . 
وتجسيدا لا صرحت به الاية الكرعة : 


(۱) الدرٌ المنثور: ج۳ء ص۱۲۵. ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۰۱۷ ۰۹۰۸ 
(۲) كنز العمال: ۰۱6۸۷۲ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۰۱۷ ۰۹۱۰2 


٦ہ‏ امن مط هه لمق كمف لج الم نط تی تی یی تی و ففصتابت: ىف عله الساد م / 0 
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هم اموس 74 
وحديث أبيه آمیر الومنین عليه السلام إذ يقول: 
«أيّها ا لومون ان من رَأى غدوانً يعمل به کر یدعی إِلَيْهِ فانکره بقلبه 
فقد سم ویرک ومن نکر پلسانه فقد أجِرَّوَهُوَأفضل من صاحبه ومن 
کو پالسیّف- لتکون ڪلم ة الله هي اليا وکلمة الظالمین هي 
السُقْلی -فنلاف الذي آصاب سَبیل المهدى وقام عَلَی الطریق وَنور نی قلبه 
لین ۲ 
۲- إن دفع الضرر واجب. وما ورد فى قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«فلميغيرعليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن بدخله مدخله». 
صريح في وقوع الضرر في الدنيا والآخرة فصار لابد من القيام بالتغییر لدفع 
الضررء ووردت أحاديث كثيرة بذلك من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«ذا تزکت آَم الأمْرّيامغروف والنّنيَ عن الْنكر فيد نت بوقاع من الله 
۱ 
وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
لامرن با مغروف ولْتهن عن الک أوليَعْمَنَكرْعَذابْ الله * 


(۱) سورة آل عمران. الاية: ۰۱۰6 

ص ۲۵۸۹ - ۰۲۵۹۰ ۳۳/۸۸ 
(۳) بحار الأنوار: ج۰۱۰۰ ص۰۷۸ ح۳۳. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۵۸۰ ۱۲۷۳۳ 
(4) وسائل الشيعة: ۰۱۱ ص ۰8۰۷ ۰۱۲ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۸۰٥۲ء‏ ۰۱۲۷۳4 


لما - 5 م سے ۰ 5 E aes‏ 8 5 2 تپ 2000-7 
الضطبة الصادية عشرة: وفيا صف فضائل آھل البیت. ويذكر عقہم, ویذم بنی أمية 00 


وجاء في حدیث للني الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 


«اری لاس إذا رأوًا اللَالِمَفَلَْلَحُدوا على يَدَيْهِ أوشك أن يعم ماله بعقاب 


۳- إن من وظائف الإمام الحفاظ على الدين الإسلامي وبیضته. وهذا لا يتم إلا 
من خلال التصدي لمن أراد أن يطمس الدين ویغیره. فتعين وجوب الخروج مع الإمام 
ضد الطغاة. 

ومما يؤكد ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام : 

«الجهاد ولجب مع إمام عادل». 

فإذا كان الجهاد واجبا على الأمة مع الإمام العادل فهو أوجب فی حق الإمام 
الذي من مسؤوليته حفظ الدين» وهذا ما أكده قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: 

«مَت أمَرَبِالَعْرُوف وتهى عن الک رفه و خلیفة الله في الازض وخليفة 
رسوله» ". 

4- سکوت الامام ا حق والخليفة الإلمي عن فعل الحاكم الجائر یغرر بالأمة 
ويمنعها من مجاهدة أئمة الضلال اقتداء بإمامهاء فضلاً عما يتركه سکوت الامام من 
تفسيرات سيئة تصب في مصلحة الحاكم الجائر. 

۵- با أن الامام الحسين عليه السلام الذي هو الخليفة الاشي والامام الحق قد 
وجد الأنصار محاریة أثمة الجور صار لابد من محاريتهم امتثالاً لقوله تعالى: 

(۱) كنز العمال: ۰۵۵۷۵ أقول: في معناه أحاديث كثيرة» راجع : كنز العمال: ج۰۳ ص٦٦‏ إلى آخر الباب. ميزان 


الحكمة: a‏ ص ۰۲۵۸۰ ج۱۲۷۳۵. 
(۲) مستدرك الوسائل : جء ص۰۱۷۹ ۰۱۳۸۱۷ ميزان الحكمة : a‏ ص ۰۲۵۷۲ ح1 ۱۲1۸. 


یمه گنر هم لآ یمن له هم مهم بت .ا 
وامتثالاً لقول أبيه آمبر الومنین عليه السلام عند وصيته للحسنین علیهما 
السلام : 
«کونا للظالمخصما وللمظلوم عونا»". 
- دفع شبهة 
الشبهة الأولى: إن الامام الحسين عليه السلام قام بشق عصا الأمة وعمل على 
تفریق الجماعة وعصا إمام زمانه أو خليفة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بخروجه علی یزید بن معاويةء ولذا لا بحق لاحد آنا بد الامام مظلوماً شهیدا کما لا 
عق لأحد آن يعد يزيل ظا ا ومعتديا؛ لأحقيته بدفع الخطر عن الحكومة الإسلامية؛ 
ولأن وظيفة الخليفة أن يخمد الفتنة الق تعصف بالأمة. 
الجواب: لكي يتضح الجواب ويسهل إدراكه من قبل القاری الكريم نبين النقاط 
التالية : 
أولا: لا مقارنة بين الإمام الحسين عليه السلام وبين يزيد من حيث النسب أو 
المنزلة» ومن حيث التقوى والطهارة فلذا لا يصح أن يكون يزيد إماماً على الحسين عليه 
السلام» كما لا يصح أن يكون يزيد خليفة لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لعدم 
اتصافه بصفات خليفة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
ثانيا: وردت في حق الإمام الحسين عليه السلام أحاديث كثيرة عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم نذكر منها ما يتطلبه الجواب : 


(۱) سورة التوية» الآية: ۰۱۲ 


لما - 5 م سے ۰ 5 E aes‏ 8 1 2 تپ عام 
الضطبة الصادية عشرة: وفيا صف فضائل آھل البیت. ويذكر عقہم, ویذم بنی أمية 1 


ألف/ قال البي صلی الله عليه وآله وسلم : 
دالحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة»”. 

لاشك في إجماع المسلمين على صحة هذا ا حدیث الشريف» وبأدن تأمل في هذا 
احدیث یتصح لنا ان الإمام الحسين علبه السلام معصوم من الزلل ومن الخطأ ومن 
الظلم ومن التعدي على حقوق الغير» والا لا يصح أن یکون سید شباب آهل الجنة 
ظا لما في الدنیا لغیره أو لنفسه أو عاصیا لربه ولرسوله أو خارجا على إمام زمانه كما 
يدعون» واليك عزيزي القارئ توضیح ذلك با يلي : 

۱- إن النبي صلی الله عليه وآله وسلم آخبر ذلك عن الله تعالی؛ لأنه لا ينطق 
عن اموی إن هو إلا وحي يوحى. 

۲- إن هذا ابر يدل على أن الحسين عليه السلام سوف يموت وهو في مرضاة 
الله تعالى» ولا يعصى الله تعالى قد آغله ولا أقل من ذلك طول حیاته, وإلا لزم تفضيل 
الفضول على الفاضل وهو حال قي العدل الافي. 

- إن كل ما يقوله الامام الحسين عليه السلام أو يفعله هو طاعة لله ولرسوله 

وال يلزم دخول العاصي الذي ١‏ يتب عن معصيته الكبيرة إن الجنة أسوة بالمطيع المؤمن» 
وهذا خلاف العدل الاطی ما ورد فى القرآن الکریم والسنة النبوية من امتناع ذلك : 

ل ال اا وكا کسی لون ق الا ار کل امن 

91ت 

ء٥٥٤ص‎ ء٢ج الأمالي للشيخ الصدوق: ص۱۸۷ء ۰۷/۱۹2 صراط النجاة؛ الميرزا جواد التبريزي:‎ )١( 

س١٤٤۱.‏ دعائم الاسلام» القاضي النعمان المغربي: ج۰۱ ص۳۷. الاحتجاج» الشيخ الطبرسي: ج١ء‏ 

ص۸۷. مسند أ مد بن حنبل: ج۳» ص٤.‏ سنن ابن ماجه: ج١ء‏ ص۰44 ح۱۱۸. سنن الترمذي: ج20 


(۲) سورة صء الآية: ۲۸۔ 


۹۰ ل اه هه هی لمق العف جه مق میتی تیر یی ایی وق اک ىف عله الساد م / 0 


تج امین کیت ۴'''. 


قال 7 الصادق علبه السلام : 
ری الله ارت وعال الغ شا هش اانا ا 
لی 7 عَرّقَِجَلَ راد على امام دی من حبس حق مر مون »". 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
لیخ الجَنَدَجَبَارُوَلَبَخِيلَ ولا سيئ اللکت, * 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
دمّے استريعى رَعِية فغشها حَرم الله عَلَيِْ اليه *. 
ورد في الكافي عن علي بن أسباط عن الأئمة عليهم السلام» فيما وعظ الله به 
عيسى عليه السلام : 
«هِي ایعن الان دارا بَا رين ولْتاة لظالمیت وکل فظ عَليظٍ وکل مُخْتالٍ 
فُخور»”. 
تبین ما تقدم أن النيي صلی الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى شهد 
لولده الحسين عليه السلام بالاستقامة والطاعة لله تعالی ولرسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم طول حياته وإنه سيموت على ذلك فيدخل الجنة وسيكون سيدها فيلزم من هذا 


1) سنورة القلم» الآية: ۳۵. 

(۲) سورة مرب الآية: ٦۳‏ . 

(۳) الخصال: ص۰۱۵۱ ۰۱۸۵2 ميزان الحكمة: ج۰۲ ص۰۵1 ح۹۲٥۲‏ . 
(5) تنبیه امخواطر: ج۰۱ ص۱۹۸. ميزان الحكمة: ج۰۲ ص۰۵1 ۲۵۹۳ 
)٥(‏ تنبيه الخواطر: ج۰۲ ص ۰۲۲۷ ميزان الحكمة: ج۰۲ ص۰۵1 ح٣٢ .۲٥۹‏ 
(5) الکانی: ج۸ء ص۰۱۳ ۰۱۰۳2 ميزان الحكمة: ج۲» ص۰۲1 ۲۹۲۹2 
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أن كل ما قام به الإمام الحسين عليه السلام هو طاعة لله ولرسوله. 

باء/ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

«ابناي هذان إمامان قاما أوقعدا»". 

هذا الحديث الشريف صريح في إمامة الإمام الحسين عليه السلام وصريح في 
وجوب طاعته وهذا یظهر ما يلي : 

۱- إن النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا خبر بذلك عاطفیا بل امتشالا لأمر الله 
تعالی؛ لما تقدم من آية : 

* ما بطق عن وق )ن هو لا وى يوي 4 . 

والا پلزم نقض الغرض من البعثة. 

۲- لا يمتدح النيي صلی الله عليه وآله وسلم آئمة الکفر أو الضلال ولا یعترف 
بامامتهم والا یلزم تفض الغرض من البعثة وهذا ما يؤكده قول رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : 

«قال الله عَرَمَجَل: لاعذین کل رَعِيّة في الإسلام آطاعت إماماً جانرأ لیس من 
الله عَرَوجَل وان کانت الرَعِية في آغمالها بر ية ۳. 

جیم/ ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«حسين مني وأنا من حسین, آحب الله من أحب حسیناء حسين سبط من 
الاسباطء“. 


)١(‏ ا حدائق الناضرة؛ ا حقق البحراني: ج۰۲۲ ص۲۱۷ الإرشاد للشيخ المفيد: ج۰۲ ص۰۳۰ شرح إحقاق احق؛ 
السيد المرعشي : ج۷ء ص ۰4۸۲ ميزان الحکمة؛ محمد الريشهري: ج١ء‏ ص١٥۱ء‏ ۰۲۰۲2 

(۲) سورة النجم» الآيتان: ۳ و5. 

(۳) بحار الأنوار: ج٢۲ء‏ ص ۰۱۱۰ ح١.‏ ميزان ا حکمة: ج١ء‏ ص ۰۱۱۲ ح۸۸۲. 


.۔۱۱)۱۲١(ح‎ ء۱۱٦١ص میزان الحكمة» محمد الريشهري: ج۰۱ ص۸٥۱ء ح۲۰۸. کامل الزیارات» لابن قولويه:‎ )٤( 


ے 
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مو سم نہ یس یرہ 
اله پستحق ذلك؛ لاستحالة آن ب رسول الله صلی الّه علیه وآله وسلم شخصا 
ظالا أو عاصياً لله تعالی ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلم بل طلب من الأمة أن تحب 
الحسين عليه السلام؛ لأن في حب الحسين رضا الله تعالی وحبه لمن آحبه. 

ثالثا: الایات الكريمة التي نزلت فی حق الإمام الحسين عليه السلام تؤكد أن 
الإمام الحسين عليه السلام هو الحق وما سواه باطل وهي كما يلي : 

۱- آية التطهير 

ما رد آله يذهب عنم آلرخس آهل ات وهی تلهم ۳4 

هذه الآية الكريمة شملت الامام الحسين عليه السلام وشهدت له بالطهارة 
والعصمة في عمره کله» وإلا يلزم أن الله تعالى يمتدح الحسين وهو يعلم به أنه سيكون 
عاصياً لإمام زمانه وخارجاً على خليفة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ وهذا 
محالء أو أن الله تعالى امتدح الحسين عليه السلام وهو لا يعلم ما ستؤول إليه عاقبته 
وهذا محال أيضاء فيلزم ما تقدم أن الإمام الحسين عليه السلام هو الحق وفعله طاعة 
وما سواه باطل وقتله معصية بل جريمة كبرى. 


۲- آیة المودة 
تقل ل اسل عه جرا را المودة فى الفرق 4 . 


شرح الأخبار القاضي النعمان المغربي: ج۰۳ ص۰۸۸ ح(۱۰۱۵). الإرشاد للشيخ المفيد: ج۰۲ ص۱۲۸ء باب 
طرف من فضائل الحسين عليه السلام. مسند أحمد بن حنبل: ج٤ء‏ ص۱۷۲. سنن ابن ماجه: ج۰۱ ص۰۵۱ 
ح155. العجم الكبير للطبراني: ج۳» ص۰۳۲ ح۸۹٥۲.‏ الجامع الصغير للسيوطي: ج١ء‏ ص۰۵۷ ۳۷۲۷. 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج5١2‏ ص ١543‏ . البداية والنهاية لابن كثير: ج۸» ص5 ؟77. 

(۱) سورة الأحزاب» الآية: ۰۳۳ 


(۲) سورة الشورى» الآية: ۲۳. 
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افترض الله تعالى في هذه الآية مودة قربى البي صلی الله عليه وآله وسلم على 
الأمة صغيرها وكبيرها حرها وعبدها أميرها ومأمورها حاكمها وحكومها أسودها 
وأبيضهاء وهؤلاء القربى الذين فرضت مودقم على الأمة هم (علي وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمة المعصومون من ذرية الحسين عليهم السلام) فيلزم من هذا على الأمة 
أن تحب الامام الحسين عليه السلام وتعظمه وتوقره. فكيف يأم ر الله تعالى بمودة 
الحسين عليه السلام وهو يعلم أنه سيخرج على إمام زمانه ويقاتله؟! فتبين ما تقدم في 
هذه الآية أن الله تعالى فرض المودة للإمام الحسين عليه السلام لعلمه باستقامته وطاعته 
وصحة فعله وقوله ولعلمه تعالى بأن الحسين عليه السلام سيموت في طاعة الله وطاعة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم وفعله حق لا ريب فيه. 
۳ هناك آيات كثيرة لم نذكرها روما للاختصار تدل على أحقية ية الإمام ا حسین 
عليه السلام في الإمامة وبطلان إمامة غيره. 
و ےئ ویر ((4) اما یتک لوہ الو لا زیڈ ینک 


3 ما ان اموا يعوا ال واطیعوا رو وا ل ال مت كن ۵ لوحم في کیو 


2 مه معي تا میم لِك خر واحسن تاور 6 
اود 


(۱) سورة الإنسان» الآيتان: ۸ و۹۔ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ۰1۱ 
(۳) سورة النساء الآية: .۵٩‏ 
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نص الخطبة 

داد لله الذي خلی الدُنيا مجَعلها دارفناء وزوال» مُتصركة يأهلها حالا بَعْدَحالٍ 
فالمَفروزمن غرته والشتي من فتتك فلا تفرنکرمزه الٿياء قانها شطع زجاء من کت 
إلَيْها. وَتَخیّب طمَم من طمعٌ فيهاء وآراکمقد اِجْتمَعْتَمُعلی أمْر د سخطتم الله فيه غلیْکہ 
قأغرض بوجهه الڪرير عنکن وَأَحَل پکر شنت وبڪ رضمته فنع ملب رنه وپنس 
لدا ن آف تم بالط عه واا و وى الله عليه الور نکر كلتم إن 
ذريّته وعترته" تریدون قَتَلْهُمْ لد اسْتحوذ عَلَنِكْمُالشيطانء فأنساکر ذکُرالهالعظیی 
با" کڪ وما تریدون نا لله وانا إلَيْهِ راجغو. هولاءقوم/ مروا بعد امانهمفغدا للم 
الغلالميت». 
العنی العام 

الثناء والشکر لله الذي ابتدع وصنع الدنیا فجعلها سكناً يتبعه نمایة وابادة وتفرق 
وانفصال» مدبرة لأهلها وقتا بعد وقت وصفة بعد صفة الجاهل الخدوع من بنخدع 
فيهاء التعيس وغير السعيد من وقع في إغرائها وانبهر بھاء فلا تخدعكم هذه الدنياء فان 
تبعد وتنهي وتفرق بين الأمل وبين من مال وسکن إليهاء وتحرم وقنع من رغب بماء 


(۱) العترة: نسل الزجل ورهطه وعشیرنه. 
(۲) تب فلان: خَسرَ وهَلّك. 


۹۷ 


۹۸ مع عمط یو موی بیو کروی فزي 406513441430+ وفرقضنابت. الشت! عله السلاب / 0 


وآراکم قد انضم بعضکم إلى بعض على شأن قد أغضبتم الله فيه عليكم» وأشاح 
بوجهه أي لم يقبل علیکم. وأنزل بكم عقوبته» وأبعدكم من خيره ونعمه ولطفه. فنعم 
الدبر والمربي ربناء وبئس المملوكون أنتم» إذ عنتّم واعترفتم بالخضوع والانقياد» وآمنتم 
بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنكم مشيتم بثقلكم وكثرتكم إلى نسله 
ورهطه وعشيرته تريدون قتلهم وفناءهم» لقد غلبكم واستولى عليكم الشيطان فاعنف 
لكم عن ذكر الله ذي القوة والكبرياء» ثم دعا عليهم الإمام عليه السلام بالحلاك 
والخسران بقوله: «فتبا لكم ولا تريدون من زخرف الدنيا»» إنا تملوكون لله تعالى وإليه 
إيابناء فهؤلاء قوم انحرفوا عن الاستقامة» فسحقا للقوم الجائرين والمائلين عن ا حق. 

- قغیر الدنیا وتقلبها 

يدرك كل عاقل أن هذه الدنیا فانية زائلة» ویلمس بوضوح تغیرها وتقلب آیامها 
من فرح إلى حزن ومن سعادة إلى شقاء ومن انشراح ونشوة إلى هم وغم فیحذرها ولا 


يطمئن فیها الا بذکر الله تعالی» فهي دار الغرور ودار اللعب واللهو لن غفل عن ذکر 
الله تعالی فلذا جاءت الایات الكريمة تقر بيان هذا المعبى كما في قوله تعالی : 


ويم ےم مب ف مہم 3 ر کے ی بر وم رو ہمے من سڈ مرم هر رم 
0 نفس ذايفة الموتِ انما تو ت اجورڪم یوم امه فمن رخ 
ے سے سک م1 مه پیم ےت سم ہو سے ےو پش کی سے و ھو ۳ 
عن التار دخل الجكة فقد فاز ما الحيوة الد نے إلا متلع الخرور 

وقوله تعالی 

ر وم م06 مر < EE‏ ہے م۵ وم م 

۶ اا الاس انوا رک وتوا یوما لا حرف وال عن لدو ولا مولود هو جاز 
م 9 رم ہہ > ہس مم ےے ام موم و 


عن لود کا 0 آم عق لا رتسم الا ولا سم 
1 4 . 


(۱) سورة آل عمرانء الآية: ۱۸۵. 
(۲) سورة لقمانء الآية: ۰.۲۳ 


کا افش لا وعد اث عق ملا ترک ليزه لیس ولا يديك با 
لو و ۳4 
وهناك الکثیر من الایات التي تؤكد هذا العیی» كما أن أهل البیت علیهم السلام 
وصفوها تارة بالاکرة التقلبة الى لا ثبات لها ولا اطمئنان حاها كما في قول أمير المؤمنين 
عليه السلام : 
«آلا وا" لیا دارغرَارةخُدعة تنکح نی کل یوم بَا وتفّتل في کل یل 
آهل وتفرّق نی کل ساعة شنلا» ۲. 
وتارة آخری بالمؤذية الزعجة كما في قوله عليه السلام أيضا: 
«إِنَهُوا غرور الدنياء فانها تزجع بدا ما خدعّتا به من الحاسن وتزعح الّطمَيْنَ 
لها والقاطت» ۳ 
وتارة بأٹھا بخيلة شحيحة مع من تزود منهاء فلذا نجد حذیر آمبر الومنین علیه 
السلام جلیا في قوله : 
واا کر کرو ما یمک لمات ما منک نها » *. 
ولشدة حرص أمير المؤمنين عليه السلام على دفع الضرر عن المؤمنين» وکونه 
الخبير الذي لا يقاس به أحد في فهم تقلبات الدنيا وغرورها نجدہ يقدم النصيحة 
للغافلين عن ذلك بقوله عليه السلام : 
«ما قدصت فَهُوَلِلِمالِكينَ وما لحرت فَھُوَلِلوارِثیت وما مَعَكَ فما لَك عَلَيْهِ سَبيل 


(۱) سورة فاطرء الآية: ۵. 
(۲) ج السعادة: ج۰۲ ص٤۱۷‏ . ميزان الحكمة: ج٣‏ ص ۰۱۳۱۲ ۵۸۷۹. 
)۲( غرر الحكم: ۲۳ ميزان الحكمة: ج ص۱۲۱۲ء ۵۸۸۱. 


۳ هه هه اماه القع لمق یی فو لمم وق كمف اطي 106513441430+ فرقضنابت. الشت! اه الساد م / 0 


سوی الغرور بد» 3 
وبين الاثار السلبية الق تصيب الغرور هذه الدنیا بقوله : 
«ارب من غَريهُ لديا بمحال الامال وحدعته بژور الاماني آورتته ڪمها لس 
عمی/ وَقَطْعَنَهُ عن الآخری, واوردته موارد الرّدی» ". 
فبعد هذه النصائح والتحذیرات من تقلب الدنیا وغرورها لا يصح الاطمئنان 
إليها والرکون إلى لذائذها والانغماس فى شهواقا ا حرجة؛ بل إن الاطمئنان إليها يثير 
العجب والاستغراب عند أهل البيت عليهم السلام كما جاء ذلك على لسان سيد 
الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام : 
«وجد لوح تخت حانط مَديكة من الدانن فيه مکتوب: أنا الله لا الة إلا أنا 
كما أن الامام الصادق عليه السلام لشدة تعجبه من یغتر بالدنیا ویطمتن الیها 
يستفهم استفھاماً استنكارياً كما في قوله : 
دار" کانت اننا فانية والطتافكة تی اھ انتا ۶ 
فلذا صار واضحا وجوب ا ذر منها وعدم الاطمثنان لحالهاء ولا يترك الحذر 
سیا الا من كان جاه عق کما ق هذه الاأحادیث الشريفة الى صدرت عن آمیر 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: 
کون إلى اليا مع ما این من غیرهاجَهلل» * 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۷۱ء ص۰۳۵ ح۱۷. ميزان الحكمة: ج۳ء ص ۰۱۲۱۳ ح1٦0۸۸.‏ 
(۲) غرر الحكم: ۳۵۳۲. ميزان الحكمة: ج۳ء ص ۰۱۲۱۳ ح0180. 
(۲) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج۰۲ ص۰۶ ح۸٥۱.‏ ميزان الحكمة: ج۰۳ ص ۰۱۲۱۵ ح٤٠٩0‏ . 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج۷۳ء ص۰۸۸ ح۵4. ميزان احکمة: ج۰۳ ص ۰۱۲۱۵ ۵۹۰۳2. 
)٥(‏ غرر الحكم: ۰۱۹۷۹ ميزان احکمة: ج۳ء ص۰۱۲۱۶ ۵۸۹42. 
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وعنه عليه السلام قال : 
ركو إلى الدنيا مع ما عاين من سو تقلیها جَهلل» ”. 
وورد عن الامام آمیر المؤمنين عليه السلام : 
«العاجلة غرورٌ الحْقى»'". 
«الفْرَحٌ اليا حُمْقْ»'”. 
- الخضب المذموم والممدوح 
ركب فى الإنسان قوى متعددة أوها القوة العاقلة ثم القوة الغضبية والقوة 
الشهوية والقوة الشيطانية» ولكي نقف على تفصيل القوة الغضبية لابد لنا من معرفة 
الغضب في اللغة والاصطلاح لكي یتس لنا الدخول في معرفة غضب الله تعالى. 
الغضب في اللغة: غضب عليه غضبا: سخط عليه وأراد الانتقام منه» فهو 
غضب وهي غضبة. اغضبه» حمله على الغضب؛ غاضب فلان فلاناً: اغضب كل 
كيين الك تب وقلؤنا فحرہ وناغ ع 
الغضب : استجابة لانفعال» يتميز بالميل إلى الاعتداء. 
الغضب في الاصطلاح : هو كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح من الداخل إلى 
الخارج للغلبةء ومبدئه شهوة الانتقام'“. 
الغضب المذموم جمرة من الشيطان تستعر في قلب الغاضب ثم تظهر على 
الجوارح عندما تثور حمية الجاهلية فيكون المرء قد وقع في الافراط الذي يخرجه عن 
(۱) غرر الحكم: ۰۲۰۳۷ ميزان الحكمة: ج۳ء ص١۱۲۱ء‏ ح0140. 
(۲) غرر الحكم: .۸۹٦‏ ميزان الحكمة: ج۳ء ص١۱۲۱ء‏ ح0۸۹۷ . 
(۲) غرر ا حکم: 405» ميزان الحكمة: ج۳ء ص۰۱۲۱4 ح0۸۹۸ . 


(5) القاموس الفقهى: ص۲۷۵. 
)٥(‏ جامع السعادات: ج۰۱ ص ۳۲۰. 


0 / موی وی وٹیو ھتوی ینوی نجه یٹ نی موه هه موه نی 614633 40+ قفرعقصضنابت. الىط اه السلاب‎ 1.٩ 


طاعة الله تعالى وحدود العقل» وأما الغضب الذي تستخرجه حمية الإيمان للدفاع عن 
الدين فهو غضب مدوح ومطلوب فهذا النوع من الغضب هو من باب دفع الضرر قبل 
وقوعه. 

وٹی قبال الغضب الممدوح عدم الغضب الذي يصل إلى درجة الضعف والخوار 
والاستسلام» فهذا ما يسمى بالجبن أو هو من قبيل عدم الغيرة وا حمیة فيضيع ما يجب 
الحفاظ عليه كالدين والعرض والأولاد والأموال أو كل عزيز ينبغي الغضب لاأجله 
ولذا ورد فى القرآن الكريم ما يبين آثار الغضب الممدوح كقوله تعالى: 


وقوله تعالى: 
ول عکیم 4 
فهذه القاطع من الایات الكريمة يفهم منها مدح الشدة على الکفار العتدین 
والغلظة علیهم وهذا الدح يؤول إلى مدح الغضب لله تعالى الذي آمرت به الأحاديث 
الشريفة کقول أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه : 
«وقد ترون عه ود الله مَتقوضّة فلا تقضبون» ون تم تقض ذم ماب انکر 
A‏ 
وعنه عليه السلام قال : 
«م نو الفاسقينَ وَعْضِب لله, غضب الله لَه وَأرْضاه یوم القيامّة» '". 
(۱) سورة الفتح, الآية: ۲۹. 
(۲) سورة التوبة؛ الآية: ۰۷۳ 


(۳) فج البلاغة: الخطبة ۰.۱۰۲ ميزان الحكمة: ج۷ء ص ۰۳۰۱۱ ۰۱۵۰۲2 
)٤(‏ فھج البلاغة: الحكمة: ۰.۳۱ ميزان الحكمة: ج۷ء ص ۰۳۰۱۱ ۰۱۵۰۹ 


الخطبة الثانية عشرة: وفيا يذه الدنیا ويصذر منیا 5 ی وت 10 1:0 ۳۲ 
۔ غضب اللہ - تحالی ۔ ونقمتہ 


غضب الله تعالی . 

كل ما تقدم بيانه عن الغضب من تعریفه الاصطلاحي أو بیان قسمیه الذموم 
والمدوح لا جري الا فی الانسان. وأما جریان ذلك في الله تعالی فهو محال لأنه واجب 
الوجود ولیس مکنا. 


و مرو ہے و مس و رح ےر و سوہ کک سم نیم يس سح سے بک“ ہو ہے عبر 
ضرت علحہم الرلة این ما قمواللا بحبل من الله وحبل من الناس وباءو عضب من 
3 
ہے شعي ہمہ ےب و ر هم ص وم رسع بو ب موه 
للد مريت عا ال کنا و لاک باهم کانوا یکفروت بکایت الو یتلود 
موچ ہر به تم 5 م2 م سے و ۵ عم و ۱ 
الانبياء بغير حق لك 6 عصوأ ۳۹5 عتدون و #4 : 


وقوله تعالى: 
۲ ولتیسة سب 0 ۱4 
وقوله تعالی : 
لوا ين یکت ما رتم ول تا هی یل لیک یی وم یلع 
عَضی فتد هون ۲. 
وما ورد ٹی الأحاديث الشريفة کقول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«مَن شی الفاسقينت وَغضب ٤‏ لله» غضب الله لَه وَأرْضاه یوم القيامّة». 
لا يعني أن غضب الله تعالی هو كيفية نفسانية آیضا ولا يعني أن غضبه تعالی 


(۱) سورة آل عمران. الاية: ۰۱۱۲ 
(۲) سورة النورء الایة: ٩‏ 
(۲) سورة طه الاية: ۱ 


13 فی وٹیو تو ینوی یی دم وه نت یی می 4061613341+ قيھیاکگک السشبط اه السلاب / 0 


یهیج ویسکن كما فی الانسان» كما لا يعني أن غضبه تعالی ناشئ من شهوة الانتقام أو 
هو من باب دفع الضرر لأنه محال لجريان ذلك فی الخلوق دون الخالق وقي التغیر 
بالأحوال دون الذي لا تعتریه ا حوادث ولا یتغیر ولا ینفعل» فهو تعالی قد تنزه عن كل 
الصفات التي یتصف با الخلوق كما أنه تعالی ليس حلاً لقيام الحوادث بذاته. 

إذن بعد هذه ا مقدمة نبین الراد من معنی غضب الله تعالی» فنقول : إن غضب الله 
تعالی هو اللعنة والعقاب كما ورد في جمع البيان : 

وباو بصب وی ال 4( 

أي رجعوا بغضب الله الذي هو عتابه ولعنه؟. 

وما يؤيد ذلك قول العلامة الطباطبائي فى تفسير الیزان إذ یقول : (فیمتنع أن 
كون مھا اسان لعاف تمه قناز عنام قر قاذ لکر ات کنا 
ا خ). 

قب ا ا رفك ركو فا کھت 
آو فعلا تشریعیا لانقسام فعله نان لیها وهذا ما آشار پ العلامة فى سیرالیزان 
آیضا إذ يقول : (وإذ كان فعله قسمین تكويني وتشريعي انقسم الرضا منه آیضا إلى 
تكويني وتشريعي... ال)”". 

إذن تبين ما سبق أن الغضب الإلمي هو الفعل التكويني الذي آوجده الله تعالى 
وهو العقاب أو العذاب الساقط على من يستحقه. 


۰1۱ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
جمع البیان: ج۰۲ ص۰۲۹‎ )۲( 
۰۲1۲ تفسیر الیزان للسید الطباطبائي: ج۱۷» ص‎ )۳( 


الضطبة المانية عمسة: وفيا يزم الرنيا وتشر ر ڈگ AO A‏ 101010100 

- انتقام الله تعالی 

الانتقام فى اللغة: نقم منه نقماً: عاقبه» انتقم منه: عاقبه» اللقمة: العقوبة. 

الانتقام في الاصطلاح : هو العقوبة التي تذیقها غبرك عقدار ما آذاقك منها أو 
آکثر من ذلك وهي صادرة عن التشفي غالبا. 

فالانتقام من الغیر قد یکون عادلاً وقد يخرج عن الانصاف لا أن هذا الانتقام 
صادر عن التشفي بالغیر وعن فورة الغضب بسببه. فهذا الانتقام مختص بالخلوق فقط 
حيث لا يمكن صدوره عن الله تعالی لتنزهه عن التشفي والغضب البشري» بل إن 
الانتقام الامي ليس لا مجازاة المسيء على إساءته فقط» لأن الله تعالی وعد أهل الحق 
بالخير وأهل الباطل بالشر والعذاب. 

فلذا ورد قوله تعالى: 


لإلجرَى ار سوأ نا عَُِوأ وزی الب آحسنوا بای 4« 
ولكي يتضح المطلب أكثر نقول : 


إن الانتقام يمكن أن يلحظ بلحاظات متعددة» تارة نلحظه من جهة المنتقم 
فيكون على قسمين: الانتقام الفردي وهو ما تقدم في التعريف الاصطلاحي للانتقام» 
والانتقام الاجتماعي وهو ما ينزله اجتمع من عقوبات ومؤاخذات على من يسيء 
للحق الاجتماعي أو على من يوجد الخلل في النظام العام وهذا لا يصدر عن التشفي 
أو الغضب وانما لأجل الحفاظ على النظام والحماية العامة أو الفردية» فهذا النوع من 
الانتقام هو حق من حقوق المجتمع لما له من غاية سامية ألا وهي حفظ النظام وهذا 
الانتقام هو مصداق من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلذا ورد عن الإمام 
الحسین عليه السلام قوله : 


(۱) سورة النجم. الآية: ۳۱. 


۱۰۹1 فو ویر وو ویو یکیو دم موه هم یی موه همه مود و فرعقصضنابت. السشبط اه السلاب / 0 


«اغتبروا أيُّها لاس ہما وَعَظ الله به أولِياءه من سو ثنانه علی الاحبار؛ إذ يُقول: 
2 لوا ينهم اليو 4( 
وقال: 
و ور م2 ۲ 
و لیے الذن کنو من بح امو بل ۱۹ 0 
وانّما عاب الله ذل عَلَيْهمْلأنَهُم کانوا يرون من الم الذي بن ظه ره 
ال وا دلا نوی مت ال د با او لو میور 
ما یخذروی, والله یقول: 
کا تخکو ا الطکاس و 2 ن 4 0 
فإذا اتضح هذا يتضح ما ينسب إلى الله تعالى من مفهوم الانتقام فيكون حینئذ 
انتقام الله تعالى عقوبة ينها الله تعالى حفظ النظام والدين وا جتمع وهي ردع لكل ظام 
آخذته العرّة بالإثم وهذا ما يفهم من الآيات الكريمة كقوله تعالى: 
ان َي ذو ار 04 
وقوله تعالى: 
۳ 4 بع زیر پر دی ی نما ۹ 
وتارة یلحظ ل من جهة ذات الانتقام وهو لیس محل البحث. 
(۱) سورة الائدة الآية: ۰1۱۳ 
(۲) سورة الائدة الآية: ۰۷۸ 
(۲) سورة الائدة الاية: 55. 
)٤(‏ تحف العقول: ص۲۳۷. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۵۷ ۰۱۲۷۰۹ 


.5 سورة آل عمران, الاية:‎ )٥( 


۰.۳۷ سورة الزمر الآية:‎ )٦( 


5 
۰ ۳ وف کے ۳ 7 ا ۰ 
الخطبة القانية عشرة: وفیہا يذه الدنیا ویصز, منیا سٹک ھا و وا ون نوج ۶ 


- الانقلاب بعد الایمان 
الإيمان فضيلة تدل على رجاحة عقل صاحبها» بل هو زينة يتزين ها العقلاء» 
وتاج یعلو رژوس النبلاء» ورداء يرتديه الفضلاء. فهو العفة وال خلاص والصبر 
والسماحة والصدق والشکر والسخاء والتسلیم لله تعالی والرضا بقضائه وقدره 
والقناعة والحب في الله تعالی والبغض فيه تعالی وهو الخوف والرجاء وهو معرفة 
بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان» فاذن الإيمان هو أصل الفضائل وهذا ما أكده 
أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«الاماری أصل الق وَل لئ سّبيل ادى وَسَيْفهُ جامم ابلیة فَدي مالعْدَةَ الدُنيا 
مضمارة» ". 
فلذا نجد الآية الكريمة التي تشير إلى فضل الله تعالی وكرمه إذ تقول : 


ہے رم ھ 


. 4 ۳ كم الإيمن وره و‎ EST 
ما له من دور قي بناء شخصية الإنسان وعلوه و موہ؛ وحيث إن البحث يهتم‎ 
بالانقلاب بعد الإيمان لابد من التعرض إلى بیان بعض النقاط التي من خلاها يتضح لنا‎ 
: أسباب الانقلاب والانحراف» وهي كما يلي‎ 
الإيمان ليس هو الإسلام لقوله تعالى:‎ -۱ 
وی الاب امنا لم پٹ كك ُو و‎ 
4 وین تطیعوأ الله ورسولد لا یلتک من آعم لک سیا ان الله مود رم‎ 
فیظهر من هذه الآية أن هناك فرقا بین الاسلام وبين الإيمان فيعرف منه الفرق‎ 
۰۱۲۵۰ ۰۲۵۰ کنز العمال: ۰44۲۱7 ميزان الحكمة: ج١ء ص‎ )۱( 


(۲) سورة ا حجرات: الآية: ۷. 
(۳) سورة ا حجرات: الاية: .١5‏ 


۱۰۸ یه هه هه قم وه مهم یی 4664666665+ ففصتاانت: السبط اه السلاب / 0 


بين المؤمنين والمسلمين» فالإيمان حقيقة محلھا القلوب وتصدقها الاعمال» والاسلام 
محله اللسان وهذا ما ورد على لسان النبي الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«لَيْسَ الامان بالتحَلي ولا بالتمتي: وفك الإمان ما خلص في القَأُب وَصَدکَءُ 
EY‏ 
وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
«الاماری مَعْرِفَة بالقلبے وقول باللّسارن وعَمَل بالأنكار.» ”. 
وما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيه بیان جلي للفرق بين الإيمان 
والاسلام فلذا يقول عليه السلام: 
«قال لي سول الله صلی الله عَلَيْهِ واله وسَلَّمَ: يا علي أكُئب: فقلت: ما آکتب؟ 
فقال: آکتب: ہسلراللہ الرخْمن الرحيم الامار ما وَقرَ فی القّلوب وَصَدكُنَهُ 
الاغمال والإملامُ ما جرى على اللّسان وَحَلَّتْ به الناکحة» ۲. 
" الاعان لا يقتصر على المعرفة القلبية أو الإقرار باللسان بل لابد من ترجمة 
ذلك إلى العمل والتطبيق وهذا ما يفهم من قوله تعالی: 
ولعت © ا آانتن کی خن © إلا لین اموا وولو یکت 
وتواصوا لح وتواصوا باس 4 . 
أو قوله تعالی: 
وی ریک ءَامنُوا یلوا اقلت أ ‏ ری یں ھا انیت 
(۱) بحار الأنوار: ج۹٦ء‏ ص۰۷۲ ۰۲۲2 كنز العمال: ۱۱ نحوه. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص۰۲۵۱ ۰۱۲۱2 
(۲) كنز العمال: ۰۲ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص۰۲۵۱ ۰۱۲۲ 


(۳) بحار الأنوار: ج٥ء‏ ص۲۰۸ء ح۲۲. ميزان الحكمة: ج۱» ص ۰۲۵۰ ۱۲۵۳ 


)٤(‏ سورة العصرء الایات: ۱ و۲ و۲. 


5 
۰ ۳ وف کے ۳ 7 کہ ۰ 
الضطبة القانية عشرة: وفيا يزم الدنيا ویصز, منیا 1[ BA AO‏ 


رص و هه وم کے ہے پچ ولا 4 ر ام مت وج وو ر شوه 
كلما رزفوا ينيا من مرو رزقا قالوا هنذا الى رزقنا من قبل وأنوا بو 


ر ہہ۔ وو - 


متها هم ہا یح مط وهم فیا دوت ۳۷ 
وهناك ما يقارب خمسین آية تربط بين الإ يان والعمل؛ إذ لا فائدة لإيمان دون 
عمل أو لعمل دون إيان» بل هما الجناحان الوحيدان اللذان يطير ما المؤمن ويعرج 
ما إلى ربه تعالى. 
وما ورد فى الأحاديث أعلاه يؤكد على ضرورة العمل القرون بالإيمان» بل إن 
هتاك احادیت مبركة يذلل ورد عضا منها: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«الإمان وَالعَمَلَ آخوان شريكان فی قرب لا قبل الله لْحَدَهُما الا 
بصلحجيه»'". 
وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
«لا یل امان بلا عَمَلِ ولا عمَل بلا امارپ» . 
وقال الامام الصادق عليه السلام : 
«لوّآن العباد وَصّفوا احق وَعَمِلوا به وَلَمْتعْقَد قلونهمُعلی أنه احق ما تفعوا» ". 
۳ لابد للمؤمن أن یتصف بنصرة ا حق ودحض الباطل؛ وأن یکون میزانه في 
التعامل والواقف رضا الله تعالی دون سواه» وان أدى ذلك إلى ضرره أو عدم نفعه؛ 
وهذا ما صرح به النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم والامام الصادق عليه السلام» 


(۱) سورة البقرة الاية: ۲۵. 

(۲) كنز العمال: ۰۵۹ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۲۵۵ ۰۱۲۸۹ 

(۳) كنز العمال: ۰۲۲۰ میزان الحكمة: ج۰۱ ص۲۵۵ ۰۱۲۹۰ 

۰۱۲۹۵2 ۰۲۵۹ - نور الثقلين: ج۳ء ص۰۵4 ح۸۷. ميزان الحكمة: ج١2 ص۲۵۵‎ )٤( 


۱۷۰ هه اه مه القع و العف جه لمق لطع تی می یتوص یی اق اک ىف عله الساد م / 0 


فعن النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 
«لأَيَحُقءُالعَبْدُ حَقيقة الإا حتی يَعْضَب لله وَيَرْضى لله فاذا عل ذلك فَقَدٍ 
احق حَقیقة الامان» . 
وعن ال مام الصادق عليه السلام قال : 
ہل مت حقیقة الامارن أن تؤثرٌ ا مق وان ض رك على الباطل وا" 
4- قد یمن المرء» ردحا من الزمن ثم خرج من الإيمان لأسباب منها الطمع في 
الدنیا كما في هذا الحديث الشریف عن الامام الصادق عليه السلام وقد سكل عما یت 
الإيمان في العَبدِ : 
«الذي بت فيه الور والني یخرجه من الم ۲. 
ومنها نيل الشهوات ارام والشرك كما في الأحاديث الاتية : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
دم کان آکترهمّه تيل الشَهوات نزع من فَليدِحَلاوَ الإمان»”. 
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
«قَدْيَخْرْحُ[العَبْدً] من الامان بختس جهات منت لفغل کلها مُتَشابهات 
مَعْروفات: الکفن وَالشرك والضلال والفسی کوب الکبانر» ". 
وعنه عليه السلام قال : 


(۱) كنز العمال: ۹۹. ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۲۵4 ۰۱۲۸۰ 

(۲) اصال: ج۹ء ص۲۹. ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۰۲1 ۰.۱۳۵۹2 

(۲) تنبيه امخواطر: ج۰۲ ص۰۱۱ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۰۲۸ 4 ۰۱۳۷ 

۰۱۳۷۹ تحف العقول: ۳۳۰ آنظر تمام الحديث. ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۰۲۸‎ )٤( 


5 
را - و کے ہے ۰ اک ۰ ۴ 5 
الضطبة الساعية عسره: وویہا یذم الر یا وبصزر مسا 08 doa‏ 22 :۱۱۱ 


«أذنى ما يَخْرْحُ به الرّجُل من الإيمان رو م 
عذراته وَزلاته یه الِيعيرَهُا بها یوم اما 
بعد هذه المقدمة التي بيناها نستطيع القول: إن الذين ينقلبون على أعقابھم على 
أربعة أقسام : 
آلف : هم من لم يدخل الإيمان في قلوهم» أو من دخل الإيمان في قلبه دون أن 
يصدّقه بالعمل. 
باء: ومن الذين ينقلبون بعد ایام هم من خذلوا الحق ونصروا الباطل. 
جيم : من كانت أقوالهم وأعما مم مخالفة لرضا الله تعالى وموافقة لرضا الخلوق 
العاصي. 
دال : الذين انقلبوا عبید شهواقم وآطماعهم بعد أن خلقهم الله تعالی آحرارا. 
استحواذ الشیطان 
الشیطان في اللغة: روح شريرة مغو» كل متمرد فاسد. يقال في تقبیح الشيء 
كأنه وجه شيطان أو رس شيطان» جا الود 7 EO‏ 
٭ طَلَمُھا هروش ال پک 
ويقال ركبه شيطانه : غضب ول يعبأ بالعاقبة. 
الشيطان: مخلوق من الجان تمرد على الأمر الإلمي لعجب أصابه وغرور أعماه. 
فإذا عرف القارئ الکریم ما تقدم یلزم الحذر الشديد من طاعة الشيطان الذي لا 
هم له إلا أن يكيد لبني آدم» ولو تأملنا المع اللغوي فقط للشيطان لکفانا ذلك للابتعاد 
(۱) معاني الأخبار: ص۰۳۹ ح۸٤‏ . ميزان الحكمة: ج۰۱ ص ۰۲۹۹ ح۱۳۸۰. 
(۲) سورة الصافات» الآية: 1۵. 


دن فی وروی تو ینوی نجه ۷یھت ن 7یئ نو تی 40+ ؤيھیاکگ السشبط صعلاےة السلاب / 0 


عن هذاا لخلوق ا لخيف الذي يتربص بنا الدوائر ويترصدنا في كل حركة وسكنة 
لیستزلنا عن الطريق المستقيم كما استزل غیرنا كما في الآية الشريفة : 


کی > و ص م 


٣‏ لت توا ینک یوم الت لَبْسَعَنِ کم رهم الشَّمِطنُ بیَعض ما 


فلذا لابد من الاستعاذة بالله تعالی منه قولا وعملاء أي إذا قلت (آعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم) ينبغي أن تحضر في قلبك عداوة الشیطان» Ue,‏ 
زا کل ما يرك الله تعالی منك وتعمل کل ا مرا ا وهذا لا یکون الا من 
خلال هجر الشهوات التي حرمها الله تعالی» وإتيان الفرائض التي آوجبها تعالی عليك»› 
ولابد أن تتسلح بكل ما يقوي صوت الرحمن فی قلبك ويضعف صوت الشيطان الذي 
يهجم عليك بتسويلاته ووساوسه» وهذا يتم من خلال معرفتك ألاعيب الشيطان 
وطرقه وحيله وإغوائه» ولكي لا تقع في شراكه وتقيدك حباله عليك أن تقف على 
معن الخير والشر وعاقبة كل واحد منهماء 

ولكي نعرف أسباب استحواذ الشيطان على الإنسان لابد من ملاحظة ما 


(Ls 
sC 


أو ا عن وكا هان بط ف رااان كما ف وت 
تعالی : 


رم ہے ص چس هرن جح ہو موم 207 2 رین 4 


ومن بعش ڪن کر رن نقیٍض له سَيِطلنًا فهو لَه 
المؤمنين عليه السلام : 


(۱) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة الزخرف: الآية: ۰۲۲۱ 


5 
۰ ۳ وف کے ۳ 7 0 ۰ 
الضطبة القانية عشرة: وفیہا يذه الدنيا ویصز, منیا [[ز[ز[ز[1[1[ز[ز ی ری 


تا فا تلت الط زین ھتاھ رقم بخ لوطا 
وب لیا ودره وه مالسا »۳ 
۳ الاتصاف ببعض الرذائل ومارستها تؤدي بصاحبها إلى الانقیاد لابلیس كما 
2 قول الا مام الصادق عليه السلام : 
«يقول اليس لجشوده: الوا هراس وَالبَفي فانهُ سا بخ دلان عند الله 
اف "ا 
5- إتيان الذنوب والاصرار علیها يؤذيان إلى نزول الشیاطین على فاعلهما كما 
2 قوله تعالی : 
5 العجب بالنفس سبب في استحواذ الشيطان كما ورد ذلك عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : 
وكيا موسی عليه السلام جالساً إذ بل إنليس... قال موسى: فأخبرني پالذثب 
الذي إذا انب ابن دم استحوذت عَلَيْهِ قال: إذا أَعْجِبَتَهُ نس واسْتڪثر عَمَلَهُ 
-٦‏ معاشرة أهل السوء ومخالطتهم تقود إلى طاعة الشیطان» وهذا ما أكده أمير 
الومنین علیه السلام: 


۲ 


«مجالسَة هل ا ھوی مَنساءٌللإمان وَمَحْضْرَةٌ للشیطان» ۳. 
)١(‏ الخصال: ص۱۱۳ء ح۹۱. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۱ء ۰۹۳۷2 
)٢(‏ الکافی: ج٢ء‏ ص۳۲۷ء ح۲. میزان الحكمة: ج۵. ص۱۹۲۷ء ح۹۳۹۳. 
(۲) سورة الشعراء الآية: ۰۲۲۱ 
)٤(‏ الکانی: ج۲» ص۳۱6 ح۸. ميزان احکمة: ج۵. ص ۰۱۹۳۰ ۰۹8۰۷2 
)٥(‏ شحج البلاغة: الخطبة .۸٦‏ ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص ۰۱۹۳۰ ۰۹8۰۸2 


13 موسر لطم ینوی کیو ریئو نٹ 306 مه مه هه وه هم هه موم و فرقصضنابت. السشبط اه السلاب / 0 


۷ عدم احترام الذات والاتصاف بالقبائح وإتیانھا تجعل صاحبها شيطانا كما 2 

قول الإمام الصادق عليه السلام : 
«مَن' لمییال ما قال وما قیل فيه فهو شرك شیطان ومن ميال آن را الاس 
مسا مكو شرف شیطاري ومن اغتاب لهاء الو من غير ترو همتا فهو 


عن يد گم 


شرك شیطار ومن شف بِمَحَبة ا حرام وَشَهوَةٍ الرنا فهو شرا شيُطار.ي»”. 
- أسئلة مهمة 
السؤال الأول: ما هو السبب الهم الذي طرد بسببه إبليس من مرتبته عند الله 
تعالى؟ 
الجواب: لكي لا نقع فيما وقع فيه إبلیس من خسران؛ ولكي لا نطرد من رحمة 
الله تعالى لابد من الاعتبار ما حصل له وهذا من خلال معرفة أسباب خسرانه وطرده 
وهي كما يلي : 
ألف : التكبر على أمر الله تعالى كما يؤكد ذلك أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
دفَاعتبِرُوا ہما كان من فغل الله بإبْليس إِذْ أْحْبَط عَمَلَهُ الطویل فَجَهَدَهُ امهید 
(الجميل) کار قد عَبد الله ستة الاف سن لا بذری آمن سن اليا من 
سني الا خرة عن بر ساعَةٍ ولجدق» ”. 
ء: العجب بالنفس وتفضيل النفس على الغير دون استحقاق وهذا ما تشير إليه 
الآية اع 
وقد تک نه مور 2 كم ثم فلا 5 فا که سدوا 5 ور سو وا َه 
یلیس لی یکی من لدت ا قال ما متك لا جد اد انك َال آتا رنه 


۰.۹۱۷ الخصال : ص۱ ۲۱› ح٠٤ . ميزان الحكمة : ج20 ص۰۱۹۳۲‎ )١( 
.۹۳ 1۵ هج البلاغة: الخطبة ۱۹۲. ميزان الحكمة: ج20 ص۱۹۱۸ء‎ (۲) 


5 
۰ ۳ وف کے ۳ 7 کا ۰ 
الخطبة القانية عشرة: وفیہا يذه الدنیا ویصز, منیا سفمک مھا وت وا ون نوی ۱۱8۲ 


مس م2 ور 


ی ین کار وت یمن طین 4 . 
جيم : عبادة الله تعالی من حيث ترید النفس؛ لا من حيث يريد الله تعالی كما 

بين ذلك الامام الصادق عليه السلام بقوله : 
«أَمَرَاللهَ اليس بالسُجود لام فقال: یا زب وعزتاک ار أَغْفَيْئَي من السنجود لادم 
لاخبدلک عبات ما عیتاف لحد قط مكلهاء قال الله عر وكَل: ۳ اجب آن أطاع 


- السؤال الثاني : ألف/ ما هي حدود الشيطان وسلطته؟ باء/ وعلى من يتسلط؟ 
الجواب: 
آلف : إن سلطة الشيطان لا تتعدى التزيين أو التسويل أو الوسوسة أو الإغواء 
ولا تصل إلى حد إجبار العبد على الفعل كما في الآيات الكريمة الآتية : 
١‏ آيات تبين تزيين الشيطان كقوله تعالى: 
3 بش بش ترا یی گت الم وه لذ ای ۶ 
خاوأ ی ہے ۴ ۴. 
وقوله تعالى: 
لوَإدْ ر له این أَعَمْلَهُمْ وتا لا عاب كم یوم يس الا 
ناك باه کم کا ترات 0 تکص على عَقبَيه وقال ِي 
تنک ن آریٰ ما لا درون اه حاف له واه سَدِيدُ الیک اب 04 . 
(۱) سورة الأعراف» الایتان: ۱۱ و۰۱۲ 
(۲) بحار الأنوار: ج٦٣٦ء‏ ص ۰۲۵۰ ح١٠۱‏ . ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۱۸ء ۰۹۳ 


(۳) سورة الأنعامء الآية: 4۳. 
)٤(‏ سورة الأنفال الآية: ۰4۸ 


۱۱۹ مه هه موه العف موه کور موه هو 4606334836654+ فرعضنابت. السشبط اه الساد م / 0 


وقوله تعالی : 
وهناك الکثیر من الایات التي تشير إلى ذلك. 
۲ آیات تشير إلى التسویل كما في قوله تعالی: 
ط یت ادوا ع آذبکرهر یبد ماب هم اد ليطن سول لَهُمْ 
۳ آیات تشير إلى الوسوسة كما في قوله تعالی: 
وسوس گنما لقن یک عا ما ری عنما من سوءتهعا وقال ما تک ریک 
عن ذو لجرو لہ أن تک ملکین آز کرت ین الاين 4 . 


وقوله تعالى: 


بل کوک 


وقوله تعالی : 


(۱) سورة النمل» الآية: ۰1۳ 
(۲) سورة محمد الآية: ۲۵. 
(۳) سورة الأعراف» الآية: ۲۰. 
)٤(‏ سورة طه الاية: ۰۱۲۰ 


)٥(‏ سورة الناس» الایتان: ‏ وه. 


5 
۰ ۳ وف کے ۳ 7 0 ۰ 
الخطبة القانية عشرة: وفیہا يزم الدنیا ویصز, منیا ی 


٤‏ آیات موی 
« ال رک وه هم میت 9 إلا بادك منهم المخلصىت 74". 
وقوله تعالى: 
قال رت پا اق لت خم ف اش ولافوه 2 یب اَن NEO)‏ یعاد 
مهم وا ہہ سس 
وأما ما یؤکد أن سلطة الشيطان لا تصل إلى حد الإجبار على العمل بل ليس له 
دخل فی وقوع العاصي إلا ما تقدم من التزيين والتسویل والوسوسة والإغواء فهو قوله 
تعالی : 


ہے ا ۶ 15۹ 5 م م م 7 2-0 و دوم ورس 2 
وقال 90231 فضی لام ہے وع تک وعد الق وو 
سم ۔ > 2 


> و يه لال صے ر عم جرد ن و< > >> ہر کہہے م مر 

فاخلفتحكم وما ن في ِ من لن 1 أن دعوت فاستجبتر لي 
رج یہ 5 ے ہے ےہ رح رست کے و ار ےم س ا 

0 ولوموا نفسّحكم ما ۳ رڪم ما انتم بمصرچیک لیب 


کفرت با ا بت تدرو من کل | لیمک ت لھم مدا اید 4. 


0س 
كما ٹی قوله تعالى: 


8 1 2 ومع روه‎ 7۲ EE 
آل منوا يمون فى سيل أله والزیت كُمَروا يمون فى سبیل الطغوتِ فقيوا‎ 
دوج‎ 7000 


(۱) سورة صء الآيتان: ۸۲ و۸۳. 
(۲) سورة الحجرء الآيتان: ۳۹ و٤٦.‏ 
(۲) سورة ابراهیم» الآية: ۲۲. 
)٤(‏ سورة النساء الاية: ۰۷۲۱ 


۱۸ هه هه مه موه مهم تی یریم هس مه مود و فرعقضناتت. السشبط اه الساد م / 0 


وقول الامام الکاظم عليه السلام في وصيّته شام : 
«فله [أي لانلیس] فأتشتد عداوئك» ولا نک ونن أصْبَرَعَلى مجاهدته 
لهلکنك مك على صَبْرك لمجاهنته: إن اضعف من ركنا فوته 


وأقل مثك ضررا في کنر شرب إذا آنت اعْتصَمّت بالله فد هدیت إلى صراط 


باء: اضافة لا تقدم من آسباب الاستحواذ نبین آن سلطة یلیس لا تکون الا 
على من هم هذه الصفات : 
١‏ الذين يتولونه كما في قوله تعالى: 
اک کرک ليطن موف او لیا قلا هم کان إن گم ی 4. 
- الغاوين كما في قوله تعالى: 
إن عبَادى لس لك عم شاط لا من یک ین الحاو ۲4. 
۳- إتباع اموی وآهل الفتن كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام: 
انم وُقُوع الفتن او تب .. نالف پستولي الشیّطارن على أؤليانه ينجو 
I‏ لن ال امسننی» ٩‏ 
السؤال الخامس : ما هي الوسائل ال تعصم الانسان من السقوط تحت سلطنة 
الشيطان؟ 
الجواب: 


(۱) تحف العقول: ص٠٠‏ 5. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۵ء ح۹۳۸۷. 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: ۰۱۷۵ 

(۳) سورة ا حجر الآية: ۲. 

۰۹۰2 ۰۱۹۲۹ فج البلاغة: الخطبة ۵۰. ميزان الحكمة: ج٥ء ص‎ )٤( 


5 
۰ ۳ وف کے ۳ 7 0 ۰ 
الضطبة القانية عشرة: وفيسها يزم الدنیا ویصز, منیا کم ای و بو و ۱۱۵ 


آلف : الإيمان الحقيقي الذي حصل نتيجة المعرفة يقود إلى التوكل» وإلى التحلي 
بالفضائل التي من شأها حماية الإنسان من السقوط في برائن الشيطان كما فی قوله 
تعالی : 
« که ایس لآ ساکع ایک منوا وع رهم :کون ۳4 
ولكي يحقق الإيمان آهدافه لابد من اقترانه بالعمل الصاخ؛ وهذا ما شارت إليه 
الآية الكريمة في قوله تعالی: 
ل إن عبَادى لیس اك عم سُلْطدنٌ لا من أيَعَكَ ین لماو 4. 
باء: ذكر أهل ا حکمة والوعظة» وخزانة العلم في أحاديثهم الشريفة جموعة من 
الوسائل التي تنجي من الوقوع في شراك الشيطان وهي كما يلي : 
١‏ نفتح الجواب عن هذا السؤال بنصيحة سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلی الله 
عليه وآله وسلم حيث يقول: 
«ألا لخر کر بشتی» ار أَنتْفعلتم و تباعد الشيّطان منک تباغ المُشْرق, 
من الغرب؟ 
قالوا: بلی» قال : 
الصو يسود قَجْهَهُ لصف تکسر ظَهْرَبُ وا مب فی الله وَانُوارَرةُ على العَمَلِ 
الصالح يَقُطّعان دابره والاستغفا بقع وَتِينَهُ'". 
۲- آشار آمیر المؤمنين عليه السلام إلى اللجوء إلى الله تعالی والاعتصام به من 
خلال الدعاء والتوسل كما في قوله عليه السلام: 
(۱) سورة النحل» الآية: ۹۹. 


(۲) سورة الحجرء الاية: ۲. 
(۲) آمالي الصدوق: ص۰۵۹ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج۵. ص ۰۱۹۳۰ ۰۹6۱۲2 
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اکر العا تلم من سَورة الشیطار» ۲. 

۳- ذکر الامام الباقر عليه السلام أن التلبس با خوف والخشية من الله تعالی 
ظاهرا وباطناً وف السر والعلن کفیل بماية العدید من مکائد الشیطان کما فی قوله 
عليه السلام : 

«تَحَررْ من اليس با وف الصتّادق» ۲. 
وقوله عليه السلام : 
«عَلکمّبالصََقةه فک روا بها؛ فانها تسود َة ابلیس» ۲. 

-٤‏ آرشدنا الامام الصادق عليه السلام إلى الوقوف على اعتراف ابلیس بالعجز 
إزاء خمسة آشیاء لو التزم با المؤمن لا يصل إليه شر إبليس ولا یناله شيء من حيله 
ومکائده كما في قوله عليه السلام: 

فال [پلیس: مس افيا لیس لي نی حبلة وساف ایق بى من اف 
بالله عن ية صادقة واتکل عَلَيْهِ نی جمیع آموره ون کنر تسبیه نله 
وهاه وم زضي لاخیه این ہما زضاهلتفسبه وَمَْلَرْيَجْرَعْ على المصيبة 
حي صي ومن رضبي ہما سم له له وم هت رزقه» ۰۳ 

السوال السادس: هل يؤثر الشیطان على العصومین؟ 

الجواب: لا يمكن أن يؤثر عليهم الشیطان لعصمتهم التي ثبتت في محلها بالادلة 
العقلية والنقلیةء وقد تقدم ذكر صفات من يستحوذ عليهم الشیطان؛ وذكر أسباب 
استحواذه على البشر الى تنزه عنها العصومون» وأما ما ورد من آيات فيها إشارة إلى 
(۱) بحار الأنوار: ج۰۷۸ ص٩۰‏ ح٤1‏ . ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۸ء ۰۹6۰۳2 

(۲) بحار الأنوار: ج۰۷۸ ص۱۹4 ح١.‏ ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۸ء ۰۹6۰۲ 


(۲) تف العقول: ص۲۹۸ ۰. ميزان الحكمة: ج20 ص ۰۱۹۳۰ ۰.۹۱۳ 
)٤(‏ اخصال : ص ۰۲۸۵ ۰۲۷ ميزان الحكمة : ج20 ص۱۹۲۸ء ۰.۹۰۱ 


الضطبة المانية عمسة: وفيا يزم الدنیا ویعذہ۔ مشہا مک 0 ز 1 Nese‏ 
تسلط الشيطان على الأنبياء كقوله تعالى : 
رصح و و 2 عام رو ےس رم رم کہے 5 مم 
واه مدا او اد تاد ريف أن مسق الط مت کان ۰۱۳۹ 
وقوله تعالی : 
2 ہے ہر ےہ رز عو . > ر )0۳ 
اک موا عد ةق خر با #. 
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نص الخطرة 
دإ هوّلاء قَوْملَزِمُوا طاعَة الشّیطانن وَيَرَحكوا طاعَة الرحمن. فَأَظْهَرُوا الفساتَ 0 


0 ہی 0ھ : ٽي كبك وقدمت علي سکن فا 


المحنى العام 

أشار الإمام الحسين عليه السلام إلى الجماعة التي ثبتت ودامت على الانقياد 
واخضوع لإبليس» وتخلوا عن الانقياد والنضوع لله تعالى فأعلنوا الانحراف واللهو 
واللعب والضررء تركوا وضيعوا الحواجز التي وضعها الله تعالى دون المعاصي أو التي 
فرضها على العصاة» وخصوا آنفسهم بالخراج وغديمة المنتلمين: وأنا آولی من حول 
دون ذلك ويمنع هؤلاء ويردهم إلى الصواب» وقد جاءتني رسائلكم ووردت علي 
رسلکم؛ فان تکملوا بيعتكم بالتزامكم معي تنالوا هدیکم وتوفيقكم. 
الشجرة الملعونة 

ورد ذكر الشجرة الملعونة في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

َج وگن انان ٥4‏ 

(۱) سورة الاسراء الآية: 1۰ 


۱۳۵ 
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كما ورد ذکر الشجرة الطيبة فى قوله تعالی : 
الم ترکیف صرب الله مکلا ِسَهُ طيبة كج رة طَيَبَةٍ اصلها كيت وعم 
فال © نی 2 اس من یشرب آنه الال لاس 
نز بتتسكزورت )بت لک E‏ من قوق 
آلَْرْضٍ ما لها من قرار 4 . 
جاءت المقارنة بین الشجرة الطيبة وا حبیثة لبيان الفارق بین ا حق والباطل وبين 
الغ المعنوي والفقر العنوي» وبين الإيمان والکفر؛ وبين ما له أصل وما لا أصل له 
وبين من هو ثابت لا يغيره شيء وبين ما هو متميز ومتهاوء وبين ينبوع البرکات وما لا 
بركه ترجى منه أو فيه» وبين الطريق المستقيم والأعوج» وبين المعطاء ا خصب وا حجشع 
الجدب» وبين المؤمن والكافر بل بين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وآعدائه» أي 
بين الشجرة الإلهية والشجرة الشیطانیةء الشجرة المثمرة والعقيم التي لا مر فيها. 
وما يدل على انطباق هذه الآيات على بني أمية ما ورد في التفاسیر المعتبرة لآية 
الشجرة الملعونة كما جاء في تفسير مع البيان (إن ذلك رؤيا رآها الني صلی الله عليه 
وآله وسلم في منامه أن قرودا تصعد منبره وتنزل» فساءه ذلك» واغتم بی" 
وكما جاء فى تفسير الأمثل (تحدث مجموعة من المفسرين مثل الطبرسي فى (جمع 
البیان) والفخر الرازي في (التفسير الكبير) وآخرون. فى شأن نزول هذه الایات» فقالوا: 
إا نزلت في مجموعة من المشركين كانوا يؤذون الني صلی الله عليه وآله وسلم بالليل 
إذا تلا القرآن وصلی عند الکعبة» وكانوا يرمونه بالحجارة ويمنعونه عن دعوة الناس إلى 
الدين» فحال الله سبحانه بينه وبينهم حى لا يؤذوه. 


(۱) سورة ابراهیم» الآيات: ١5‏ و70 و ۲. 
(۲) تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسي : ج٦ء‏ ص۲۱۲. 


الضطبة الثالثة عسرة: وفيا يذه بنى أميّة. ثم ینبه على صقه VVE Î‏ 


وقد احتمل الطبرسي أن يكون الله منع المشركين عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن طريق إلقاء الخوف والرعب في قلوکم. 

أما الرازي فيقول في ذلك : (إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا یؤذون رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن على الناس؛ روي أنه عليه الصلاة والسلام 
كان كلما قرأ القرآن قام عن يمينه رجلان وعن يساره آخران من ولد قصي يصفقون 
ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار). 

وتفسير الیزان (يؤيد جميع ما تقدم ما ورد من طرق أهل السنة واتفقت عليه 
أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الراد بالرؤيا في الآية هي رؤيا رآها الي 
صلی الله عليه وآله وسلم في بني أمية والشجرة شجرهم)”". 

وورد في تفاسير القوم ما يؤيد ذلك كما في الدر المنثور: 

وما ورد أيضا في التفاسير لآيات الشجرة الطيبة والخبيئة كما في تفسیر الأمثل : 
(الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة! 

هنا مشهد آخر في تجسیم الحق والباطل» الكفر والإيمان» الطيب والخبيث ضمن 
مثال واحد جمیل وعميق المعى... يكمل البحوث السابقة في هذا الباب. 

يقول تعالى أولا : ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ثم يشير إلى 
خصائص هذه الشجرة الطيبة في جميع أبعادها ضمن عبارات قصيرة. 

ولكن قبل أن نستعرض هذه الخصائص يجب أن نعرف ما المقصود من (الكلمة 
الطيبة)؟ 

قال بعض المفسرين : إنھا كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه). 

وقال آخرون: لا تشير إلى الأوامر الإهية. 


(۱) تفسير الیزان» السيد الطباطبائي: ۰۱۳ ص۱۳۷. 
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وقال البعض الآخر: إنه الإيمان الذي محتواه ومفهومه (لا إله الا الله). 

وقال آخرون في تفسيرها: إنھا شخص المؤمن. 

وأخيرا قال بعضهم : إها الطريقة والبرامج العملية. 

ولكن بالنظر إلى سعة مفهوم الكلمة الطيبة ومحتواها نستطيع أن نقول: ما 
تشمل جمیع هذه الأقوال» لأن (الكلمة) في معناها الواسع تشمل جميع الموجودات؛ 
ولذا السبب يقال للمخلوقات (كلمة الله)» و(الطیب) كل طاهر ونظیف, فالنتيجة من 
هذا المثال أنه يشمل كل سنة ودستور وبرنامج وطريقة» وكل عملء وكل إنسان.. 
وا خلاصة: کل موجود طاهر ونظيف وذي برکة» وجميعها كشجرة طیبة فيها الخصائص 
التالية : 

۱- كائن يمتلك الحركة والنمو» وليس جامدا ولا خاملاء بل ثابت وفاعل ومبدع 
للآخرين ولنفسه (التعبير ب(الشجرة) بیان هذه الحقيقة). 

۲- هذه الشجرة طیبةء ولكن من أية جهة؟ با أنه لم پذکر لما قسم خاص بھاء 
فاا طيبة من كل جهة.. منظرهاء ثارهاء أزهارهاء ظلالٰاء ونسيمها بل جميعها طيب 
وطاهر. 

۳ هذه الشجرة نظام دقيق» لها جذور وأغصان» وكل واحد له وظيفته الخاصة» 
فوجود الاصل والفرع فيها دليل على سيادة النظام الدقيق عليها. 

5- أصلها ثابت محكم بشكل لا يمكن أن يقلعها الطوفان ولا العواصف. 

وباستطاعتھا أن تحفظ أغصافا العالية في الفضاء وتحت نور الشمس, لأن 
الغصن كلما كان عاليا يحتاج إلى جذور قوية أصلها ثابت. 

5 إن أغصان هذه الشجرة الطيبة ليست فى محيط ضيق ولا رديء» بل مقرها في 
عنان السماء وهذه الأغصان والفروع تشق الحواء وتصعد فيه عاليا وفرعها في السماء. 


الضطبة الثالثة عسرة: وفيا يذه بنى أميّة. ثم ینبه على صقه NEA‏ 


ومن الواضح أن الأغصان كلما كانت عالية وسامقة تكون بعيدة عن التلوث 
والغبار وتصبح ثمارها نظيفة» وتستفيد أكثر من نور الشمس والهواء الطلق» فتكون 
ٹمارھا طيبة جدا. 

5 هذه الشجرة كثيرة الثمر لا كالأشجار الذابلة العديمة الثمرء ولذلك فهي 
كثيرة العطاء تؤتی أكلها. 

۷- وثمارها ليست فصلية» بل في كل فصل وزمان. فإذا أردنا أن نمد یدنا إلى 
أغصافا في أي وقت لم نرجع خائبين کل حين. 

۸ إن إنتاجها من الثمار يكون وفق قوانين الخلقة والسنن الافية وليس بدون 
حساب باذن رها. 

والآن يجب أن نفتش» أين نجد هذه ا لخصائص والبرکات؟ 

نجدها بالتأكيد في كلمة التوحيد ومحتواهاء وف الانسان الموحد ذي المعرفة» وفي 
البرامج الحية النظيفة» وجميعها نامية ومتحركة وما أصول ثابتة ومحكمة وفروع كثيرة 
وعالية بعيدة عن التلوث بالأدران الجسدية والدنيوية» وكلها مثمرة وفياضة. 

وما من أحد يأت إليها ويد يده إلى فروعها إلا ويستفيد من ثمارها اللذيذة 
العطرة؟ وتتحقق فيه ا خصال الذ کورة» فعواصف الأحداث الصعبة والمشاكل الكبيرة لا 
تزحزحه من مکانه» ولا یتحددہ وافق تفكيره في هذه الدنيا الصغيرة» بل يشق حجب 
الزمان والمكان ویسیر نحو المطلق اللامتناهي. 

سلوكهم وبراجهم ليست تابعة للهوى والحوس» بل طبقا للأوامر الإلية وبإذن 
ركم» وهذا هو مصدر الحركة والنمو في حركتهم. 

الرجال العظام من المؤمنين هم كلمة الله الطيبة» وحیاتھم أصل البركة» دعوقم 
توجب الحركة» آثارهم وكلماقم وأقوا مم وكتبهم وتلاميذهم وتاريخهم.. وحى 
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قبورهم جميعها ملهمة وحية ومربية. 
وهناك سوال مطروح بین الفسرین وهو: هل لوجود هذه الشجرة وصفاتًا واقع 


خارجي؟ 
يعتقد البعض بوجودها وهي النخلة» ولذلك اضطروا إلى أن یفسروا کل حين 


ولکن لا حاجة إلى الاصرار في وجود مثل هذه الشجرة. بل هناك تشبیهات 
كثيرة ولیس ها وجود خارجي آصلا. 

وعلی أية حالء فالحدف من التشبیه هو تجسيم ا حقائق والسائل العقلية وصبها 
في قالب الحواس» وهذه الأمثال لیس فيها أي ابام» بل هي مقبولة وموثرة وجذابة. 

وق عين الحال هناك أشجار فى هذه الدنیا ثمارها لا تنقطع على طول السنة» وقد 
رأينا بعض الأشجار فى المناطق الحارة وكانت مثمرة وی نفس الوقت لما أزهار جديدة 
للثمار المقبلة! 

وبما أن أحد أفضل الطرق لتوضيح المسائل هو الاستفادة من طريق المقابلة 
والمقايسة» فقد جعلت النقطة القابلة للشجرة الطيبة» الشجرة الخبيثة ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما ھا من قرار. 

والكلمة (الخبيثة) هي كلمة الكفر والشرك» وهي القول السيئ والرديء» وهي 
البرنامج الضال والنحرف» والناس ال حبثاء والخلاصة: هي كل خبيث ونجس. 

ومن البديهي أن مثل هذه الشجرة ليس لا أصلء ولا نمو ولا تكامل ولا مار 
ولا ظل ولا ثبات ولا استقرار» بل هي قطعة خشبية لا تصلح إلا للاشتعال... بل 
أكثر من ذلك هي قاطعة للطريق وتزاحم السائرين وأحيانا تؤذي الناس! 


الضطبة الثالثة عشرة: وفيا يذه بنى أميّة. ثم ینبه على صقه اوت جس ا 


ومن الطريف أن القرآن الكريم فصل الحديث في وصف الشجرة الطيبة بينما 
اكتفى في وصف الشجرة الخبيثة بجملة قصيرة واحدة (جتثت من فوق الأرض وما ها 
من قرار) وهذا نوع من لطافة البيان أن يتابع الإنسان جمیع خصوصيات ذکر (ا حبوب) 
بینما يمر بسرعة في جملة واحدة بذكر (المبغوض)! 

ومرة أخرى نجد المفسرين اختلفوا في تفسير الشجرة الخبيثة» وهل لها واقع خارجي؟ 

قال البعض : اما شجرة (الحنظل) والت ها مار مرة ورديئة. 

واعتقد آخرون أها (الكشوت) وهي نوع من الأعشاب المعقدة التي تنبت في 
الصحراء وما أشواك قصيرة تلتف حوها وليس ها جذر ولا أوراق. 

وكما قلنا في تفسير الشجرة الطيبة» لیس من اللازم أن يكون للشجرة البيشة وجود 
خارجي قي جميع صفاتھاء بل ادف هو تجسيم الوجه الحقيقي لكلمة الشرك والبرامج 
المنحرفة والناس الخبثاء» وهؤلاء كالشجرة الخبيثة ليس لما ثمار ولا فائدة... إلا المتاعب 
والشاکل. مضافا إلى أن الأشجار والنباتات الخبيثة الى قلعتها الأعاصير ليست قليلة. 

وا أن الآيات السابقة جسدت حال الإيمان والكفرء الطيب والخبيث من خلال 
مثالين صريحين» فان الآية الأخيرة تبحث نتيجة عملهم ومصيرهم النهائي» يقول تعالى: 

کیت “الله رت منوا بالتول ۲ مایت في او لت و 
31 ا 

ول كور سلا رسفي قل ننه راون لفان 
شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» وما أن ليس هناك من لا يحتاج إلى اللطف 
الإلمي؛ وبعبارة أخرى: كل المواهب تعود لذاته المقدسة» فالمؤمنون المخلصون الثابتون 
بالاستناد إلى اللطف الإلحي يستقيمون كالجبال في مقابل أية حادثةء والله تعالى يحفظهم 


(۱) سورة إبراهيم» الآية: ۰۲۷ 


۴ك می ویر وو ھی لوقه العف یر ده اوه مه موی هه موه 4061613342+ ففصتاانت.: السشبط اه السلاب / 0 


من الزلات الت تعتريهم في حیاممم» ومن الشياطين الذين يوسوسون هم زخرف الحياة 
ليزلوهم عن الطريق. 

وكذلك فالله تعالى يثبتهم أمام القوى الجهنمية للظالمين القساة الذين یسعون 
لإخضاعهم بأنواع التهديد والوعيد. 

ومن الطريف أن هذا الحفظ والتثبت الامیین يستوعبان كل حياقم في هذه الدنيا 
وٹی الآخرة» فهنا يثبتون بالإيمان ويبرؤون من الذنوب» وهناك يخلدون في النعيم المقيم. 

ثم يشير إلى النقطة المقابلة لحم ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. 

قلنا مرارا: إن الحداية والضلال الى تنسب إلى الله عز وجل لا تتحققان إلا بأن 
يرفع الانسان القدم الأولى اء فالله عز وجل عندما يسلب الواهب والنعم من العبد 
أو يمنحها له يكون ذلك بسبب استحقاقه أو عدم استحقاقه. 

ووصف «(الظالین) بعد جملة (يضل الله) أفضل قرينة لهذا الوضوع؛ يعني ما دام 
الانسان غير ملوث بالظلم لا تسلب امداية منه» أما إذا تلوث بالظلم وعمت وجوده 
الذنوب» فسوف يخرج من قلبه نور اداية الإلحية» وهذه عين الإرادة الحرة» وبالطبع إذا 
غير مسيره بسرعة فطريق النجاة مفتوح له» ولكن إذا استحكم الذنب فان طريق العودة 
يكون صعبا جدا. 


- هل القصد من الآخرة في الآيت هو القبر؟ 
نقرأ في روايات متعددة أن الله يثبت الإنسان على خط الإيمان عندما يواجه 


ولقد وردت كلمة (القبر) بصراحة في بعض هذه الروايات. 


الخطبة الثالئة عشرة: وفيسها يذ بنى أميّة. تم بنبه على حقه TD Î‏ اور ۱۳۲ 


ولكن هناك رواية شريفة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
«إن الشيطان ليأتي الرجل من أولياننا عند موته عن يينه وعن شاله ليضله عما 
هوعلیه فيأبى الله عز وجل له ذلك و اللہ عزوجل: 
0 آنه الوك منوا ال اقات ف ال اا .وت 
31 ےو ا 60 
9" 
الطبرسي في مجمع البيان ولعل ذلك يعود إلى أن الآخرة ليست محلا للأعمال ولا 
للاحراف» بل هي نحل الحصول على النتائج فحسب ولكن عند وقوع الموت وحئ ی 
البرزخ (الذي هو عا م بین الدنيا والآخرة) قد تحصل بعض امفوات. فهنا يكون اللطف 
الإلمي عاملا في حفظ الإنسان وثباته. 


- دور الثبات والاستقامة 

من بين جمیع الصفات التي ذکرتھا الآيات أعلاه للشجرة الطيبة والخبيثة» وردت 
مسألة الثبات وعدم الثبات بشكل آکثر» وحن ف بيان نمار هذه الشجرة يقول تعالى: 
يثبت الله الذين آمنواء وبهذا الترتيب تتضح لنا أهمية الثبات ودوره فى حياة الانسان. 

فكثير من الأشخاص من ذوي القابليات التوسطة. إلا أنهم ينالون اتتصارات 
كبيرة في حیاتھمء ثم إذا حققنا في الأمر لم نجد دليلا إلا الثبات والاستقامة لديهم. 

ومن جهة اجتماعية لا يتحقق أي تقدم في البرامج إلا في ظل الثبات» ولهذا 
السبب ند المخربين يسعون في تدمير الاستقامة» ولا نعرف المؤمنين الصادقين الا من 
خلال استقامتهم وثباتھم في مقابل الحوادث الصعبة. 


(۱) سورة إبراهيم» الآية: ۲۷. 
(۲) من لا محضره الفقيه للصدوق: ج۰۱ صء ۰۱۳ ۰۳۱۰ 


۱۳۶ مه هو اطي لوقه لاعف نوه کوٹ هم مه موه 1061613362+ فرقصضنابت. السشبط اه الساد م / 0 


الشجرة الطیبۃ والخبيثة في الروایات الاسلامية 
كما قلنا أعلاه فان كلمة (الطیبة) و(الخبيثة) التي شبهت الشجرتان بھاء لها مفهوم 
واسع بحیث تشمل كل شخص وبرنامج ومبداً وفکر وعلم وقول وعمل» ولکن وردت 
في بعض الروایات في موارد خاصة ولکن لا تنحصر بما. 
ومن جملتها ما ورد فى الكافي (عن الامام الصادق عليه السلام في تفسير الآية : 
کنر ةهئات مها از 74 
قال: 
«رسول الله أصلها وأميرالمؤمنين فرعهاء والأئمة من ذريتهما أغصانہاء وعلم‌الانمة 
مُرهاء وشيعتهم الوّمنون ورقهاء هل فيها فضل؟ 
( أي هل يبقى شيء ) قال قلت: لا والله» قال: 
والله إن المؤمن ليولد فتورق ورقة فيها؛ وان الؤمن لیم وت فتسقط ورقة 
منها»)'". 
إمامۃ المحصوم وطاعتم نجاة 
العصمة: هي التازہ عن الوقوع في المعصية خطأ ونسیانا ولهواء وهي أيضا عدم 
النسيان والخطأ والسهو فيما بخص حجية المعصوم على الخلق. 
المعصوم : هو الشخص الذي طهر باطنه وظاهره وقوله وفعله وهو أعم من النبي 
والامام. 
الامامة : هي الخلافة الاطية التي يجعلها الله تعالی لعباده الذين اصطفی. 


(۱) سورة إبراهيم» الآية: ۰۲۲ 
(۲) الأمثل في تفسير القرآن الشیخ ناصر مکارم الشيرازي: ج۷ء ص ٩۰۲‏ إلى ۵۰۹. 


الضطبة الثالئة عشرة: وفيا يذه بنى أميّة. ثم ینبه على صقه ٹور میاگرچ 1 0 OSes‏ 
فالإمامة كما ورد فى كثير من الروايات هي نظام الأمة وزمام الدين وصلاح 
الدنيا وعرٌ المؤمتين ونظام المسلمين» فلابد لمن اتصف با أن يكون مصداقا ما ولابد أن 
يتصف بصفات تؤهله أن يكون خليفة الله تعالى في الأرض وحجته على خلقه والا 
لساخت الأرض بأهلها ولاضطربت الحياة وفسد الناس واستولى الباطل على الحق 
وعمت الفوضی وانتشر الضلال وساد احهل وهلك احرث والنسل» وغذا جاءعت 
الأحاديث الشريفة تبين لنا صفات الامام ومژهلاته. 
۱- الامام لابد أن يكون أعلم آهل زمانه ولابد أن یتصف بالصبر كما ورد في 
احدیث : 
قال الامام علي عليه السلام : 
«لایخمل هذا الأمْرَإلاً آهل الصَبّر وَالبِصَر والعم مواقم الأ ". 
كد الاي عا ارات العا كنا جاء الك فى فول 
الإمام الرضا عليه السلام في صفة الإمام : 
«مُضطْلعٌ بالإمامّةء عالِمٌبالسبياسّة»'”. 
۳ لابد أن يكون ذا بصيرة وذا لسان بليغ وقلب شجاع مقدام وهذا ما ذكره أمیر 
المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«یحتاج الإمام إلى قلب عقول ویسا فو فَجَنانٍ على اقامة الحّقصّؤولٍ»'”. 
4- لابد أن يكون منزهاً عن الداهنة والتملق وا جشع كما أكد على ذلك الإمام 
علي عليه السلام بقوله : 
(۱) شرح فج البلاغة لابن أبي ا حدید: ج۷ء ص٣٦۳.‏ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۱۱۷ء ۰۸62 


(۲) الكافي: ج۱» ص۰۲۰۲ ح٠‏ . ميزان الحكمة: ج۱» ص ۰۱۵۷ ح۷٤۸.‏ 
(۳) غرر الحكم: ۰۱۱۰۱۰ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص ۰۱۵۷ ۰۸۸ 


۱۳۹ وفو ویر وو نیو نی یو یئ یی یی 1061613342+ ق يھیاکگ السشبط اه السلاب / 0 


«لا یم مره سُبْحاتَهُ الا من لا بصانع ولا یضارغ ولا بتبع المطامع»”. 

۵ لابد أن یکون فوق الشبهات وفوق الاقامات وهذا ما آشار إليه الامام 

الصادق عليه السلام بقوله : 
«ارن الامام لا یسنتطیع أَحَدُ أن يطعن عَلَيْهِ فيفر ولا طن ولا فزي فیقال: 
کذاب. وياڪل آموال الّاس» وما أشبّة هذا»۳. 

23 لابد آن یکون منحدراً من اصلات طاهرة وآرحام مط رة ون یتصف 
بالجد والوقار وهذا ما صرح به الامام الباقر عليه السلام بقوله في تبيين علامة 
الامام : 

«طهارةٌالولادةٍ قخش النْشاء ولا هو ولائلعب» ۳. 

۷ لابد أن یتخذ القرآن دستورا والعدل سيرة ولا تأخذه في الله لومة لائم وهو 

ما آرشدنا إليه الامام الحسين عليه السلام في کتابه إلى أهل الكوفة بقوله : 
«فلَعنُري, ما الامام الا اما کم بالکتاب القانمبالقسط الا بدین الق 
ا لحاس تسه على ذات اللّه»'". 

۸ لابد أن یکون أفضل أهل زمانه في الصفات الكمالية وهو ما صرح به الامام 

الرضا عليه السلام بقوله : 
مام قلامات: (أن ڪون الم الناس ولخکم‌الناس, وأتقى التاس وحم 
لاس وأشجعَ الاس وأسخى الناس, وَأَعْبَدَ الثامسي»”. 

(۱) شرح فج البلاغة لابن أبي ا حدید: ج۰۱۸ ص۲۲۰. ميزان احکمة: ج۰۱ ص ۰۱۵۷ ۰۸۵۱ 

(۲) شرح فج البلاغة لابن أبي ا حدید: ج۰۱۸ ص4 ۲۷. ميزان الحكمة: ج۰۱ ص ۰۱۵۷ ۰۸۵۲ 

(۳) الكافي: ج۰۱ ص۲۸4 ۳2. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص۱۵۷ - ۰۱۵۸ ۰۸۵۳2 


۰۸۵۲ ء۱٥۸ص الارشاد للشیخ الفید: ج۲» ص۳۹. ميزان الحكمة: ج۰۱‎ )٤( 
۰۸۵۷ ء۱٥۸ص معاني الأخبار: ص ۰۱۰۲ ح4. ميزان الحكمة: ج۰۱‎ )٥( 


الخطبة الثالئة عشرة: وفيا يذ بنى أميّة. تم به على حقه 11 NEVA‏ 


a‏ لطا اف وا تيان کس كرالك ہر 
المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«الإمامٌ الْمسْتحِق_ُللإمامَةَلَهُ علامات فمنها: أن یلم ان مَعْصومُ من الذنوب 
کلها صَغييها ڪيه اء لأَيَزِلَ في اليا ولا يُخْطئُ فيا ج واب وا سنهو وَل 
يس ولا لهو بشي مالیا 
والثاني: آن کون ألم الاس بخلال الله وَحَرامِهِ وضروب آخکامه وأْرهٍ 
ويه قجمیع ما تاج إِليهِ الاس (فيحتاح الاس ليا وَيَسْتَْني عنهم ”. 


وٹی قول آخر: 


2و 


«حبازخدود وا الامامالُروض الطاغة أن عم اه مَحْصومٌ من التطأ والزللِ 
والعَمِْ ومن الذنوب كلها صَغييها وکببرهاء لایزل ولا یخطی, ولا تلهويشي. 
من الأمورالومَة للدي ولا بشيء من الملاهيء وَأَنَه آغلم‌التاس بحلال اللہ 
ورامك وفرانضه ونه ولخكامه مسفن عن جمیع العالم وغیره متاح ال 
ون اُسٰخی الاس وأشجع لنّاسٍ»۳. 
۰- آن یعیش الامام وسط الناس هراس مم» رحیما هم» قدوة بحتذي به 
الفقراء وهذا ما ورد فى الأحاديث الشريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام إذ یقول : 
لڈم حك فیه من الأئمّة صَلْح أن تون إماماً اضْطَلَمَ بأماتته: إذا 
عَدَلَ فِحُككُيِهِ ول ریَختجب دون رعیته وَأقامَ حكتاب الله تعالی في القریب 
والبعید» ". 
(۱) بحار الأنوار: ج۰۲۵ ص74١.‏ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۸٥۱‏ - ۰۱۵۹ ۸1۱2 


(۳) كنز العمال: ۰۱8۳۱۵ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۱۵۸ ح۸۵۵. 


۱۳۸ اق وسر وٹیو تھی ینوی یو ده ولط موی مه موه 4061336680+ فرعقصضنابت. السشبط اه الساد م / 0 


وعن الإمام الباقر عليه السلام : 
«وحسن الخلافة على من ولي حتی بکون له کالوالد الرحیم» . 
وما يؤكد على ضرورة أن یکون للفقراء قدوة قول آمیر المؤمنين عليه السلام : 
« هَجَم بهمّالعلْمُعلی حقيقة البَصيّقِ قباشروا روح اليّقِينِ واستلائوا ما اسْتوعره 
القفون... آولنلك خلفاء الله نی آرضه» ". 
بعد معرفة هذه الصفات الكمالية للمعصوم صار لابد لنا أن ننظر بعين البصيرة 
إلى من اتصف بذه الصفات لنختاره إماماً لنا كي نصل إلى غايتنا وهي النجاة فى الدنيا 
والآخرة» وهذا ما آمر به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذ يقول: 
« ان أن ت ڪوف د ڪال الله فانظروا من توف دور في دب نکر 
وا 
وعنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«ان ان تڪ رق ادتڪ الى الله فانظروابمن' تفت دون نيدب نکم 
REDE‏ 
ولا شك أن إمام الدين أعم من إمام الصلاة وغيرهاء وبخلاف ذلك سننال 
سخطا من الله تعالى وعذابا أليما فلذا ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«قال الله عر وَجَل: لاعذین کل رَعِيَّةِ في الاسنلام أطاعت إماماً جايِرأ لَیْسَ من 
لله عَرَوَجَل وا کانت الرَعِيّةُ فيأغمالها بر *. 
(۱) الخصال للشيخ الصدوق: ص۰۱۱ ۹۷. 
(۲) شرح فج البلاغة لابن أبي ا حدید: ج۰۱۸ ص۳۷ ميزان الحكمة: ج۰۱ ص۸٥۱ء‏ ۰۸۱۰ 
(۳) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج۰۱۱ ص۸۸. ميزان الحكمة: ج۰۱ ص ۰۱۲ ۰۸۷۸ 


)٥(‏ بحار الأنوار: ج۲۵» ص ۰۱۱۰ ۰۱2 ميزان الحكمة: ج۰۱ ص ۰۱7۲ ح۸۸۲. 
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حمد الله وآثی عليه ثم قال : 


نص الخطبة 

«أيُها لاس نها مر إلى لله عَرَّوَجَ ل الک إن لذ اتڪ حتى أتتني کتبکد 
قلت علي لک أن اقم عَلَینا فإنه ليس لنا إمامُ لعل الله يَجْمَعَنَا بك عَلی ادى فَإنَ 
كت ْعَلَى ذلك فقد جنتکم فان تغطوني ما آطمن اليه من مه ودک وموایق کم أَفدم 
مرک وان لَرْتَفْعَلُوا كن ْلِمَفْدَمِي ڪارهي انصرفت ڪال الكان لني 


الحنی العام 

خاطب الامام عليه السلام الناس بأن مجيئه إليهم بناء على طلبهم» وغذا آراد أن 
يلقي الحجة علیهم ویرفع اللوم عن نفسه آمام الله تعالی وآمامهم» فذکرهم أنه لم بجی 
إلا بعد أن جاعت رسائلهم ووصلت إليه رسلهم» وکان مضمون هذه الرسائل أن آقبل 
علینا. فانه لیس لنا رئيس أو خليفة أو قائد غيرك فنرجو من الله تعالی أن یضمنا إليك 
على الرشد والإيمان والاستقامة فان ثبتم على ذلك سأقدم الیکم؛ وان تمنحوني ما 
تسكن إليه نفسي من التزاماتکم وحفظکم لاتفاقاتکم أحضر إلى ولایتکم ومدینتکم 
وإن لم تفعلوا وکنتم جیئي باغضین ذهبت عنکم إلى مدينة الرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم أو إلى الکان الذي آتیت منه إليكم. 

۱2۱ 


٤٤‏ و و الوق اق لوقه الاق وه OAT O‏ تناک الط عليه السلاع ۱ ع؟ 
إلقاء الحجت 

ينطلق الامام الحسين عليه السلام في بیان سبب قدومه إلى العراق من كونه حجة 
الله على العباد وخليفته في الأرضء فألقى على سامعيه الحجة لكي لا تكون لأحد حجة 
عليه ولكي لا يقع الناس في اللبس والطمس للحقائق الذي مارسه الأمويون وأتباعهم من 
نشر الإشاعات بين الناس وإخفاء الحقيقة كقوهم : إن الإمام الحسين عليه السلام جاء إلى 
العراق طالبا للحكم وراغبا في السلطة» فهو بذلك يطلب الدنيا ويحرص عليهاء وكقوهم : 
إن الإمام الحسين عليه السلام شق عصا الأمة» وآراد الفرقة دون سبب وجيه أو تبرير 
مقنع» فأعلن هم عن سبب قدومه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى أراد الإمام الحسين 
عليه السلام بهذا الطرح أن يسد الباب على من يدعي رفض الظلم ویرغب فی ماربته. لو 
وجد القائد الذي ينشر راية ا حق ویتصدی للظلم والظالین» فوطن نفسه وبذل مهجته 
وأعلن حربه ضد الظالین بنصره للمظلومین. ومن جهة ثالثة عمل الامام بتکلیفه الشرعي 
الذي يراه واجباء لاسیما بعد أن استصرخته الأمة» واستغائت به» ودعته لذلك فخرج 
ملبيا دعوة الحق التي دعا إليها اللہ سبحانه في كتابه الكريم كما ٹی قوله تعالى: 

0 یی ۱۷4 


وقوله تعالی : 


رو مہ و ہے ےی مره مج عر یں نر بے کر ھی 
۶ قیلوا ات لا ینوت بان لا يالوم الاخر ولا محرمون ما حرم الله 
ِو ړو 2-6 مج ےہر ےہ ا ےہ 7 کی ا ۶ هر و 1 یی 34 کم ۶ 1 
ورسَولك ولا یدنوت دين الحقّ من الک آوتوا الڪتب حى يعطوا 


(۱) سورة النسای ألآية: .۷١‏ 


(۲) سورة التوبةء الآية: ۰۲۹ 


الضطبة الرابعة عشرة: وفیہا ب کر الشاس ہما کتبوا إليه NEED Aa‏ 


وغبرهما من الآيات الكريمة التي تحث على دفع الظلم وبسط العدل ونصرة 
المظلومين كقوله تعالى: 


میرں۔ )ا رم مر وی ر وف > موس بيو 


# ولد رس من قَلِكَ رسلا لك ویم اء وهر پالیست َأَننْفَمنا من دن 0 
مكارت ا اي میں امت 4 
فبخروجه على الظالمين وتلبيته لدعوة المظلومين ألقى الحجة على كل ذي لب 
وبصيرة» وامتثل لقول أبيه أمير المؤمنين عليه السلام إذ يقول: 
«ولِعَسْرِيء ما غلي من قتال من خالف احق وخابط الغيمِن ادهان ولا 
انار فاقوا الله عباد اللہ وف روا إلى الله من اللہ وامْضوا فيالني نهَجه لک 
وقوموا ہما عصب ڪي فعلي ضام لفلجک داجلا پا تو عاجلا» ". 


- هل يجوز الإماح الرجوع؟ 


ورد عنه عليه السلام في خطبته قوله : (فان کم علی ذلك فقذ جننکم. فان 
تمطوني ما طمین له من هودکم وموائیقکم أَقَدِمْ مصرکم» وان لم تفعلوا ونیم 
لِمَقْدَمِي کارهین اتصرفت کم إلى اكان الذي أقبلت له إِلَیْكُم). 

عند التأمل في هذا القطع من الخطبة البارکة یظهر لنا أن الامام الحسين عليه 
السلام يشير إلى إمكان تبدیل موقفه والرجوع إلى بلده وكأن شيئا لم يكن» فتقع في 
قلب أهل الجهل والتعصب أسئلة كثيرة : 
(۱) سورة الشوری: الآية: ۳۹. 


(۲) سورة الروم؛ الآية: ۰8۷ 
(۳) مج البلاغة: الخطبة ۲4. ميزان احکمة: ج۲. ص46 ۰۷ ح۳۷۰. 
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-١‏ هل يصح فى حق إمام معصوم أن يدخل مدخلا دون التأكد من سلامته 
وعواقبه» فيسأل الناس بعد أن طوى مراحل كثيرة في مسيرته ووصل ما وصل إليه 
الآنء ألا ينبغي أن يتأكد من ذلك قبل قدومه؟ 

۲ ألم يكن خروج الإمام عليه السلام ضد الظالمين ثورة لا يصح التراجع عنها؟ 

۳ هل يصح للإمام عليه السلام أن يضع قراراته المصيرية بين أيدي الناس» اما 
أن يقدم أو يرجع؟ 

5 إذا کان خروج الإمام عليه السلام ضد الظالمين تكليفا شرعيا فهل يجوز له 
ترك التكليف؟ 

-٥‏ إذا رجع الإمام عليه السلام عن موقفه فلا ضير عليه من قبل السلطة 
الحاكمة؛ لا يتمتع به من منزلة عظيمة في الأمة تمنحه الحصانة التامةء ولكن ما هو مصير 
من خرج مع الإمام عليه السلام؟ ألم يقع في حرج وخوف؟ 

1 ألا یِعدٌ هذا التراجع خذلانا للحق وللمظلومين؟ 

۷۔ ألا یِعدٌ هذا التراجع تأكيدا على حب السلامة والنجاة وهذا بدوره يعد 
نخرها على الدنيا؟ 

۸ ألا یعدٌ هذا التراجع تأكيدا لدعی من يتهم الامام بحب السلطة وا حکم؛ 
وليس إقامة العدل والاصلاح كما هو شعار الإمام عليه السلام؟ 

ولعل هناك أسئلة أخرى تجول فى خواطر الآخرین؛ لاسيما المشككين 
والنواصب والجاهلين بمقام الإمامة. 

ولكي يتضح الجواب على هذه الأسئلة وغيرها نورد بعض الالتفاتات نلفت إليها 
نظر المنصفين : 


١‏ إن الإمام الحسين عليه السلام إمام معصوم بنص آية التطهير وآيات أخر كاية 


الضطبة الرابعة عشرة: وفیہا ب کر الشاس ہما کتبوا إليه VEO ase eee‏ 


المودة وغيرها. 

۲- إن الإمام الحسين عليه السلام إمام معصوم بنص حدیث الثقلین وأحاديث 
أخرى كحديث الإمامة وحديث السيادة فى الجنة وغيرهاء وهذا يؤكد أن الإمام عليه 
السلام إنما ألقى هذا الخطاب لحكمة هو أعرف با فضلا عن القاء الحجة عليهم. 

۳ اتضح من سيرة الإمام الحسين عليه السلام أنه حكيم في فعله وقوله وقراراته 
فلا يقدم على أمر بذه الخطورة دون حكمة أو هدف سام. 

6- لم يكن علم الامام الحسين عليه السلام بحقيقة العواقب ودرايته بمصيره مانعا 
عن إلقاء الحجة على هؤلاء القوم لكي لا يكون لأحد عليه حجة. 

-٥‏ نعتقد أن الامام العصوم لا يقوم ولا يقعد الا بحساب؛ فيلزم من هذا أنه 
عليه السلام ما قال ذلك الا وهو يعلم أن هذا القول لا يخرج عن مرضاة اللہ تعالى؛ 
ولا يترتب عليه مفسدة أو خلل أو نقص. فلذا لا يمكن أن ترد هذه التشكيكات حول 
حكمة الإمام وصحة قوله ودقة موقفه. 

5 من يقف على سيرة الامام الحسين عليه السلام وحركته من المدينة إلى العراق 
يتضح له موقف الإمام الحاسم الذي لا تردد فيه» فحينئذ يفسر قوله هذا بأنه إلقاء 
الحجة عليهم من خلال دعوقم إلى نصرته أو تركهم إياه يرجع إلى مكانه. 


2 


هه 


یر 
ا 


ویر 


مر 
25 


سپ موس وس موس 
AALS‏ 
EAE‏ 


1 
0 
لئ ٠ 546 ٠‏ 5 0 ۰ 4 
N‏ ۳ 
الخطبة للخامسة عشرة 0 
2 ۳ 
۳ ۱ ۳ 
وفیها شرع آهل الکوفة | 
1 وفيها يقرع اهل الکو 3 
1 ۳ 
۳ 
2 2 
0 ۳ 
0 0 
5 2 
۷ 
کت 2 2 9 
Vv‏ 0 
٢7‏ 

0 

م 

(۱) الکوفة: المصر المشهور بأرض باب من سواد العراق» 5٠‏ قوم خد العذراء. معجم البلدان: ٤ء‏ 5 
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نص الخطرة 
رما ید فا لحك انها اللنافة وترحا؛ شي استصرختمونا وله فأصرخناکم 
موجفین" سللتمعلینا سيا کان فيأيماننا؛ وخ هليا ناراً فشتضناها على عدونا 
اه ره لد تالا " علی أولیان کر وید ید لأعدانکیْ بغیرعدل افش فیک ولا مَلٍ 
کت لگ فد 07 ہے 7 7 ولا 9 7 متاء فهلا نكم ا 5 
کتطانر 7 ا عَلَيْھا Ea‏ 
فسحقاً وبعْداً لطواغیت الا وَشذاذ الأحزابء وَذة الکتاب. وتفثة الشیّطان وَمَحرنی 
الکلام. وَمُطْفِىُ الس وملحقي العْهَارَبالنّسَبء الستهزنین الذین جَعَلُوا القرا عِضِيت. 
(۱) تب فلان : خَسر وهلك. ٠‏ وقرح شرح ترحا: حَزِن وقل ضيره. استصرخه : : استغاث بهء ره فلان» بله و ا 
اشتدٌ حزئه حؾ ذهب عقله» وجف: آسرع. 
(۲) استل السیف : انتزعه من غمُده. حش النار: جمع لها الوقود وحرکها لتتّقد. قح النارَ من الرّند: أخرجها منه. 
الالب: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. 
۵ 1 ريه : ی وتف 
( شام السیف شیما: له وأغمده» وهو من الاضداد. 
ال اش : النفس أو القلب. طامن : سکن بعد انزعاج ولم یقلق. 


استحصف الشيء: جاد واستحكم. الدَبى: الجراد قبل أن يطيرء والنحل. 
تھافتِ الفراش : على النور أو في النار. وقَافت القوم: تساقطوا مُوتى. الفراش: جنس حشرات 


۱۹ 


0 / ویر ویو تی و دم یو یئ نٹ ریو كم 4061336134+ فرعقصضنابت. السشبط اه السلاب‎ ٥ 


أجل وله غ ذز فيڪ رق ديم وقد وش جت عَلَيْه غ روفکهم وتأزرت علیه 
أصولکمٌ فکنتم أحبّث ثْمَرَةٍ هَجَرِللتاظر وَأ كلد للغاصب. ألا فلعتة اللہ عَلَى 
الشاكنينَ الذين ينق ضون الامان بَعد توکیدهاء وَقَدْجَعَلوا الله عَلَيْهِرْ 
ألا وان الدعي ابن الدعي قَدْ کر ان ب السَلّة وَالدَلّة وَهَيْهات متا 
00 الله دقلف ورین راهطا رايت جه نت 
أبِيّكُ أ تور طاعَة اللّنام على مُصارع الحكرام. 
ألا واني زلف الَيْكميهذه الأسرّةعلى کلب العَدُوُوقِلّه العَدَدِ وخُذلان 
الا 
ما الله لا بو بَعْدَها الا کریشا يرك بْالفْرَسُحَتى تدوز پڪ م دور 
الرّحى؛ فلق بحزتلقَ اللخوں عَهد عهده إلى أبي عن جد. فَأجَمِعُوا 
آم ر کر وش ر ڪا ڪڙ ئر كي دون فلا تظرون. إني تو ڪلت على الله رَبّي 
وَرَبَحكُنْ ما من “د ابد إلا هو خذ بناصيّتها إ ري على صراط مُستقیم». 

المحنى العام 
ا تكد دكا اهر اما غو سارعڈ ر وله لاع عكر 
موجفین سلشرعلینا سیفاً ڪان ف أيْمانناء وحَشَشّْعَلَينا نار ثَدَحُناھا على 
عدونا وعدوّکہ فأصیحترالباً على آولیا نکر وید لاعضدانکن بغیرعدل 
فشو فيحكن ولا مل أصبَعَ لحكدفيهى وین عَيِْحَدثِ كان مِنّا: ولا آي 
تفیل مناء فلا - لک الونلات ۔ تزکتمونا والسیف مشي وا اش طا 

(۱) السلة: المرّة من السل» یقال: آتیناهم عند السَلّة: أي عند استلال السيوفء والراد: الحرب. وال : الانقیاد 

واخضوع. والراد البيعة ليزيد. 


5 
3 ھ £ 3 
الخطة الہ رت رد ۳ 1 ١‏ 8 ۱2۱ 
مسة کسس۵: و۱ هصرع وه 00 


والرآي لما نستخصف؛ ولیک آسرغترالیها کتطانر الدبی, وتهافترعلیها 
كتهافت الفراش). 
أما بعدء فهلاكا وخسرانا لكم أيتها الطائفة من الناس وحزناء في الوقت الذي 
استغثتم بنا وأنتم على حالة من الحزن الشديد کآفا ذهبت عقولکم. فأغثناكم 
مسرعین» انتزعتم السيف من غمده علينا وهو كان لناء وحركتم علینا النار وجمعتم ها 
وقودها وجعلتموها علينا ولقد أخرجناها لعدونا وعدوكم» فأصبحتم بعملكم هذا 
أعداء مجتمعین على أنصاركم وأحبابكم ومن هو مولاكم وقوة لأعدائكم بغير قسط 
وإنصاف نثروه بینکم» ولا رجاء لكم فیهم» ومن غير تغير أو تحول كان منا ولا رأي 
ضعيف أو خطأ مناء فالآن لكم العذاب تركتمونا والسيف مسلول علينا والقلب أو 
النفس ساكن ومستقرء والرأي لما يجد ويستحكم» ولكن عجلتم إلى الفتنة كما تتحرك 
مجاميع الجراد الصغير» وتساقطتم عليها كتهافت الفراش على النور. 
فهلاكا وفناء لظلمة الأمة ومنحرفيهاء وغرباء الناس الذين مع قوم ليس منھم؛ 
وتاركي القرآن الكريم وراء ظهورهم وم يعملوا به ونفخة الشيطان» ومغيري الكلم عن 
مواقعه» والذين أحمدوا نور الشرائع؛ والذين أ حقوا الفجار وأبناء الزن بالنسب» 
الساخرين الذين جعلوا القرآن» أجزاء متفرقة وكذبوا ببعضه. 
(أْجَل وَالله ف ذز فيڪ قدي وقد وش جت عليه غ روڪ وتأززت علیه 
أصولًكن فنکلتم أحبّث كَمَرَةٍ شجر للتاظر و کلة للغاصبه ألا فلَعْتَهُ الله عَلَى 
الشاكنين الذين ينق ضون الامان بَعد تؤكييهاء وَقَدْجَعَلوا الله عَلَيْهِمْ 
کفیلا). 
يؤكد الامام عليه السلام بالقسم أن فيكم عدم وفاء ونقض عهد قديمين» وقد 
تشابكت والتفت عليه جذوركم» وتعاونت وأحاطت به أنسابكم وأسلافکم؛ فكنتم 
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أردأ ما حملته الأشجار للناظر إليها فلا تسره وأخبث لقمة للظالم القاهر الذي اخذ ما 

ليس له» فإننا ندعو الله تعالى أن يطردكم من رحمته أيها الناقضون للعهد والحانثون 
باليمين الذي أدوه» والخالفون الله تعالى الذين جعلوه عليهم ظامنا. 

(ألا وان الدّعي ابن الدع قد تکرب آتتس: ب السَلَدِ والذلَّة وهنهات 

ر هگ الف و 


متا الک یأبی الله ذلك ورَسُولُهُ والزمنوری وَحُجُورٌ طابت وَأنوف حمية موس 
یی أن نُؤْثْرَ طاعة اللّنام على مُصارع الحكرام). 
إن التهم في نسبه والمنسوب إلى غير أبيه قد أثبت بين اثنتين: بين سل السيوف 
يرفض الله تعالى ورسوله والمؤمنون واحضان حسنت وطابت» وأنوف لا تقبل ولا 
تحتمل الضيم» ونفوس رافضة كارهة مستعصية على الضيم» أن نفضل الانقياد لغير 
الكرام ودي الأصول الدنية على مقاتل المفضلاء الذين جودون بالنفس من أجل 
مبادنهم. 
(ألا واني زلف الڪ مذو الأسرَۃ على کلب العَدُوَوَقِلَةِ العَدَدِ وخُذلان 
الناصر). 
إنني ماش إليكم هذه ا لحجماعة الي هي أهلي وعشيرني على قلتها مع توانب 
العدو وجرأته على قتالى وتجاهره بالعداء» ومع نقص العدد وندرته» ومع تخلى المعين 
عن العون والنصر. 
(أمَا واه لا و بَعْدَها لآ کرَیْنما کب الفرمن حتی تدوزبکمدوز 
الرّحىء وتقّلق بکقلقی الحو عد عهده الي آبي عن جَي. فَأَجَمِمُوا 
مرک و شر ڪات ڪٽ ئر ڪيدڏون فلا تتظرور, إني کات عَلَى الله تي 


ورپ ڪي ما من دا إلأَهْوَآَخِدَ بناصیتها اش ی عَلى صراط مستقیم. 
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يقسم الامام عليه السلام بالله تعالی فیقول لا تمكثون ولا تقیمون بعد هذه 
الفعلة السیئة إلا بقدار ركبة فرس حن تطوف بكم وتتحرك کحرکة الرحی - الالة 
الحجرية لطحن الحبوب -» ویضطرب العود الذي تدور عليه البکرة» ومیثاق ووعد 
وعدن به أبي عن جدي» ضمّوا شرکاءکم إليكم واتفقوا على حال وشأن واحد ثم 
حاربوني فلا تمهلوني أو تؤخرون» إني اعتمدت على الله ربي وربکم» ما من متحركة 
على الأرض إلا هو الله تعالى ماسكها بمقدمتها أي أن أمرها بيده تعالى إن ربي على 
طريق لا عوج فيه. 
الغدر 
الغدر هو نقض العهد وترك الوفاء بە'''ء فهو صفة ذميمة لا یتلبس با الا لام 
الناس» بل هي صفة وحوش ال حیوان کالذئاب» وصفة من لا دين له ولا مروعة» وصفة 
لا یتصف با الا من كان حقيرا بين الناس ذيلا لرؤوسهم» عبدا لأحرارهم» فهي من 
الرذائل المهلكة؛ والشهوات الخبيثة الي ينفر منها العقلاء عند ذكرهاء ویترفع عنها 
النبلاء عند التمکن منها لا لها من عاقبة وخيمة في الدنیا والآخرة» ففي الدنیا صاحبها 
مطلوب مکروه وف الآخرة صاحبها مأخوذ بعذاب الله تعالی» وحیث أن الغدر هو 
نقض العهد وخلف الوعد نجد أمير الومنین عليه السلام في عهده لمالك الأشتر يؤكد 
على قباحة الغدر فیقول : 
«ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدولك وله فيه رضی, فان في الصلح دعة 
لجنودك وراحة من هبوماك وأمنا لبلادلف ولكن ا حذر كل ا لحذرمن 
عدوك بعد صلحه فان العدورما قارب لیتغفل, فخذ بالحزم واتہ ,نی ذللف 


+۳٦ 
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وان عقدت بيلك وبين عدولك عقدة أوألبسته مناك ذمة فحط عهدك بالوفاء 
وارع ذمتك بالامانةه ولجعل نفسلك جنة دون ما أعطيت فإنه لیس من فرانض 
الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق آهوانهم وتشتت ارانھم من تعظيم 
الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهمد ون المسلمين لما استويلوا 
من عواقب الغدں فلا تعدرن بذمتك, ولا تخيسن بعھدلف ولا ختان 
عدولث. فانه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي. 

وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته وحرها بسکنون إلى 
منعته ویستفیضون إلى جواره فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه ولا تعقد عقدا 
تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقةہ ولا یدعونلف 
ضيق آمرلزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغبرا حق فان صببرلك على 
ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خيرمن غدر تخاف تبعته وأن تحیط باك 


من الله فيه طلبة فلا تستقيل فيها دنياك ولا لخرتلكف»". 


آثار الغدر 

0 وجزاء ی الكسوة فیکون الغادر من 
خسر الدنیا والآخرة معا وهو الخسران الاک ولقد ذکرت الأحاديث الشريفة الاثار 
القبيحة طذه الصفة: 

هلان اس مت کی ينجل مال شين اعد ةلا کن 
الأعمال هي سيئة بذاتھا وها آثر آقبح منها ألا وهو مضاعفة السيئات كصفة الغدر 
وهذا ما ورد عن آمیر المؤمنين عليه السلام : 
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90 السات 
وعنه علبه السلام : 
«الغدریعرالوزن ویزیي بالدر» ۲. 
١‏ أن الانسان الغادر یفقد قیمته عند الناس وتناله الهانة من الله تعالی وهذا ما 
آشار إليه آمیر المؤمنين بقوله : 
مجایُوا الغْدْرَ فَإِنَهُ مجانب القران» ۳. 
وعنه عليه السلام قال : 
«ایالک والغدر؛ فَإِنَهُ آقب للخياتة قاری الغدُور لمهار عِنْدَ الله “. 

۳- وآرشد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آمته من خلال وصيته لمیر 
المؤمنين عليه السلام أن لا تغدر وتنتهك آمان الله تعالی بين عباده» وحثها على أن 
الصبر في الشدة والبلاء وضیق الأمور خير ها من أن تغدر فتنال العاقبة الوخيمة وهذا ما 
صرح به في قوله صلی الله عليه وآله وسلم لعلي فیما عهد إليه: 

« ويال والغدر يهد الله والاخفار لنمته؛ فإ الله جَعَل ده وذمته أماناً أمُْضاهُ 
بَيْنَ العباد پرَحْمَتِدِ وَالصِبَّرُعَلى خیق ترجو الْفِراجَهُ خَيْرٌَمِنْ غدرتخافٌ 
زاره وتبعاته سوه عاقبته» *. 

5- سیقف الناس يوم القيامة بين يدي الحكم العدل ألا وهو الله سبحانه فیحکم 
بینهم» ويقف ا خصم أمام خصمه ويدلي بشهادته ومطالبه فيحكم الله تعالى للمظلوم 
(۱) غرر الحكم: .1٤۳‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص۰۲۹۵ ۰۱6۸۰۹ 

(۲) غرر الحكم: ۰۲۱۹۱ ميزان الحكمة: ج۷ء ص۰۲۹۵ ح١1581.‏ 
(۲) غرر الحكم: ۰1۷۶۱ ميزان الحكمة: ج۷ء ص۰۲۹۵ ۰۱۶۸۱۱ 


(4) غرر الحكم: .۲٦٦٢‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص٢٥۲۹ء‏ ۰۱۸۱۲ 
)٥(‏ مستدرك الوسائل: ج۰۱۱ ص۰4۷ ح۱۲۳۹۹. ميزان الحكمة: ج۷ء ص٢٥۲۹ء‏ ح۱8۸۱۹. 
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على الظالم» ولکن بالنسبة للغادر سیکون الخصم معه لیس الغدور فحسب بل الله 
تعالى هو الخصم؛ أي يكون الحكم هو ا لخصم وهذا من أشد المواقف على الغادر فلذا 
ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قوله: 
«قال الله تعالى: ثّلاثة أنا حْْمُهُمْيَوْمَ القِيامَة: رَجُل أغطى بي تُمَّعَدَنَ وَيَجُلْ باع خر 
اک فة ورجل تفج ر انا وه الل ویو ا 
نصائح لابد منها 
۱- رغم قباحة الغدر الا أنه يشتد قباحة عندما یکون مع أصحاب القوة واحکم 
لما له من آثار وخيمة على الغادر وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«الغدر بكل آحد قبي وهو يدوي" القدرَةٍ والسطان أفبح»'”. 
۲- إذا اتتمناك أحؤك سرا لاق ك نشره والاعلان به؛ لآن ذنك نوع من 
آنواع الغدر» وهو الخيانة القيتة فلذا ورد عن الامام علي عليه السلام: 
«َبح العَدْرِإِذاعَةٌ الس ". 
'- الغادر لمهانته على الله تعالى لم يجعل الله تعالى له حرمة» وم يكن له ذمام ولا 
يستحق الوفاء رغم أن الوفاء فضيلة ومنقبة لمن تحلى به» بل أن رد غدر الغادر بغدر مثله 
يعد من الوفاء؛ لأنه من المكر بالاکر وهذا ما يفهم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: 
«الوفاء لاهل الغذر عَْرُ عند الله وَالعَدْرُأَهْل الغدر وفاء عند الله ۳. 
(۱) الترغيب والترهيب: ج٤ء‏ ص۰۱۰ ۰۱۹2 ميزان الحكمة: ج۷ء ص ۰۲۹۵ ح۸۱۷٤٠.‏ 
(۲) في المصدر (بذو) والصحيح ما أثبتناه كما في بعض النسخ. 
(۲) غرر الحكم: 1875. ميزان الحكمة: ج۷ء ص ۰۲۹۵۷ ۰۱۶۸۱۹ 
(4) غرر الحكم: ۳۰۰۵. ميزان الحكمة: ج۷ء ص ۰۲۹۵۷ ۰۱6۸۲۰ 


)٥(‏ فج البلاغة: الحكمة ۰۲۵۱ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج۱۹ء ص١١٠‏ . ميزان الحكمة: جلاء 
ص۰۲۹۵۲ ح14471. 
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5- تحث الأحاديك الشريفة علی تسمية الأشیاء با شاا کما دعت الناس اٍلی 
عدم الاشتباه في تغیبر الحقائق» فلذا لا حق للمومن أن يعد الغدر سلوکا عقلانياء وأن 
لا يسميه ذكاء وحذاقة» وحثت المؤمن على ذكر الله تعالى والالتزام بأوامره والانتهاء 
عن تواهيه وإن كان قادرا على فعل الحرام» وبخلاف ذلك يصبح المؤمن فاسقاً لا دين 
له» وهذا هو مضمون حديث أمير المؤمنين عليه السلام : 


2 


دأیُھا لاس اِےّالوَفاء تم الصّدیق ولا أَخْلمجُنَة أؤقى مِنْهُ وَمِايَغْدِرمَْيَغْدِرُ 
مَْعَلِمَ كيف لزج وقد أصْبخنا يمان قد اتَخذ کنر هله لد 
كيْسا وَيِسَبَهْرْأهْل اجهل فيه إلى خسن الیل ما له قاتلهراله؟۱ قدیزی 
الول لب َة البلة وَدُوتها مانغ من أمْر الله تیه فيَدعْها ري عَيْن بَعْدَ 
القَدرَة عَلَيْھاء وینتهزفرصتها من لا حريجة له ني الد »". 
وعنه عليه السلام قال : 
«وَالله ما مُعاوي بأذهى متي لک یروج وَزولاَكَراهِيَةُ لغدر کت 
من آذهی التاس وڪن کل درو جر و ڪل فج رة ڪفرة ولکل 
عاد رِلِواءيِعْرَف به یوم القيامةء واللہ ما أستعفل با لكيدة ولا أستغْمَربالشديدة". 
-٥‏ إياك والفضيحة على رؤوس الأشهادء فلقد ورد فى الأحاديث الشريفة أن 
أهل الغدر سترفع لهم ألوية يعرفون من خلاهٰا ویفتضحون بين آهل ا حشر؛ فيعرف 
الغادر ومقدار غدرته وهذا ما أشارت إليه الأحاديث الشريفة : 
قال النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 


۰۱8۸۲۲ ميزان الحكمة: جلاء ص۰۲۹۵۸‎ .5١ نمج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
فج البلاغة: الخطبة ۰۲۰۰ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج۰۱۰ ص۲۱۱. ميزان الحكمة: جلاء‎ )۲( 
۰۱8۸۲۳ ص۰۲۹۵۸‎ 
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«إ لكل غاد ر لو رف به یوم القيامة»". 
وعنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«إذا جَمَعَ الله الاوگیت ژالاخرین بو لقيامة یرف لحكل غاد رلوك فقيل: هذه غدره 
قلارن ابن فاا 
وجاء عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 
«ألا إن يُنْصَبْ لكل غاد لو یوم القيامة بقدر غدرته» ۲. 
وعن النيي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«لکل غاد ر لوا یوم القيامَة رف له بقذ رغدره ألا ولا غادر أَعْظَمْغَدْراً من أمير 


نسب الدعي (عبید اللہ بن زياد) 
قال الإمام الحسين عليه السلام : 


(آلا وان لدعي ابن الدع قد تکرب انين : ب السَلَّة وَاللَةِ وهنهات 
مر و وو ۳ 


من الدَلّدًا اروا الله دل ورسوله واوو جحو طامیت وانوفت تة وعو 
أبيّكُ أن نؤْثْرَ طاعة الّنام على مُصارع الحكرام). 
تنفطر القلوب وتقترح العیون وتتصدع الأصلاب عندما یضطر الكريم إلى مخاطبة 

اللئام» وتخرج الزفرات حسرة عندما يخاطب العام جاهلا لبيان قيمة العلم والعلماء 

(۱) كنز العمال: ۰۷۲۱۸۱ ميزان الحكمة: جلا ص۰۲۹۸۵ ۰۱۸۲۵ 

(۲) كنز العمال: ۰۷۲۱۸۲ ميزان الحكمة: جلا ص۰۲۹۸۵ ۰۱۸۲۱ 

(۳) كنز العمال: ۰۷۲۱۸۳ ميزان الحكمة: جلا ص۰۲۹۸۵ ۰۱۸۲۷ 

کو یت ۵۰۶4ء ميرات الحكمة: ج۷» و سے نہ 

62 الله : : المرة من ال ء یقال: : أتيناهم تد ال لت : أي عند استلال السیوف» والمراد الحرب. والذلة: : الانقياد 

واخضوع» والمراد البيعة لیزید. 
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وتكاد السموات أن تقع على الأرض عندما ينزل العالي باق لبيان حقه عند الداني 
المتسافل» أليس من الظلم أن يحكم ابن العاهرة على ابن سيدة نساء العالمين؟ أليس من 
الجريمة أن يخير ابن القذارة ابن الطهارة بين الاستسلام أو القتل؟ أليس من العار على 
الأمة أن يكون الدعي وابن الدعي إماما ها وتترك ابن الأصلاب الشائ خة والأرحام 
المطهرة؟ أليس من السوء أن تلتف الشجرة الخبيشة على الشجرة الطيبة؟ ألم يقل 
المفسرون أن الشجرة الملعونة فى القرآن هي بنو أمية؟ فكيف هي منزلة اللصيق بذه 
الشجرة؟ ولكي نوقف القاری الكريم على حقيقة قول الامام الحسين عليه السلام في 
بیان نسب ابن زياد لابد من معرفة ما ذكره التاریخ وسطره أصحاب التراجم. 
- صورة عن أبیہ زياد 

فا بغار نان مات عن اناد سيت قدر ag‏ 
الدنیا والحكم فيها والتسلط والظهور بمظهر أهل الشرف والرفعة» وما ذلك الا لنقص 
في شخصه وخسة فى باطنه وذل يعيشه في نفسه لعرفته بنفسه الوضيعة الى ولدت من 
صلب قذر ورحم نجس» ولكي يتضح للقارئ الکرم ما قلناه فليتأمل ما جاء في 
التاریخ» كتب الرجال» وخیر ما يدل على ذلك ما ورد في هج البلاغة من كتب وجهها 
أمير المؤمنين عليه السلام إلى زياد يظهر منها قباحة زياد وخروجه على تعليمات الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام وهي كما يلي : 

نهج البلاغة - خطب الإمام علي عليه السلام ‏ ج۳ - ص۱۹ إلى ۲۰ 

(ومن کتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه) وهو خليفة عامله عبد الله بن 
عباس على البصرة وعبد الله عامل أمبر المؤمنين يومئذ عليها وعلى كور الأهواز 
کا صغیرا أو کبیرا لأسدن عليك شدة تدعك قلیل الوفر ثقیل الظهر تلالض 
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(ومن کتاب له عليه السلام إليه آیضا) (فدع الاسراف مقتصداء واذکر في الیوم 
غداء وآمسك من ا ال بقدر ضرورتك» وقدم الفضل لیوم حاجتك آترجو أن يعطيك 
الله آجر التواضعین وأنت عنده من التکبرین؛ وتطمع وأنت متمرغ في النعیم تمنعه 
الضعیف والأرملة أن یوجب لك واب التصدقین؛ وإنما الرء جزي با آسلف. وقادم 
على ما قدمء والسلام). 

مصباح البلاغة (مستدرک نهج البلاغة] - اليرجهاني - ج٤‏ - ص ۱۱۱ إلى ۱۱۲ 

قال في العادن أيضا ص ۱۹۷ فلما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام ما عرج (أي 
زياد بن أبيه) عليه من القسوة والجفوة أخرج إليه سعدا مولاه يحثه على حمل مال 
البصرة إلى الكوفة فكانت بينه وبين سعد منازعة في ذلك فرجع سعد وشكاه من شنيع 
ما أتى به هنالك فکتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ما کتب إليه يلومه على ما 
جرى لعله يذكر أو یخشی أما بعد فان سعدا ذكر أنك شتمته ظلما وقددته (هددته) 
وجبهته تجبرا وتكبرا فما دعاك إلى التكبر وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
الکبر رداء الله فمن نازع الله رداءہ قصمه وقد أخبرنی أنك تكثر من الألوان المختلفة في 
الطعام في اليوم الواحد وتدهن كل يوم فما عليك لو صمت لله أياما وتصدقت ببعض 
ما عندك محتسبا وأكلت طعامك مرارا قفاراء فان ذلك شعار الصالحين أتطمع وأنت 
متمرغ في النعيم تستأثر به على الجار والمسكين والضعيف والفقير والأرملة واليتيم أن 
بحسب لك أجر المتصدقين؟! وآخبرني أنك تتكلم بكلام الأبرار وتعمل عمل الخاطئين؛ 
فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت وعملك أحبطت فتب إلى ربك يصلح لك عملك 
واقتصد في أمرك وقدم الفضل ليوم حاجتك وآدهن غبا فإني معت رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم يقول أدهنوا غبا ولا تدهنوا دفقا. 
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الغارات - إبراهيم بن محمد الثقفي ‏ ج٢‏ - ص۹۲۰۸ إلى ٩۳۳‏ 

قصة استلحاق معاوية زیادا قال الرضي - رضوان الله عليه في مج البلاغة في 
باب الختار من کتبه عليه السلام ما نصه : (ومن کتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه 
وقد بلغه أن معاوية کتب إليه يريد خدیعته باستلحاقه : (وقد عرفت أن معاوية کتب 
إليك یستزل بك» ویستفل غربك» فاحذره فإنما هو الشیطان یأتی الرء من بين يديه ومن 
خلفه وعن بمينه وعن شماله لیقتحم غفلته ویستلب غرته. وقد كان من أبي سفیان في 
زمن عمر بن الخطاب فلتة من حدیث النفس» ونزعة من نزعات الشیطان لا يثبت بها 
نسب» ولا یستحق با ٍرث والتعلق يما کالواغل الدفع والنوط الذبذب). 

فلما قرأ زياد الکتاب قال : شهد با ورب الكعبة» وم تزل في نفسه ح ادعاه 
معاویة). 

وقال ابن أبي الحديد في شرحه بعد تفسیر جملاته ما لفظه : (فآما زياد فهو زياد بن 
عبيد فمن الناس من يقول عبيد بن فلان وينسبه إلى ثقيف» والأكثرون يقولون: إن 
عبيدا كان عبدا وإنه بقي إلى أيام زياد فابتاعه وأعتقه» وسنذكر ما ورد في ذلك» ونسبة 
زياد لغير أبيه مخمول أبيه والدعوة الق استلحق بھاء فقيل تارة: زياد بن مية وهي آمه 
وكانت أمة للحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي طبيب العرب وكانت تحت 
عبيد» وقيل تارة» زياد بن أبيه» وقيل تارة: زياد بن آمه» ولا استلحق قال له أكثر 
الناس : زياد بن أبي سفیانء لأن الناس مع الملوك الذين هم مظنة الرهبة والرغبة؛ 
وليس أتباع الدين بالنسبة إلى أتباع الملوك إلا كالقطرة في البحر المحيط» فأما ما كان 
يدعى به قبل الاستلحاق فزياد بن عبيد ولا يشك في ذلك أحد. 

وروی أبو عمر بن عبد البر ٹی كتاب الاستيعاب عن هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس : أن عمر بعث زيادا في إصلاح فساد واقع 
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بالیمن فلما رجع من وجهه خطب عند عمر خطبة لم یسمع مثلها وآبو سفیان حاضر 
وعلي عليه السلام وعمرو بن العاص. فقال عمرو بن العاص : لله آبو هذا الغلام لو 
كان قرشیا لساق العرب بعصاه» فقال آبو سفیان: إنه لقرشي وابي لأعرف الذي 
وضعه في رحم آمه. 
فقال علي عليه السلام : 
دومن هو»؟ 
قال : آنا. 
فقال عليه السلام : 
دمھلا یا آبا سفیان». 
فقال أبو سفيان: 


أماوالله لوللا خوف شخص يراني ياعلي من الأعادي 
لأظهر أمره صخر بن حرب ولم يخف المقالة في زياد 
وقد طالت مجاملتی تقیفا وتركي فيهم ثمسر الف ؤاد 


عن بقوله : (لولا خوف شخص) عمر بن ال خطاب. 

وروی أحمد بن يحبى البلاذري قال: تكلم زياد وهو غلام حدث بحضرة عمر 
كلاما أعجب الحاضرين فقال عمرو بن العاص : لله أبوه لو كان قرشيا لساق العرب 
بعصاهء فقال أبو سفيان: آما والله إنه لقرشي ولو عرفته لعرفت أنه خير من أهلك؛ 
فقال: ومن أبوه؟» قال: آنا والله وضعته في رحم أمه» فقال: فهلا تستلحقه؟ قال : 
أخاف هذا العير الجالس أن يخرق علي إهابي. 


وروى محمد بن عمر الواقدي قال: قال أبو سفيان وهو جالس عند عمر وعلي 
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هناك وقد تكلم زياد فأحسن : آبت الناقب إلا أن تظهر في شائل زياد فقال علي عليه 
السلام : من أي بني عبد مناف هو؟ قال: ابنی. 

قال: كيف؟ قال: أتيت أمه في الجاهلية سفاحاء فقال علي عليه السلام: 

«مه یا آبا سفيان فان عمر إلى المساءة سريع». 

قال : فعرف زياد ما دار بينهما فكانت في نفسه. 

وروی علي بن محمد المدائني قال : لما كان زمن علي عليه السلام ولی زيادا 
فارس أو بعض أعمال فارس فضبطها ضبطا صالحاء وجبا خراجها وحماهاء وعرف 
ذلك معاوية فكتب إليه: أما بعد فإنه غرتك قلاع تأوي إليها ليلا كما تأوي الطبر إلى 
وكرهاء وأیم الله لولا انتظاري بك ما الله أعلم به لكان لك مني ما قال العبد الصالح: 
فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم (الآية) وکتب فی أسفل الكتاب شعراً من جملته : 

تنسى أباك وقد شالت نعامته إذ يخطب الناس والوالي لهم عمر 

فلما ورد الكتاب على زياد قام فخطب الناس وقال: العجب من ابن آكلة ‏ 
الأكباد ورأس النفاق يهددن وبين وبينه ابن عم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
وزوج سيدة نساء العالمين» وآبو السبطين» وصاحب الولاية والمنزلة والإخاء في مائة 
آلف من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. 

آما والله لو تخطى هؤلاء أجمعين إلي لوجدني أحمر محبا ضرابا بالسيف» ثم کتب 
إلى علي عليه السلام» وبعث بکتاب - معاوية في کتابه» فكتب إليه علي عليه السلام 
وبعث بكتابه : (أما بعد» فإني قد وليتك ما وليتك وأنا آراك لذلك أهلاء وإنه كانت من 
أبي سفيان فلتة في أيام عمر من آماني التيه وكذب النفس لم تستوجب با ميراثا وم 
تستحق با نسباء وإن معاوية كالشيطان الرجيم یأتي المرء من بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شثماله» فاحذره» ثم احذره» ثم احذره والسلام). 
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وروی أبو جعفر محمد بن حبيب قال: كان علي عليه السلام قد ولى زيادا قطعة 
من أعمال فارس واصطنعه لنفسه. فلما قتل علي عليه السلام بقي زياد في عمله 
وخاف معاوية جانبه وعلم صعوبة ناحيته وأشفق من ممالاته الحسن بن علي عليه 
السلام» فكتب إليه: من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن عبيد أما بعد 
فإنك عبد قد كفرت النعمة واستدعيت النقمة» ولقد كان الشكر أولى بك من الكفرء 
وإن الشجرة لتضرب بعرقها وتتفرع من أصلهاء إنك لا أم لك بل لا أب لك قد 
هلكت وأهلكت» وظننت أنك تخرج من قبضي› ولا ينالك سلطاني؟ هيهات ما كل 
ذي لب يصيب رأيه» ولا كل ذي رأي ينصح فی مشورته. امس عبد واليوم أمير؟..! 
خطة ما ارتقاها مثلك يا ابن مية» وإذا أتاك كتابي هذا فخذ الناس بالطاعة والبيعة 
وأسرع الإجابة فإنك إن تفعل فدمك حقنت ونفسك تدارکت. وإلا اختطفتك 
بأضعف ریش ونلتك بأهون سعي» وأقسم قسما مبرورا أن لا أوتی بك إلا في زمارةء 
مشي حافيا من أرض فارس إلى الشام حن أقيمك فی السوق وأبيعك عبدا وأردك إلى 
حيث كنت فيه وخرجت منه» والسلام. 

فلما ورد الكتاب على زياد غضب غضبا شديداء وججمع الناس وصعد المنبر 
فحمد الله تم قال : ابن آكلة الأکبادء وقاتلة أسد الله» ومظهر الخلاف؛ ومسر النفاق» 
ورئیس - الأحزاب» ومن أنفق ماله في إطفاء نور الله كتب إلي يرعد ويبرق عن سحابة 
جفل لا ماء فيهاء وعما قلیل تصيرها الرياح قزعاء والذي یدلنی على ضعفه قدده قبل 
القدرة أفمن إشفاق علي تنذر وتعذر كلا ولكن ذهب إلى غير مذهب» وقعقع لمن روى 
بين صواعق قامة» كيف أرهبه؟ وبين وبينه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وابن ابن عمه فى مائة ألف من المهاجرين والأنصارء والله لو أذن لي فيه أو ندبني 
إليه لأرينه الكواكب هارا ولأسعطنه ماء الخردل دونە؛ الكلام اليوم والجمع إذاء 
والمشورة بعد ذلك إن شاء الله. 
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ثم نزل» وكتب إلى معاوية: أما بعد فقد وصل إلي كتابك يا معاوية وفهمت ما 
فيه فوجدتك كالغريق يغطيه الموج فيتشبث بالطحلب. ويتعلق بأرجل الضفادع طمعا 
في الحياة» إنما يكفر النعم ويستدعي النقم من حاد الله ورسوله وسعى ف الأرض 
فساداء فأما سبك لي فلولا حلم ينهاني عنك وخوفي أن أدعى سفيها لاثرت لك مخازي 
لا يغسلها الماء» وأما تعبيرك لي بسمية فان كنت ابن مية فأنت ابن جماعةء وأما زعمك 
أنك تختطفيي بأضعف ريش وتتناولني بأهون سعي فهل رأيت بازيا يفزعه صغير 
القنابر؟! أم هل معت بذئب أكله خروف؟! فامض الآن لطيتك واجتهد جهدك 
فلست أنزل إلا بحيث تکره. ولا أجتهد الا فيما يسوءك» وستعلم أينا الخاضع 
لصاحبه : الطالع إليهء والسلام. 

فلما ورد كتاب زياد على معاوية غمه وأحزنه؛ وبعث إلى المغيرة بن شعبة فخلا 
به وقال: يا مغيرة إني أريد مشاورتك في أمر می فانصحن فيه وأشر علي برأي 
اجتهد. وكن لي أكن لك» فقد خصصتك بسري وآثرتك على ولديء قال المغيرة: فما 
ذاك؟ واه لتجدن في طاعتك أمضى من الاء في الحدود من ذي الرونق في كف البطل 
الشجاع. 

قال : يا مغيرة إن زيادا قد آقام بفارس يكش لنا كشيش الأفاعي» وهو رجل 
ثاقب الرأي ماضي العزيمة جوال الفكر مصيب إذا رمى» وقد خفت منه الآن ما كنت 
آمنه إذ كان صاحبه حياء وأخشى ممالاته حسنا فكيف السبیل إليه؟ وما ا حیلة في 
إصلاح رأيه؟ ‏ قال المغيرة : آنا له إن لم آمت» إن زيادا رجل يحب الشرف والذكر 
وصعود المنابر فلو لاطفته المسألة وألنت له الكتاب لكان لك أميل وبك أوثق» فاكتب 
إليه وآنا الرسول. 
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سفيان: آما بعد فان ا مرء ریما طرحه ا وی فی مطارح العطب وإنك للمرء المضروب به 
المثل قاطع الرحم وواصل العدو» وحملك سوء ظنك بي وبغضك لي على أن عققت 
قرابتي وقطعت رحمي وبتت نسي وحرمتي حؾ كأنك لست أخي ولیس صخر بن حرب 
أباك وأبيء وشتان ما بيني وبينك أطلب بدم ابن أبي العاص وأنت تقاتلني» ولكن 
أدركك عرق الرخاوة من قبل النساء. 

فكنت كتاركة بيضها بالعراء وملحفة بيض أخرى جناحا 

وقد رأيت أن أعطف عليك ولا أؤاخذك بسوء سعيك وأن أصل رمك. وأبتغي 
الثواب من أمرك. 

فاعلم آبا المغيرة آنك لو خضت البحر في طاعة القوم فتضرب بالسيف حي 
ينقطع متنه لما ازددت منهم إلا بعدا فان بني عبد مس أبغض إلى بني هاشم من الشفرة 
إلى الثور الصريع وقد أوثق للذبح؛ فأرجع رمك الله إلى أصلك واتصل بقومك ولا 
تكن كالموصول يطير بريش غيره» فقد أصبحت ضال النسب؛ ولعمري ما فعل بك 
ذلك إلا اللجاج» فدعه عنك فقد أصبحت على بينة من أمرك ووضوح من حجتك؛ 
فان أحببت جاني ووثقت بي فإمرة بإمرة» وإن كرهت جاني ول تثق بقولي ففعل جميل 
لا علي ولا لي والسلام. 

فرحل المغيرة بالكتاب حن قدم فارس فلما رآه زياد قربه وأدناه ولطف به فدفع 
إليه الكتاب فجعل يتأمله ويضحكء فلما فرغ من قراءته وضعه تحت قدمه ثم قال: 
حسبك يا مغيرة فإني أطلع على ما في ضميرك وقد قدمت من سفرة بعيدة فقم وأرح 
ركابك» قال: أجل فدع عنك اللجاج يرحمك الله وارجع إلى قومك وصل أخاك وانظر 
لنفسك ولا تقطع رحمك. قال زياد: اني رجل صاحب أناة ولي في أمري روية فلا 
تعجل علي ولا تبدأني بشيء حن أبدأك, ثم جمع الناس بعد يومين أو ثلاثة فصعد المنبر 
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فحمد الله وأثى عليه ثم قال : أيها الناس ادفعوا البلاء ما اندفع عنکم؛ وارغبوا إلى الله 
في دوام العافیة لكم فقد نظرت ف أمور الناس منذ قتل عثمان وفكرت فيهم فوجدقم 
كالأضاحي فی كل عيد يذجحون» ولقد أفنی هذان اليومان يوم الجمل وصفين ما ينيف 
على مائة آلف كلهم يزعم أنه طالب حق وتابع إمام وعلى بصيرة من آمره» فان كان 
الأمر هكذا فالقاتل والقتول فى الجنة» كلا ليس كذلك ولكن أشكل الأمر والتبس على 
القوم» وإني لخائف أن برجم الأمر كما بدأ فكيف لا مرئ بسلامة دينه...! وقد نظرت 
في أمر الناس فوجدت أحمد العاقبتين العافية» وسأعمل في أموركم ما تحمدون عاقبته 
ومغبته» فقد مدت طاعتكم إن شاء الله ثم نزل. 

وكتب جواب الكتاب: أما بعد فقد وصل كتابك يا معاوية مع المغيرة بن شعبة 
وفهمت ما فيه» فالحمد لله الذي عرفك الحق وردك إلى الصلةء ولست تمن يجهل 
معروفا ولا يغفل حسباء ولو أردت أن أجيبك بما أوجبته الحجة واحتمله الجواب لطال 
الكتاب وكثر ا خطاب ولكنك إن كتبت كتابك هذا عن عقد صحيح ونية حسنة وأردت 
بذلك برا فستزرع في قلي مودة وقبولاء وان كنت إنما أردت مكيدة ومكرا وفساد نية 
فان النفس تأبى ما فيه العطب» ولقد قمت يوم قرأت كتابك مقاما يعبأ به الخطيب 
الدره» فتركت من حضر لا أهل ورد ولا صدر كالمتحيرين بمهمه ضل ہم الدليل وأنا 
على أمثال ذلك قدیر» وكتب فى أسفل الکتاب: 


إذا معشري لم ينصفوني وجدتني أدافع عني الضيم ما دمت باقيا 
وكم معشرأعيت قناتي عليهم فلاموا وألفوني لدى العزم ماضيا 
وهم به ضاقت صدور فرجته وكنت بطبي للرجال مداويا 
أدافع بالحلم الجهول مكيدة وأخفي له تحت العضاه الدواهيا 


فإن تدن مني أدن منك وإن تبن تجدني إذا لم تدن مني نائيا 
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فأعطاه معاوية جميع ما سأله وكتب إليه بخط يده ما وثق به فدخل إليه الشام 
فقربه وأدناه» وأقره على ولايته ثم استعمله على العراق. 

وروی علي بن محمد المدائني قال: ما آراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عليه 
الشام جمع الناس وصعد ا نبر وأصعد زيادا معه فأجلسه بين يديه على الرقاة التي تحت 
مرقاته ومد الله وأثنی عليه ثم قال: أيها الناس إن قد عرفت نسبنا أهل البيت في زياد 
فمن كان عنده شهادة فليقم بھاء فقام ناس فشهدوا أنه ابن أبي سفيان وآفم معوا ما 
آقربه قبل موته» فقام أبو مریم السلولي فكان خمارا في الجاهلية فقال: آشهد يا أمير 
المؤمنين أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف فأتاني فاشتريت له لحما وخمرا وطعاماء فلما 
أكل قال: يا أبا مرم أصب لي بغيا فخرجت فأتيت بسمية فقلت لما: إن أبا سفیان من 
قد عرفت شرفه وجودہ وقد أمرتی أن أصيب له بغيا فهل لك؟ فقالت: نعم يجيء الآن 
عبيد بغنمه وكان راعيا فإذا تعشی ووضع رأسه أتيته» فرجعت إلى أبي سفيان فأعلمته 
فلم تلبث أن جاءت تجر ذيلها فدخلت معه فلم تزل عنده حي أصبحت فقلت له لما 
انصرفت: كيف رأيت صاحبتك؟ قال: خير صاحبة لولا ذفر في إبطيهاء فقال زياد من 
فوق المنبر: يا أبا مریم لا تشتم أمهات الرجال» فتشتم أمك» فلما انقضی كلام معاوية 
ومناشدته قام زياد وأنصت الناس فحمد الله وأثى عليه ثم قال: أيها الناس إن معاوية 
والشهود قد قالوا ما معتمء ولست آدري حق هذا من باطله وهو والشهود أعلم بما 
قالوا وإنما عبيد أب مبرور ووال مشكورء ثم نزل. 

وروی شيخنا أبو عثمان: أن زيادا مر وهو والي البصرة بأبي العريان العدوي 
وكان شيخا مکفوفا ذا لسن وعارضة شديدة» فقال أبو العريان: ما هذه الجلبة؟ قالوا: 
زياد ر بن أبي سفيان» قال: والله ما ترك آبو سفيان إلا يزيد ومعاوية وعتبة وعنبسة 
وحنظلة ومحمدا فمن أين جاء زياد؟! فبلغ الكلام زيادا وقال له قائل: لو سددت عنك 
فهم هذا الكلب» فأرسل إليه بمائق دينار» فقال له رسول زیاد: إن ابن عمك زيادا 
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الأمير قد أرسل إليك مائتي دينار لتنفقهاء فقال: وصلته رحم إي والله ابن عمي حقاء 
ثم مر به زياد من الغد في موكبه فوقف عليه فسلم وبكى أبو العريان فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال : عرفت صوت أبي سفيان في صوت زياد فبلغ ذلك معاوية فکتب إلى أبي 
العريان: 


ماالبثتك الدنانير التى بعثت أن لونتك أبا العريان آلوان_ا 
أمسى إليك زياد فى أرومته نكرا فأصبح ما أنكرت عرفانا 
لله در زياد لوتعجلها كانت له دون ما يخشاه قريانا 


فلما قرأ كتاب معاوية على أبي العريان قال : اكتب جوابه يا غلام : 


أحدث لنا صلة تحيا النفوس بها قد كدت يا ابن أبى سفيان تنسانا 
أما زياد فقد صحت مناسبه عندي فلا أبتغي في الحق بهتانا 
من يسد خيرا يصبه حين يفعله أو يسد شرا يصبه حيثما كانا 


وروى أبو عثمان أيضا قال: كتب زياد إلى معاوية ليستأذنه في الحج فكتب إليه 
أي قد أذنت لك واستعملتك على الموسم وأجزتك بألف ألف درهم» فبينا هو یتجهز 
إذ بلغ ذلك أبا بكرة أخاه وكان مصارما له منذ لجلج فی الشهادة على المغيرة بن شعبة 
أيام عمر لا يكلمه» قد لزمته أيمان عظيمة أن لا يكمله أبداء فأقبل أبو بكرة يدخل 
القصر يريد زيادا فبصر به الحاجب فأسرع إلى زياد قائلا : 

أيها الأمير هذا أخوك آبو بكرة قد دخل القصر قال : ويحك أنت رأيته؟ ‏ قال: 
ها هوذا قد طلع وفي حجر زياد بني يلاعبه وجاء أبو بكرة حي وقف عليه فقال 
للغلام: كيف أنت يا غلام؟ إن أباك رکب في الإسلام عظيما زین أمه وانتفى من أبيه 
ولا والله ما علمت سمية رأت آبا سفيان قطء ثم أبوك يريد أن يركب ما هو أعظم من 
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ذلك يوافي الوسم غدا ویوافی آم حبيبة بنت أبي سفیان وهي من آمهات المؤمنين فان 
جاء أن يستأذن علیها فأذنت له فأعظم جا فرية على رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ومصيبة» وان هي منعته فأعظم با على آبيك فضيحة. ثم انصرف. 

فقال: جزاك الله يا أخي عن النصيحة خيرا ساخطا كنت أو راضياء ثم کتب إلى 
معاوية : إني قد اعتللت عن الموسم فليوجه إليه أمير الومنین من آحب» فوجه عتبة بن 
أبي سفیانء وأما أبو عمر بن عبد البر فانه قال في كتاب الاستیعاب: لما أدعي معاوية 
زيادا في سنة أربع وأربعين وأ حقه به أخا زوج ابنته من ابنه محمد بن زياد ليؤكد بذلك 
صحة الاستلحاق؛ وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه؛ أمهما جميعا میة فحلف أن لا يكلم 
زيادا آبدا» وقال: هذا زن أمه وانتفى من أبيه ولا والله ما علمت سمية رأت أبا سفيان 
قطء ويله ما يصنع بأم حبيبة أيريد أن يراها؟ فان حجبته فضحته» وان رآها فيا ها 
مصيبة فتك من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حرمة عظيمة. 

وحج زياد مع معاوية ودخل المدينة فأراد الدخول على أم حبيبة ثم ذكر قول أبي 
بكرة فانصرف عن ذلك» وقيل: إن أم حبيبة حجبته ولم تأذن له في الدخول عليهاء 
وقيل: إنه حج وم يرد المدينة من أجل قول أبي بکرة. وأنه قال: جزى الله أبا بكرة 
خيرا فما يدع النصيحة في حال علي). 


الأمالي - الشيخ الطوسي - ص ۰ 1۲ إلى 1۲۱ 

آبو المنذرء قال: حدئني يحبى بن ثعلبة آبو القوم الأنصاري» عن آمه عائشة بنت 
عبد الرهن بن السائب» عن أبيهاء قال : جمع زیاد بن آبیه شيوخ أهل الكوفة 
وأشرافهم في مسجد الرحبة ليحملهم على سب أمير المؤمنين عليه السلام والبراءة منهء 
وكنت فیهم» فكان الناس من ذلك فى أمر عظيم» فغلبتني عيناي فنمت» فرأيت في 
النوم شيئا طویلاء طويل العنق» أهدل» أهدب فقلت: من أنت؟ فقال: آنا النقاد ذو 
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الرقبة» قلت : وما النقاد؟ قال: طاعون بعشت إلى صاحب هذا القصر لاجتثه من 
جديد الأرض» كما عتا وحاول ما ليس له بحق. 

قال : فانتبهت فزعاء وأنا في جماعة من قومي» فقلت : هل رأيتم ما رأيت؟ فقال 
رجلان منهم» رأينا كيت وکیت بالصفةء وقال الباقون: ما رأينا شيئاء فما كان بأسرع 
من أن خرج خارج من دار زیاد. فقال: يا هؤلاء انصرفواء فان الأمير عنكم مشغول» 
فسألناه عن خبره» فخبرنا أنه طعن فى ذلك الوقت» فما تفرقنا حن “معنا الواعية علیه 
فأنشأت أقول فى ذلك : 


قد جشم الناس أمرا ضاق ذرعهم بحملهم حين ناداهم إلى الرحبة 
يدعو على ناصر الاسلام حين يرى له على المشركين الطول والغلبة 
ماکان منتهيا ع ماأراد ينا حتى تناوله النقاد ذو الرقبة 
فأسقط الشق منه ضرية عجبا كماتناول ظلما صاحب الرحبة 


مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب -ج۲ - ص٢۱۷‏ 

استغاث الناس من زياد إلى ا حسن بن علي عليهما السلام فرفع يده وقال: 
«أللهمخذ لنا ولشيعتنا من زياد بن أبيه وأرنا فيه نالا عاجلا إناك على 
ڪل شي. قدير». 


کتاب الحیر - محمد بن حبیب البغدادی - ص۷۹٦‏ 


وصلب زياد بن آبیه (مسلم) بن زيمرء و(عبد الله) بن نجى الحضرميين على 
أبوابهما أياما بالكوفة وكانا شيعيين وذلك بأمر معاوية وقد عدهما الحسين بن علي 
رصی الله عنهما على معاوية في کتابه الیه. آلست صاحب حجر والحضرميين اللذين 
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کتب اليك ابن سية آهما علی دین علی ورأیه فکتبت الیه من كان علی دین علی 
ورأيه فاقتله ومثل به فقتلهما ومثل بأمرك بھما؟ ودين علي وابن عم علي الذي كان 
يضرب عليه آباك - یضربه عليه آبوك - آجلسك مجلسك الذي آنت فيه ولولا ذلك 
كان أفضل شرفك وشرف آبيك تجشم الرحلتین اللتین بنا من الله عليك بوضعهما 
عنکم... في كتاب طويل يوبخه فيه وبادعائه زيادا وتوليته إياه العراقین. 

السرائر ‏ ابن إدريس الحلي ‏ ج۳ - ص٤٣٦‏ 

كان أبو بكرة رجلا صالحا من خيار الصحابة» ويعد فى موالي رسول الله عليه 
السلام وا مه نفیعء وأخوه نافع بن الحرث بن كلدة الثقغفي» طبيب العرب» وأخوهما 
زیادء كلهم من مية» وکل منهم ينسب إلى رجل. 


وقال يزيد بن مفرغ ال حميري » جد السيد الحميري يهجو زيادا: 


إن زياد ونافهاوأيبا بكرة عندي من أعجب العجب 
إن رجالا ثلانة خاش وا في رحم آنشی وكلهم لأب 
ذا قرشي كمايق ول ودا مولى وهذا بزعمه عريي 


إذا شهد أربعة رجال علی رجل بالزیی» فردت شهادة واحد منهم» فان ردت 
بأمر ظاهر لا یخفی على آحد؛ فإنه يحب على الأربعة حد القذف» وإن ردت بأمر خفي 
لا يقف عليه إلا الاحاد. فإنه يقام على ا مردود الشهادة احد. والثلاثة لا يقام عليهم 
الحدء لأن الأصل براءة الذمةء وأيضا فإهم غير مفرطين في إقامتهاء فان أحدا لا يقف 
على بواطن التاس» فكان عذرا فى إقامتها فلهذا لا حد. ويفارق إذا کان الرد بأمر 
الظاهر, لأن التفريط كان منهم» فلهذا حدوا. 


الضطبة الضامسة عسرة: وفيا برع أل اللوفة سوھٹ و 0 ا WN‏ 

الایضاح - الفضل بن شاذان الأزدي - ص ۰1٩‏ إلى ۰۵۲ 

كان سعید بن سرح مولی کریز بن حبیب بن عبد مس من شيعة علي بن أي 
طالب رضي الله عنه فلما قدم زياد بن أبيه الكوفة واليا عليها أضافه وطلبه فأتى المدينة 
فنزل على الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له الحسن: ما السبب الذي أشخصك 
وأزعجك؟ فذكر له قصته وصنيع زياد به فكتب إليه الحسن : 

(أما بعد فانك عمدت إلى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم فهدمت 
عليه داره وأخذت ماله وعياله فإذا أتاك كتابي هذا فابن له داره واردد عليه ماله وعياله 
فاني قد أجرته فشفعني فيه). 

فكتب إليه زياد: من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة. آما بعد فقد 
أتاني كتابك تبداً فيه باسمك قبل امي وأنت طالب للحاجة وآنا سلطان وأنت سوقة 
وكتابك إلي في فاسق لا يأويه إلا فاسق مثله وشر من ذلك توليه أباك وقد آويته إقامة 
منك على سوء الرأي ورضى بذلك وأيم الله لا يسبقن إليه ولو كان بين جلدك 
ولحمك فان أحب لم إلي أن آكله للحم أنت منه فأسلمه بجريرته إلى من هو أولى به 
منك فان عفوت عنه لم أكن شفعتك وان قتلته لم آقتله إلا بحبه آباك فلما قرأ الحسن 
رضي الله عنه الكتاب كتب إلى معاوية يذكر له حال ابن سرح وكتابه إلى زياد فيه 
وإجابة زياد إياه ولف كتابه في كتابه وبعث به إليه وكتب الحسن إلى زياد: من الحسن 
بن فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم إلى زياد بن سمية عبد بني 
ثقيف الولد للفراش وللعاهر الحجرء فلما قرأ معاوية كتاب الحسن رضي الله عنه 
ضاقت به الشام وکتب إلى زیاد: 

آما بعد فان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بمث إلي بکتابك 
جواب كتابه إليك في ابن سرح فأكثرت التعجب منه وعلمت أن لك رأيين أحدهما من 
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أبي سفيان وآخر من میةء فأما الذي من أبي سفیان فحلم وحزمء وأما الذي من مية 
فكما يكون رأي مثلها ومن ذلك كتابك إلى الحسن تشتم أباه وتعرض له بالفسق» 
ولعمري لأنت أولى بالفسق من الحسن ولأبوك إذ كنت تنسب إلى عبيد أولى بالفسق 
من أبيه» فان كان الحسن بدأ بنفسه ارتفاعا عنك فان ذلك لم يضعك وأما تشفيعه فيما 
شفع إليك فيه فحظ دفعته عن نفسك إلى من هو أولى به منكء فإذا قدم عليك كتابي 
هذا فخل ما في يدك لسعيد بن سرح وابن له داره ولا تغدر به وأردد عليه ماله فقد 
كتبت إلى الحسن أن يخبر صاحبه بذلك فان شاء آقام عنده وإن شاء رجع إلى بلده» 
فليس لك عليه سلطان بيد ولا لسانء وآما كتابك إلى الحسن با مه واسم أمه ولا تنسبه 
إلى أبيه فان الحسین ويلك من لا يرمى به الرجوان أفاستصغرت آباه وهو علي بن أبي 
طالب أم إلى أمه وكلته لا أم لك فهي فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وآله - 
وسلم فتلك أفخر له إن كنت تعقل والسلام. 

وقال قتادة: قال زياد لبنيه وقد احتضر ليت أباكم كان راعيا في أدناها وأقصاها 
ولم يقع بالذي وقع فيه» قلت: فبهذا الطريق كان ينظم ابن مفرغ هذه الأشعار في زياد 
وبنيه ويقول: إفهم أدعياء حن قال في زياد وأبي بكرة ونافع أولاد میة: 


إن زياد ونافهاوأبا بكرة عندي من أعجب العجب 
إن رجالا ثلانة خاش وا في رصم آنشی وكلهم لأب 
ذا قرشي كما يقول وذا مولى وهدا بزعمه عربي 


وهذه الأبيات تحتاج إلى زيادة إيضاح فأقول: قال أهل العلم بالأخبار: إن 
الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن 
قسي وهو ثقيف هكذا ساق النسب ابن الكلبي فی كتاب الجمهرة وهو طبيب العرب 
المشهور ومات في أول الاسلام ولیس يصح إسلامه. 
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وروی أن رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم أمر سعد بن أبِي وقاص أن 
يأ ا حارث بن كلدة يستوصفه في مرض نزل به فدل ذلك على أنه جائز أن يشاور 
أهل الكفر في الطب إذا كانوا من أهله وكان ولده الحارث بن ا حارث من المؤلفة قلوبكم 
وهو معدود فى جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقال: إن الحارث بن كلدة كان 
رجلا عقيما لا يولد له وإنه مات في خلافة عمر ولا حاصر رسول الله صلی الله عليه 
- وآله - وسلم الطائف قال: 

أيما عبد تدلى إلي فهو حر فنزل أبو بكرة عنه من ا حصن في بكرة (قلت: وهي 
فتح الباء الموحدة وسكون الكاف وبعدھا راء ثم هاء وهي التي تكون على البثر وفيها 
الحبل يستقى به والناس يسموفا بكرة بفتح الكاف وهو غلط إلا أن صاحب كتاب 
العين حكاها بالفتح أيضا وهي لغة ضعيفة لم يحكها غيره) قال: فكناه رسول الله صلى 
الله عليه وآله - وسلم أبا بكرة لذلك وكان يقول: آنا مولى رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ وسلم وآراد آخوه نافع أن يدلي نفسه فی البكرة أيضا فقال له الحارث بن 
كلدة: أنت ابنی فأقم» فأقام ونسب إلى الحارث» وكان أبو بكرة قبل أن يحسن إسلامه 
ينسب إلى الحارث أيضا فلما حسن إسلامه ترك الاتتساب إليه ولما هلك الحارث بن 
كلدة لم يقبض أبو بكرة من ميراثه شيئا تورعاء هذا عند من يقول: 

إن ا حارث أسلم وإلا فهو محروم من الميراث لاختلاف الدين فلهذا قال ابن مفرغ 
الأبيات الثلاثة البائية لأن زيادا ادعى أنه قرشي باستلحاق معاوية له» وأبو بكرة 
اعترف بولاء رسول الله صلی الله عليه - وآله - وسلم» ونافع كان يقول: إنه ابن 
الحارث بن كلدة الثقفي وأمهم واحدة وهي مية المذكورة وهذا سبب نظم البیتین في آل 
أبي بكرة كما تقدم ذکره. وعلاج جد الحارث بن كلدة كما ذكرته» هذه قصة زياد 
وأولاده ذكرته مختصرة. 
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قلت : الا أن قول ابن مفرغ في البیت الثاني وکلهم لأب ليس بجيد فان زیادا ما 
نسبه آحدا إلى ا حارث بن كلدة بل هو ولد عبید لأنه ولد على فراشه. آما آبو بکرة 
ونافع فقد نسبا إلى الحارث فکیف یقول : وکلهم لأب فتأمله» وذکر ابن النديم في کتابه 
الذي ماہ الفهرست : إن أول من آلف کتابا في المثالب زياد بن أبيه فانه لا طعن عليه 
وعلی نسبه عمل ذلك لولده وقال هم : استظهروا به على العرب فانه یکفون عنکم. 

شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحدید - ۱۲ - ص ۱۸۹ إلى ۱۹۳ 

دخل بنو أمية وفیهم عبد الرهن بن الحكم على معاوية أيام ما استلحق زیادا؛ 
فقال له عبد ال رمن: يا معاوية لو لم تجد إلا الزنج لاستکثرت بهم علینا قلة وذلة يعني 
- على بن أبي العاص, فأقبل معاوية على مروان وقال: آخرج عنا هذا الخليع فقال 
مروان: أي والله إنه خلیع ما یطاق: فقال معاوية والله لولا حلمي وتجاوزي لعلمت 
أنه یطاق ألم یبلغنی شعره في وف زیاد! 


ثم قال مروان : آععنیه فآنشد : 


ألا أبلغ معاوية بن حرب لقد ضاقت بما يأتي اليدان 
أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زان! 
فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 
وأشهد أنها حملت زيادا وصخر من سمية غير دان 


2 


ثم قال: والله لا أرضى عنه حن یأتي زيادا فيترضاه ويعتذر إليه» فجاء عبد 
ال رمن إلى زياد معتذرا يستأذن عليه» فلم يأذن له فأقبلت قريش إلى زياد تكلمه في أمر 
عبد ال رمن؛ فلما دخل سلم» فتشاوس له زياد بعینه - وكان يكسر عينه ‏ فقال له 
زياد: أنت القائل ما قلت؟ قال عبد ال رمن : ما الذي قلت؟ قال: قلت ما لا يقال 
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قال. أصلح الله الأمير! إنه لا ذنب لمن آعتب» وإنما الصفح عمن أذنب فامع مني ما 
أقول» قال : هات» فأنشده : 


إليك أباالمغيرة تبت مما 
وقلت لمن لحاني في اعتذاري 
عرفت الحق بعد ضلال رأيي 
زياد من أبي سفيان غصن 
أراك أخا وعماوابن عم 
وان ژیسادة في ال اده 


ألا أبلغ معاوية بن رب 


جرى بالشام من خطل اللسان 
دعاه فرط غيظ أن هجاني 
إليك اذهب فشأنك غير شاني 
وبعد الغي من زيغ الجنان 
تهمادی ناضرا بين الجنان 
فما آدري بعیب ما تراني 
آحب الي من وسطی بناني 


فقد ظفرت ہما تأتى الیدان 


فقال زیاد : أراك أحمق صرفا شاعرا صنم اللسان» یسوغ لك ريقك ساخطا 


ومسخوطاء ولكنا قد ”معنا شعرك» وقبلنا عذرك فهات حاجتك؟ قال : تكتب إلى 
أمير المؤمنين بالرضا عن» قال: نعم» ثم دعا كاتبه فكتب له بالرضا عنه. فأخذ كتابه 
ومضى حن دخل على معاوية» فلما قرأه قال : 

لحا الله زيادا لم يتنبه لقوله وإن زيادة في آل حرب 
وهجاؤه عبيد الله وعباداء ابني زياد بالدعوة فكثيرة مشهورة» نحو قوله : 

أعباد ما للوم عنك تحول ولا لكأم من قريش ولا آب 


وقل لعبيد الله ما لك والد بحق ولا يدري امرؤ كيف تنسب 
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ونحو قوله : 

شهدت بأن آمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع 
ولكن كان آمر فيه لبس على حدر شديد وارتياع 
إذا أودى معاوية بن حرب فبشر شعب قعبك بانصداع 


ونحو قوله : 

إن زیادا ونافها وآبا بکرة عندي من آعجب العجصب 

هم رجال ثلاثة خالقوا في رصم آنشی وكلهم لأب 

ذا قرشي كما تقول ودا مولی وهدا بزعمه عريي 

كان عبيد الله بن زياد يقول: 

فكر ففي ذاك إن فكرت معتبر هل نلت مكرمة إلا يتأمير! 

عاشت سمية ما عاشت وما أن ابنها من قريش في الجماهير 

ويقال: إن الأبيات النونية النسوبة إلى عبد ال رمن بن أم الحكم ليزيد بن مفرغ 
وأن آوما: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغله من الرجل اليماني 


ونحو قوله: وقد باع برد غلامه لما حبسه عباد بن زياد بسجستان : 


يابردمامسنادهرأضرّينا من قبل هذا ولا بعنا له ولدا 
لامتنى النفس فى برد فقلت لا تهلكى إثر برد هكذا کم دا 


لولا الدعى ولولا ما تعرض بى منالحوادث ما فارقته أيدا 
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ونحو قوله : 
آبلغ لديك بني قحطان مالكة عضت بأير آبیها سادة الیمن 
آضحی دعي زياد فقع قرقرة يا للعجاتب يلهو باین ذي یزن! 


وروی ابن الكلبي أن عبادا استلحقه زياد كما استلحق معاوية زیادا؛ كلاهما 
لدعوة. قال : لا آذن لزیاد في ا حج تجهز» فبینا هو یتجهز وأصحاب القرب یعرضون 
عليه فرهم. إذ تقدم عباد - وکان خرازا - فصار يعرض عليه وحاوره ويجيبه» فقال 
زیاد: ویحك» من آنت؟ قال: آنا ابنك قال: ويحك: وأي بني؟ قال: قد وقعت على 
آمي فلانة» وکانت من بني كذاء فولدتني» وکنت في بني قيس بن ثعلبة وآنا ملوك هم 
فقال : صدقت والله؛ إن لأعرف ما تقول» فبعث فاشتراه» وادعاه ولقه. وکان یتعهد 
بني قيس بن ثعلبة بسببه ویصلهم وعظم آمر عباد حي ولاه معاوية سجستان بعد موت 
زياد» وولى أخاه عبيد الله البصرة» فتزوج عباد الستيرة ابنه آنیف بن زياد الكلبي» فقال 
الشاعر يخاطب أنيفا ‏ وكان سيد كلب في زمانه : 


أبلغ لديك آب‌اتر كان مألكة أنائما كنت أم بالسمع من صمم! 
أنكحت عبد بني قيس مهذبة آباؤها من عليم معدن الكرم 
أكنت تجهل عبادا ومحتده لا در درك آم أنكحت من عدم 
أبعد آلأبي سفیان تجعله صهرا وبعد بني مروان والحكم! 
أعظم عليك بدا عارا ومنقصة ما دمت حيا وبعد الموت في الرحم 


الغارات - ابر اهیم بن محمد الثقفي ‏ ج۲ - ص۸۰۹ إلى ۸۱۰ 


لا قدم زياد بن أبي سفیان والیا على الكوفة دعا بحجر بن عدي فقال: تعلم أني 
أعرفك» وقد كنت أنا وإياك على ما قد علمت» يعن من حب على بن أبي طالب. وأنه قد 
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جاء غير ذلك وأنى أنشدك الله أن تقطر لی من دمك قطرة فأستفرغه كله آملك عليك 
فان آعرف عجلتك فأنشدك الله يا آبا عبد ال رمن فى نفسكء وإياك وهذه السفلة هولاء أن 
یستزلوك عن رآيك فإنك لو هنت علي أو استخنفت بحقك لم آخصك هذا من نفسي. 
فقال حجر: قد فهمت ثم انصرف إلى منزله فأتاه إخوانه من الشيعة فقالوا: ما 
قال لك الأمير؟ قال: قال لي: کذا وکذا» قالوا: ما نصح لك: فأقام وفیه بمض 
هذا الأمرء وکان إذا جاء إلى السجد مشوا معه. فأرسل إليه عمرو بن حريث وهو 
يومئذ خليفة زياد على الكوفة وزياد بالبصرة: أبا عبد الرحمن ما هذه الجماعة وقد 
أعطيت الأمير من نفسك ما قد علمت؟ فقال للرسول: تنكرون ما أنتم فيه؟! إليك؛ 
وجرير بن عبد الله البجلى» وخالد بن عرفطة العذري حليف بن زهرة» والی عدة من 
أشراف أهل الكوفة فأرسلهم إلى حجر بن عدي ليعذر إليه وينهاه عن هذه الجماعة 
وأن يكف لسانه عما يتكلم به» فأتوه فلم يجبهم إلى شيء ولم يكلم حدا منهم. 
حاتم : آجنون أنت؟ أكلمك با أكلمك به وأنت تقول: يا غلام اعلف البکر؟ فقال 
عدي لأصحابه: ما كنت آظن هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى» فنهض القوم عنه 
وأتوا زيادا فأخبروه ببعض وخزنوا بعضا وحسنوا أمره» وسألوا زيادا الرفق به» فقال: 
لست إذا لأبي سفيان» فأرسل إليه الشرط والبخارية فقاتلهم بمن معه ثم انفضوا عنه وی به 
زياد وبأصحابه فقال له: ويلك مالك؟ فقال: إني على بيعت لمعاوية لا أقيلها ولا 
أستقيلهاء فجمع زياد سبعين من وجوه أهل الكوفة فقال: اكتبوا شهادتكم على حجر 
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وأصحابه» ففعلواء ثم وفدهم على معاوية وبعث بحجر وأصحابه إليه» وبلغ عائشة الخبر 
فبعثت عبد الرمن بن الحارث بن هشام المخزومي إلى معاوية تسأله أن يخلي سبيلهم؛ 
فقال عبد ال رمن بن عثمان الثقفي : يا أمير المؤمنين جدادها ألا تعن بعد العام أبرا. فقال 
معاوية: لا أحب أن أراهم ولكن أعرضوا علي كتاب زياد فقرئ عليه الكتاب وجاء 
الشهود فشهدواء فقال معاوية بن أبي سفيان: أخرجوهم إلى عذرى فاقتلوهم هنالك. 


مستدر کات علم رجال الحدیث - الشیخ علي النمازي الشاهرودي - ج٣‏ - ص۷٤٤‏ إلى ٤٤۸‏ 

قال العلامة ا مامقانی: زياد بن أي سفیان هو زياد بن آبیه» ویقال له: زياد بن میة؛ 
وزیاد بن عبید الثقفي وکل ذلك قبل الاستلحاق بأبي سفیان» ولإلحاق نسبه بأبي سفیان 
حكاية مشهورة» ولد بالطائف عام الفتح» وقیل عام الهجرة وقیل یوم بدر کنیته أبو المغيرة 
ولیس له صحبة ولا رؤیةء كان مع أمير المؤمنين عليه السلام في جميع مشاهده ومع احسن 
عليه السلام إلى زمان صلحه مع معاوية. وحق معاوية» ومثالبه آشهر من أن یذکر» وقد 
هلك بالکوفة في شهر رمضان سنة ۰۵۳ وهو ابن ست وخسین» وقیل غير ذلك. 

الکنی والألقاب - الشيخ عباس القمي -ج۱ - ص٣٣۳‏ 

قال ابن شحنة الحنفي فی الروضة: في سنة 46 استلحق معاوية زیادا وأثبت 
نسبه من أبي سفیان بشهادة أبي مریم ا حمار إنه زتی بسمية البغي وحملت منه وکان زياد 
ثابت النسب من عبيد الرومي وشق ذلك على بني أمية» ثم ولاه معاوية البصرة والكوفة 
وخراسان وسمنان والهند والبحرین وعمان» وظلم وفجر وقویت به شوكة معاوية وکان 
معاوية وعماله یسبون علیا عليه السلام على النابر. وکان من عادة حجر بن عدي إذا 
سبوا علیا عارضهم وأثن عليه ففعل كذلك ف إمرة زياد بالكوفة فأمسکه وأرسل به 
مع جماعة من أصحابه إلى معاوية فأمر بقتله وثمانية من جماعته فقتلوا بقرية عذراء 
وعظم ذلك على المسلمين انتهى. 
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الکنی والألقاب ‏ الشیخ عباس القمى ‏ ج۱ - ص۱۹٦‏ 


وله (ابن مفرغ) أيضا في هجاء زياد: 


فاشهد أن أمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع 
ولكن كان أمر فيه ليس على وجل شديد وامتناع 


وله فى هجاء عبيد الله بن زياد: 


وق لعبيد الله ما لك والد بحق ولا يدري امرؤ كيف ينسب 


الزام النواصب ‏ مفلح بن راشد ‏ ص ۱۷۰ إلى ۱۷۱ 
فقد قتل الدعي وعبد كلب بأرض الط ف آولاد النبي 
أراد ب: الدعى : عبید الله بن زیادء فان أباه زيادبن سمية» كانت آمه سبة 


مشهورة بالزن» وولد على فراش أب عبيد عبد بني علاج من ثقیف. فادعى معاوية أن 
أبا سفيان نك ہام زياد فأولدها زياداء وأنه أخوه» فصار امہ : الدعیء فکانت عافشة 


تسميه : زياد بن أبيه» أو ابن أمهء لأنه ليس له آب معروف. 
عبيد اللہ 


التقية - الشیخ الأنصاري - ص 1٩‏ 
قال علي بن أبي طالب عليه السلام: 

«يا ميش كيف أنت إذا دعاك دعي بني أمية عبید الله بن زياد إلى البرلءة مني؟». 
فقلت : يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك؛ قال عليه السلام : 


«إذا والله يقتلاك ویصلبلک». 
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العقد النیر - السید موسی الحسيني الازندراني - ص11 

ویقال إن آول من غش الدراهم وضرها زیوفا عبید الله بن زياد حين فر من 
البصرة فى سنة 16 من احجرة. 

واقع التقية عند الذاهب والفرق الاسلامية من غير الشيعة الامامية - ثامر هاشم 
حبیب العميدي - ص۱۲۷ 

عندما أدخل هانی بن عروة رحمه الله على عبید الله بن زياد والي الكوفة سنة 
٠ھ‏ طالبه بمسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام» وكان في داره ثم انتهی الأمر 
إلى أن هشم ابن زياد وجه هانئ رحمه الله بعمود من حديد وأودعه السجن. 

سبل السلام - محمد بن إسماعيل الكحلاني ‏ ج٤‏ - ص۱۹۰ 

إن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فیه» وکان عبید الله 
عاملا على البصرة في إمارة معاوية وولده يزيد أخرجه الطبراني في الكبير من وجه آخر 
عن الحسن قال: قدم إلينا عبيد الله بن زياد أميرا آمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك 
الدماء سفكا شديدا وفيها معقل المزني فدخل عليه ذات يوم فقال له: انته عما أراك 
تصنع؛ فقال له: وما أنت وذاك ثم خرج إلى المسجد فقال له: ما كنت تصنع بكلام 
هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال : 

اه كان عندي علم فأحببت أن لا آموت حن أقول به على رژوس الناس» تم 
مرض فدخل عليه عبيد الله يعوده فقال له معقل بن يسار: إن أحدثك حديثا سمعته 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم 
بحظها بنصيحة ل يرح رائحة الجنة ولفظ رواية المصنف وأخرج مسلم ما من آميريلي 
آمر المسلمين لا يجتهد معهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة ورواه الطبراني 
وزاد: كنصحه لنفسه. 
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نیل الأوطار - الشوكاني ‏ ج۸ - ص۷٤‏ 

إن غك لین زناة لا رطق جلاک الس اھ وكات مق ود سان بحل سا 
مرضه الذي مات فيه» فأتى عبيد الله يعوده فقال له معقل : إن محدثك حديثا سعته من 

وٹی مسلم أنه لا حدثه بذلك قال: ألا كنت حدئتي قبل هذا اليوم؟ قال: م۸ 
أكن لأحدثك قبل سبب ذلك» والمراد بهذا السبب هو ما كان يقع منه من سفك 
الدمای ووقع ٹی رواية الا ماعیلی من الوجه الذي أخرجه مسلم: لے وا سی سا 
حدثتك» فكأنه كان يخشى بطشه» فلما نزل به الوت آراد أن يكف بعض شره عن 
السلمین. 


مستدر کات علم رجال الحدیث - الشیخ علي النمازي الشاهرودي - ج۸ - ص ۰۸۱ 


و أم زياد بن أبيه» ھی أول بخیةء وحفیدها عبید الله بن زیاد. 


تاريخ ابن معین. الدوري - یحیی بن معین - ج۲ - ص۹٦۳‏ 
يقول ابن مرجانة هو عبید الله بن زیاد. 


سير أعلام النبلاء - الذهبي -ج۲ - ص ۰1۲ إلى ۰1٩‏ 

روی السري بن بجی عن الحسن قال: قدم علینا عبيد اللہ آمره معاویةء غلاما 
سفیها. سفك الدماء سفکا شديداء فدخل عليه عبد الله بن مغفل فقال: انته (عما 
آراك تصنع) فان شر الرعاء الحطمة. 

قال : ما آنت وذاك؟ إنما آنت من حثالة أصحاب محمد صلی الله عليه وآله - 
وسلمء قال: وهل كان فيهم حثالة لا آم لك» قال: فمرض ابن مغفل» فجاءه الأمير 
عبيد الله عائدا فقال: أتعهد إلينا شيئا؟ قال: لا تصل علي» ولا تقم على قبري. 
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قال ا حسن : وكان عبید الله جباناء فرأى الناس فى السکك. فقال: مالمؤلاء؟ 
قالوا: مات عبد الله بن مغفل» وقيل: الذي خاطبه هو عائذ بن عمرو المزني كما في 
صحيح مسلم» فلعلها واقعتانء وقد جرت لعبيد الله خطوبء وأبغضه السلمون لما 
فعل بالحسين رضي الله عنه» فلما جاء نعي یزید. هرب بعد أن كاد يؤسرء واخترق 
البرية إلى الشام» وانضم إلى مروان» ثم سار في جيش کثیف» وعمل الصاف برس 

قال آبو اليقظان: قتل عبید الله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستين» قال يزيد 
تق ان زياد: عن أبي الطفیلء قال: عزلنا سبعة أرؤس» وغطينا منها رأس حصین بن 
میں وعبيد الله بن زیاد» فجئت» فكشفتها فإذا حية في رأس عبيد الله تأكل» وصح من 
حديث عمارة بن عم قال : جيء برس عبيد الله بن زياد وأصحابه؛ فآتيناهم وهم 
يقولون: قد جاءت قد جاءت» فإذا حية تخلل الرؤوس حن دخلت في منخر عبيد اللہ 
فمكثت هنية ثم خرجت» وغابت» ثم قالوا: قد جاءت» قد جاءت» ففعلت ذلك مرتين 
أو ثلاثاء قلت : الشيعي لا يطيب عيشه حن بلعن هذا ودونه, وحن نبغضهم ف الله 
ونبرأ منهم ولا نلعنهم» وأمرهم إلى الله. 

شيخ الضيرة أبو هريرة - محمود أبو رية - ص۱۷۹ 

وقال الدکتور طه حسین بعد تفصیل رائع موثر لا حدث : والرواة یزعمون أن 
يزيد تبرأ من قتل الحسين على هذا النحو! وألقى عبء هذا الاثم على ابن مرجانة عبید 
الله بن زیاد» ولكنا لا نراه لام ابن زياد» ولا عاقبه» ولا عزله عن عمله کله أو بعضه 
- ومن قبله قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه ثم ألقى عبء قتلهم على زياد وقال: 
حملن ابن میة فاحتملت...» وفي مقاتل الطالبيين للأصفهاني: وحمل خولي بن يزيد 


رأسه إلى عبيد الله بن زیاد» وأمر ابن زياد أن يوطأ صدر ا حسین وظهره وجنبه ووجهه 
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فأجريت الیل عليه» وبقتل هؤلاء الاقطاب الثلاثة الکبار خلا ا جو لبني أمية وامتد 
سلطائم على البلاد الإسلامية كلها يستمتعون بحكمهاء ويتوارثون هذا الحكم فيما 
بينهم» بلا منازع ولا معارض» يحكمون حكما استبداديا أمويا قبلياء أساسه الرهبة 
والضغط والقهر» مستبدلين إياه بحكم الشورى الإسلامي العادل متبعين في ذلك سنن 
من كان قبلهم من الأكاسرة والقياصرة. 

العارف - ابن قتيبة ‏ ص ۳۶۷ إلى ۳۶۸ 

فأما عبید الله بن زياد فکان يكن آبا حفص وکان آرقط وکان زياد زوج آمه 
مرجانة من شيرويه الأسواري ودفع إليها عبيد الله فنشأ بالأساورة فكانت فيه لكنة فولي 
لعاوية خراسان ثم ولي العراقين بعد أبيه ماني سنين مسا منها على البصرة وحدها 
وثلاثا على العراقین فلما مات يزيد خرج عليه أهل البصرة فأخرجوه عن داره 
فاستجار بمسعود بن عمرو الأزدي فلما قتل مسعود سار إلى الشام فكان مع مروان بن 
الحكم وكان يوم الرج على إحدى مجنبتيه فلما ظفر مروان رده على العراق فلما قرب 
من الكوفة وجه إليه المختار إبراهيم بن الأشتر النخعي فالتقوا بقرب الزاب فقتل عبيد 
الله ولا عقب له وكان قتله يوم عاشوراء سنة سبع وستين. 


معجم البلدان ‏ الحمودي ‏ ج١‏ - ص ١‏ ۰۳ 

إنه لا بنی البيضاء أمر أصحابه أن يستمعوا ما يقول الناس» فجاؤوه برجل فقيل 
له إن هذا قرأ وهو ينظر إليها: آتبنون بكل ريع آية تعبشون وتتخذون مصانع لعلکم 
تخلدون؟ فقال له : ما دعاك إلى هذا؟ فقال: آیة من كتاب الله عرضت لي» فقال : والله 
لأعملن بك بالآية الثالثة : وإذا بطشتم بطشتم جبارين» ثم آمر فبني عليه ركن من 
أركان القصر. 
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بلاغات النساء - ابن طیفور - ص ۰ ۶ ۱ 

قال المدائني : آتی عبید الله بن زياد بامرأة من ا خوارج فقطع رجلها وقال ما كيف 
ترين فقالت إن في الفكر في هول المطلع لشغلا عن حديدتكم هذه ثم قطع رجلها الأخرى 
وجذبھا فوضعت يدها على فرجها فقال لتسترينه فقالت لکن سمیة أمك لم تكن تستره. 

تاريخ الكوفة ‏ السید البراقي - ص۷۳ إلى ۷٤‏ 

فمن الحبابرة الذين ابتلاهم الله بشاغل فيها زیادء وقد جمع الناس في المسجد 
ليلعن عليا صلوات الله عليه فخرج الحاجب وقال: انصرفوا فان الأمير مشغول؛ وقد 
أصابه الفاح في هذه الساعة» وابنه عبيد الله بن زياد وقد أصابه الجذام» والحجاج بن 
يوسف وقد تولدت الحيات في بطنه حى هلك. وعمر بن هبيرة وابنه يوسف وقد 
أصاما البرص. 


مستدركات أعيان الشيعة - حسن الأمين ‏ ج١‏ - ص۲۸۱ 

والوشاية وبالسجن والقتل والتعذيب» ذلك هو عبيد الله بن زیادء كان ذلك ولآل زياد 
في الأمصار كلهاء صيت يثير في نفوس الجماهير صورا شن يقترن بكل واحدة منها معن 
أقل شأنه إنه يبعث السخر والابتسام» أو يبعث الحقد والسخط. أو يبعث الذعر والحلع؛ 
وكان آل زياد يعرفون هذا كله في الجماهير» فيخشون نقمتها أو انفجار نقمتهاء إذ 
یکبتوفا بالارهاب من كل نوع وکل أسلوب؛ وكان أخشى ما یخشونهء ألسنة الشعراء» 
ولاسيما امجائین منهم وذوي الخلاعة وا جانةء فان مثل هؤلاء يكشفون للناس من 
حين يعلمون أن عند هذه الجماهير أنباء يتناقلوما عن آل زیاد؛ سواء أصدقت هذه 
الأنباء أم كانت من الأكاذيب والأراجيف. 


۱۸۸ اتوت الوق ولوق لاوج ولو ماوق قو ایت یو ات السبط عليه السلاع ۱ ع؟ 
أعيان الشيعة - السید محسن الأمين ‏ ج١‏ - ص۰۸۰ 

كما كانت دناءة أخصامه لا شبيه هاء وما مع منذ خلق العام ولن يسمع حي يف 

أفظع من ضرب ابن مرجانة من ابن مية بقضيب ثغر ابن بنت رسول الله ورأسه بين 

يديه بعد أن كان سيد الخلق عليه السلام يلثمه» ومن آثار العدل الإلمي قتل عبيد الله 

بن زياد يوم عاشوراء كما قتل الحسين يوم عاشوراء وأن يبعث برأسه إلى علي بن 

سيق كما بعث برس الحسين إل ابن زياد. 


الكنى والألقاب ‏ الشيخ عباس القمي ‏ ج١ ‏ ص ۲۰۱ إلى ۳۰۳ 

ابن زياد: هو عبيد الله بن مرجانة الزانية التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام 
بقوله لميثم التمار: ليأخذنك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زیاد وأبوه 
زياد يقال له زياد بن أمة وتارة زياد بن میة ومرة زياد بن أبيه ولا استلحقه معاوية يقال 
له زياد بن أبِي سفيان. 

الغارات - إبراهيم بن محمد الثقفي ‏ ج۲ - ص۰۰۸ إلى ۰1۱ 

قال أبو غسان: بن عبيد الله بن زياد لعنه الله مساجد بالبصرة تقوم على 
بغض علي عليه السلام والوقيعة فيه» مسجد بني عدي» ومسجد بني مجاشع» ومسجد 
كان في العلافين على فرضة البصرة» ومسجد ف الأزد. 

قال: وكان بالكوفة من فقهائها أهل عداوة له وبغض قد خذلوا عنه وخرجوا 
من طاعته مع غلبة التشيع على الكوفة فمنهم مرة الحمداني» ومسروق بن الأجدع؛ 
والأسود بن يزيد» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وشريح بن ا حارث القاضي» وأبو بردة 
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بن بی موسى الأشعري» واه عامر بن عبد الله بن قیس؛ وعبد الله بن قيس قد هرب 
إلى مكة يخذل الناس عنه» وأبو عبد ال رمن السلمي» وعبد الله بن عکیم» وقيس بن 
أبي حازم وسهم بن طريف» والزهري والشعبي بعد هؤلاء. 

ولكي يتضح للقاری الکریم مدى بغض عبيد الله بن زياد لأمیر المؤمنين ومقدار 
جرأته على الصحابة نورد قوله الآ : 

عن فطر بن خليفة قال: معت مرة يقول: لان يكون علي جملا يستقي عليه 
أهله خير له ما كان عليه. 


وكان مرة يقول: أما علي فسبقنا بحسناته» وابتلینا نحن بسيئاته. 


العزة للمؤمنين 
العرّة: هي القوة والغلبة والحمية» عر فلان: قوي وبرئ من الذل» وأعزّہ: قواه 


وأحبه وأكرمه #۷ ف 


فالعزة : هي الارتفاع بالنفس تعظيما عن مواضع المهوان والإهانة والدنو دون 
الاستعلاء أو الخيلاء. 
هذه الصفة الرائعة هي صفة الحق جل وعلا فبها تسمی بالعزيز» بل هي من 
الصفات الى تقتضيها الذات القدستة ولأهميتها وضرورقًا وهبها الله تعالى لأنبيائه 
وعباده الصالحين فقال تعالى: 
ويه مره ولرَسُولِه- وَللْمُؤْمنيت 74" 
بل إن الله تعالی أدب ا وأولياءه وعباده الصالحين بالعزّة وألزمهم بالتحلي 


(۱) المعجم الوسيط: ص0۹۸ . 
(۲) سورة المنافقون» الآية: ۸. 


ومضات السبط عليه السلام اع 
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ولم يرخص لهم ترك هذه الصفة النبيلة وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه 
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فا لون ڪون عزیزا ولا ڪون ذلیلا ان او آعم ابل لأ 
بل تقل من با لعا ول الوم لا تقل من دینه بشي»» 
ولذا نجد لسان الآيات الكريمة ومضامین الأحاديث الشريفة تؤكد أن العرّة صفة 
إهية يجب التخلق بھا كما في قوله تعالی : 


۵ منکن بر رل یا ره يَسَعَدُ الک اليب وَالْصَمَلْ الصَدلِحُ 
وو ے و EE‏ وہ روو موز 74 . 


مت وی کا ماب هم عَدَاب شدِید وه 
مھت مھ ےسک تہ ھت مھ 
دور ٹی حفظ حالة الإيمان في قلب المؤمن ولا ها من دور في مو ال مؤمن ورفعته 


نصائح لن أراد العز 
ورد في لسان الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ما يرشد إلى الطرق التي توصل 


المرء إلى العرٌ والرفعة وهي كما يلي : 
۱- أن يؤمن باه تعالى ویتمسك بحبله ويسلم له كما في قوله تعالى: 


لمر او لے يك ره یصعد الكر ات ایل 


“[ من کان يريد آلمزة 


1 


)١(‏ التهذيب: ج٦ء‏ ص۱۷۹ء ح۷٦۳.‏ میزان ا حکمة: ج٦ء‏ ص٢٦۵۹٥۲ء‏ ح۱۲۸۲۳ 


(۲) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 


5 
را - ۰ ۳ م يى ف £ 50 
الضطبة الضامسة عسرة: وفيسها قرع | اللوقة هو هه هه هه ولط وه وم وه ی۱۹۲ 


34 یو 


3 صا 
SLT RL gg >‏ مر ہے مہ ہپ ”و ےہ ہل مره کے ے سوع ور 


وقوله تعالى: 


۲- أن هجر جمیع العوامل التي تؤدي إلى عزتك من دون الله تعالى؛ لما ما من 
«مّن اْتَرَيغْيرٍ الله أهلّكة العن '”. 
<دالعَزیرُبِغیْر اللہ 080+000 
۳ تشیر الأحاديث الشريفة إلى أن عر الدنيا واهن فانفان لا قيمة له كما فى قول 
الإمام على عليه السلام : 
«أوصيك ري الركض لهذه اليا لتارحكة ٽڪ روان لرْتحبُوا ترڙڪها... فلا 
تنافسوا نی عر اليا فخرها... قان عزها وَفَخْرَها إلى انقطاع» *. 
2 عليك الالتزام با حق والانتصار له والاذعان به حي لو دعا ذلك ۷ ذل 
ظاهر وهذا ما أكده الإمام الصادق عليه السلام بقوله : 
«العؤأن' تذل للحق إِذالْرِمَلفَ'''. 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة آل عمران: الآية: ۰۲۲ 
(۲) غرر الحكم: ۰۸۲۱۷ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص۰۲۵۹۸ ح11870. 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۰۱۰ ح1۷. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص۹۸٥۲ء‏ ۰۱۲۸۲2 


۰۱۲۸۲۹ ء۲٥۹۸ص‎ ء٦ج نمج البلاغة: الخطبة 49. ميزان الحكمة:‎ )٥( 
۰۱۲۸۳۱2 بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۰۲۲۸ ح۱۰۵. ميزان الحكمة: ج٦ء ص۰۲۵۹۸‎ )٦( 


0 / السام‎ GNF PEE | فرقضنابت.‎ TT ؟۱۹‎ 


۵ اتخاذ الصدق صفة ثابتة في قولك وفعلك. وآن تحرص على التزود بالعلم؛ 
لا ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام إذ یقول : 
» الصدسقى 7۳ ول ل 1 
| التحلي باحترام الخلق وعدم العدوان عليهم كنا جاء 2 حديث الإمام 
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام حيث يقول : 
دشر الُؤْمِن صَلاتهُ باللیل وَعِرهُ کف الانی عن التّاس»'". 
۷ التحلي بالأخلاق الحميدة والترفع عن الثرثرة والخوض في الباطل والتنزہ عن 
اللغو يوجب العز كما ورد ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«خسش خُلق الین من التواضع.... وَعره ترك القال والقیل» ۳. 
۸ - ضبط النفس وتجرع الغیظ يودي إلى العز كما آکد ذلك الامام علي عليه 
السلام بقوله : 
«لاعرَارفع من ا لی “. 
-٩‏ هجر المعاصى والتلبس بالطاعات يوجب عزا لیس كمثله عز كما أكد ذلك 
الأئمة الأطهار عليهم السلام في أقوالهم : 
«مت آراة عرابلا عَشمَة وغّی بلا مال وهَيْبّة بلا سلطا فَليْْفَل من ذل مَعْصِيَةٍ 
الله إلى عز طاعته» ", 
)١(‏ عف العقول: ص٣٢٥۳.‏ ميزان الحكمة : a‏ ۰۲۵۹۸ حج۱۲۸۳۳. 
(۲) الخصال: ص٦ء‏ ص۱۸. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص۹۸٥۲ء‏ ۰۱۲۸۳42 
(۲) بحار الأنوار: ج۰۷۷ ص۰۲۸ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۵۹۹ ۰۱۲۸۳۵ 


۱۲۸۳۹2 ۰۲۵۹۹ بحار الأنوار: ج۷۱ء ص۰4۱4 ح۳۲. ميزان الحكمة: ج٦ء ص‎ )٤( 
۰۱۲۸6۰ ۰۲۵۹۹ الخفصال: ص۹٦۱ء ح۲۲۲. ميزان الحكمة: ج٦ء ص‎ )٥( 


5 
را - ۰ ۳ م يى ف £ 50 
الضطبة الضامسة عسرة: وفيسها قرع | اللوقة او هه و مه موه مه هم ارات ده ل ۱۹۲ 


وقال الإمام علي عليه السلام : 
«مَ أراد الغنی بلا مال والعزّبلا عَشمَق وَالطَاعَةَ بلا سلطارن فلیخرح من ذل 
مَعْصِيّة الله إلى عزّطاعته؛ فان ولجد ذلك کلم ". 

٠‏ الشعور بالمملوكية الحقة لله تعالی» والاعتقاد بأنه تعالى هو من يدير أمورك 
ويدبر شؤونك ويعطيك عزا وفخراء وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 

«إلهي کفی بي عِڑاً أ أكون لَك عبد وکفی بي فَخْراً أن تکورن 

١‏ الزام النفس وتأديبها على الاستغناء عما في أيدي الناس يحقق العزٌ 
الحقيقي» وهذا ما نلمسه في قول إمامنا الصادق عليه السلام إذ يقول : 

«لا یزال العرقلقاً حتى يَأَتِيَّ دارا قد امْتَتعرَأَهْلُها اليَأَْسَمِمًا فيأيْدي الاس 
فيوطتها»'”. 

۲۔ عندما تكون طرفا في جدال أو نزاع أو غير ذلك لا تكابر ولا تأخذك العزة 
بالام بل عليك قبول ا حق وإنصاف الناس من نفسك فان ذلك يلبسك عزاً لا مثيل له 
وهذا ما نصحنا به أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 

:الا ان مت تمت لاس مر تفسیه لسر الله إلا عر 

۳- التسامح والعفو يحتاج إلى نفس ملوءة بالاهان تحرص على النجاة في 
الآخرة» فلذا من طلب النجاة من ذل الدنیا والآخرة فلیعف» وهذا آرشدنا إليه سيد 
الرسلین صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : 


(۱) تنبيه ا خواطر: ج۰۱ ص۰۵۱ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۵۹۹ ۰۱۲۸۶۱2 

(۲) الخصال: ص ۰8۲۰ ح5١.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۲۰۰ ۰۱۲۸۵۲ 

(۳) کشف الغمّة: ج۰۲ ص ۰4۱۷ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۰۱-۲۱۰۰ ۰۱۲۸۵2 
)٤(‏ الکانی: ج۰۲ ص۰۱4 ح٤.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص۰۲۲۰۱ ۰۱۲۸۵۸ 


۱۹۶ مه هو هه موه لاعف نوه یئ مه موه مه موه موه 406+ ق يھاک الشت! اه الساد م / 0 


«مت عفا مرن مَظَلَمَةِ له الله يها عرَاً نی السیا والاْخرة»۲. 

-٤‏ إذا كنت تری الاستعلاء موا والاعتداد بالنفس مع الله تعالی علواء 
وتحصیل ارام مکسبا فانك مخطئ مخالف لقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
إذ یقول: 

لاڈ لا يزيد الله به الا خیرا: التواض لا يريد الله به الا ارتفاعاء وذل التَفْسِ لا 
يزيد الله به الا عزاء والتعفف لا يزيد الله به إلآغئى»". 

۵- اللسان يطيح بصاحبها ويورده الحلكة وتلبسه الذلة إلا إذا صانه من الزلل 
والخنا والفحش والبذاءة ومن كل قول سيئ وهذا ما أوصى به الإمام الكاظم عليه 
السلام رجلاً طلب منه الوصية في دينه فقال: 

«لحفظ لِسائلف تعن ولاتعکی النّاسَ من قیادِلک فَتَذْل رقبتلف» '". 

5 إذا عصفت بك البلايا وأصابتك المصائب فتحلى بالصبر فإن فيه عزا 

يدخلك الجنة» وهو ما أمر به الإمام الباقر عليه السلام إذ يقول: 
وهی لمق واه ناج اس کاو 

۷۔ ورد فى الحديث أن القناعة كنز لا یفنی؛ لا فیها من رفض لعبودية الشهوات 

ورفض لذل الطمع وا جشع؛ فلذا جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام : 

آم فت فا غ شر ا من شرهت تفس ذل ورام“ 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۷۷ء ص۱۲۱ء ح٢٣.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص۰۲۲۰۱ ح1855؟1. 
(۲) بحار الأنوار: ج٥۷ء‏ ص۰۱۲۳ ح۲۲. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص۰۲۲۰۱ ح1851؟1. 
(۳) الكافي: ج٢ء‏ ص۱۱۳ء ح٤.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٢٦٦۲ء‏ ۰۱۲۸۲۱۳2 


.۱۲۸٦۷ح‎ ۰۲۲۰۲ بحار الأنوار: ج۸۲ء ص۱۲۸ء ح۳. ميزان الحكمة: ج٦ء ص‎ )٤( 
۰۱۲۸۷۲2 ء۲٦٦٢٢ص‎ ء٦ج غرر الحكم: ۳۹٣۸ء ۸41۰ ميزان الحكمة:‎ )٥( 


5 
دما > ۰ ۳ ۾ = ۲ ھے 4 5 
الضطبة الضامسة عسرة: وفيسها قرع | اللو وة هه مهو وه ایاج ای 1 ار ہ۱۹۵ 


۸- التفرقة والتشتت علامة الفشل وذهاب الریح» والألفة والتوحد علامة 

النجاح وقوة اجموعة. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«والع رب الوم وان كانوا قلياة مرك تبون بالاس لام عزيزونَ 
بالاجتماع»”. 

49 ثبت فی حله أن غير المعصومين عليهم السلام ليس بمعصوم عن الخطأ وعن 
السهو والنسیانء وهذا يعني أن كثيراً من الناس قد يقع منه الخطأ في تخطيطه أو تفكيره أو 
قوله أو فعله ما يدعو إلى ضرورة اللجوء إلى الدعاء للتسديد و لاوا من 
یفکر ویضع بلط الکرة تال اساطه أو الاه أو اتحظية أو المال آ" أنه يفشل فشلا 
ته مت فی یکره ه فییقی حائراً ماذا يصنع» > وهناك من يرى أن 
الأسباب الظاهرية هي الى تكسبه العزة والعظمة لكنه لا يصل إلى مبتغاه لسلوكه 
الأسباب الواهية» فإذن لابد من اللجوء والاستعانة بالله تعالى الذي هو بكل شيء 
محیط وعلى كل شيء قدير؛ ليسددنا ويرفعنا وهذا ما أشارت إليه الأدعية الشريفة كما 
في إقبال الأعمال ‏ في الذعاء يوم العشرين من شهر رمضان البارك -: 

«اللَهُمَّوفصُدورٍ الكافرين فَعَظَمْني وَفي عي الُؤْمِنِينَ فَجَلَلَني وَفنَفْسي وأهل 

وجاء في إقبال الأعمال أيضا: 

«وفي تفسي فَدَلَلْني وَف ین الثّاس فَعَظَمْني»'”. 

٠‏ لكي نحافظ على العزة الت وهبها الله تعالى لنا لابد من التحلي بالتواضع 
والتذلل الباطتي لله تعالى والشعور بالفقر والحاجة الدائمة للغتي الطلق جل وعلا وهذا 
(۱) هج البلاغة: الخطبة : 1 میزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۱۰۳ ۰۱۲۸۷۲ 


(۲) اقبال الأعمال: ج۱» ص۳۵۵. بحار الأنوار: ج۹۸ء ص۰۵۱ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۲۰۳ ۱۲۸۷۷ 
(۲) اقبال الأعمال: ج١ء‏ ص۳۰ بحار الأنوار: ج۰۹۸ ص۰4۷ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۲۰۳ ۰۱۲۸۷۸ 


۱۹۹ وف لط دق اطي لوقه العف یو كم ولط موی هه موه 4061336610+ فرعقضنابت. السشبط اه الساد م / 0 


دَوَدلَلَي بن د وأغربّي عِنْدَ حْلْقِك» وضع إذا خوت د بلشۃ وَارْفْعْني ین 


0 وا فم هوغن عنی, وزدنی اليلق فاق ور 


-الإمام وعلم الخيب 
العلم في اللغة: هو إدراك الشيء بحقيقته» واليقين» نور يقذفه الله ف قلب من 
يحب ويطلق العلم على جموع المسائل والأصول الكلية جمعها جهة واحدة؟ 
الغيب في اللغة: هو إدراك حقيقة الأشياء الغائبة عن الإنسان أو غيره من 
المخلوقات. 
وردت آيات كريمة كثيرة تشير إلى أن علم الغيب علم مختص بالله تعالى يهبه إلى 
عباده الذين ارتضى لهم ذلك لحكمة هو يعلمها كما جاء ذلك في قوله تعالى: 
لفل ایام من في عونت والذرض الب امه راو ان بثو ۳ 
وقوله تعالی : 
وک من با لیب نب مات ۶ کت لیوا اب ول من 
وقوله سبحانه وتعالی : 


3 
3 


BEY‏ عکتی زو هر رت ما قال وال وم 
(۱) الصحيفة السجادية: ص۱۹۸ الدعاء ۰8۷ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۲۰۳ - ٢٢٦۲ء‏ ۰۱۲۸۸۰ 
(۲) العجم الوسیط : ص٤۲٦‏ . 
)٣(‏ سورة النمل» الآية: 1۵. 
)٤(‏ سورة هود الآية: 59. 


5 
دما > ۰ ۳ مہ سے ۲ ھے 4 5 
الضطبة الضامسة عسرة: وفيسها قرع | اللو وة ا 0 


ہے 2ھ سس ہے کت مرن یع 5200 ہے لن هر مج کے سر کے ےھ ا م2 ۰ 
سقط من وَرَقَةٍ إلا يعكمها ولا حب في ظلمت الارض ولا رطب ولا یاس الا 
١ 6‏ 
۸ ن 4 0 


5 سر سے 
ا ام رن 


وقوله تعالی : 


2 7 کے ےھ ۳ ۳ 2 
یم لیب قلا یلع وہ تا 9© لا من أرقت ين تشون 
مر يريو 


و دک 2 52 مر ۲ 
سک من بین یدید ومن حَلَفِوء رصدا 74 . 


ووردت آیات كريمة آخری تشير إلى وقوع بعض ا حوادث والأمور في الزمن 
الستقبل کما فی قوله تعالی: 


نے > مم ا ےہ مر ی و ہے ہہ > 
لالم (رد) عبت الروم ف أدف الأرَضٍ وهم من بعد غبهم سیغلبوت 
۱ 3 عم و مرو سام ري دح مرو 


في بضع سنیت له الامر من قبل وین بعد ویومید يفرح 


7 


7 9 دونك أ ۱س یک ا 
وقوله تعالى: 


کے مر یو ہو مه كا مگ که هط بے ے مسر بر م2 
«لتد صدقے الہ رَسُولَهُ اليا بالحَيِ دح المجد الحرام إن شا له 
تم روه م عط مس ے ہے 


ے زم 2 2 و طط 0 2 ہم و ۵ ہے ہے 
ءامنيت محلقین روم ومفصرِین لا افو فعلم ما لم تعلمواً فجعل 
دیل متا را 04 . 


عو 5 
من دون 


كما وردت أحاديث شريفة تشير إلى وقوع حوادث وأمور مستقبلية كما في كلام 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لِنسائِهِ وهن عنده جمیعا: 
(۱)سورة الأنعامء الآية: 09. 
(۲) سورة ان الآيتان: ٦٢‏ و۲۷. 
(۲) سورة الروم» الایات: ۱ إلى . 
)٤(‏ سورة الفتح» الآيةك ۲۷. 


۱۹۸ ویو ات لاطي لق العف لوه دم ولط ریو مه موه ویو 406+ قرعصضنابت. السشبط اه السلاب / 0 


۶99۵ ۳۷۷۷ "۳مم 
عن تمینها وشمالها قتلی کنو که نیالنا وجو تد ما کادت ۱5 ۳ 
وعنه صلی الله عليه وآله وسلم (قال لازواجه: 
«أيتكن التي ها كلاب اوآ ب؟1». 
فلما مرت عائِشّة تحت الکلاب» فسأت عَنْهُ فقيل ها: هذا ماء الحوأب» 
قالت: ما اظن الا راجعة» قيل لما : ا اَی تما لخن بين الاس 00 
وقال النبي صلی الله عليه وآله ِِ'ھئ9ھ“ھ“ي9ه۹۹۷3۹۷پ))ٰٔٔ ۰۹" 
سقيفة بني ساعدة : 


ا ےھ ا 
«اقحبه یا زیر 


2 
ل وم و 


قال : وما يمنعني؟! قال : 
فحيّْف بلك إذا قاتلتهُ وآنت طالمُله۱۹ ۲ 
وجاء في كنز العمال (عن حذيفة : علیکم بالفئة التي فيها ابن سیة؛ فاٽي سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
«تفتله الفتة الباغیڈ)'“ 


وداه یضاق سی ام سلمة: : دخل این عليه السلا علی الي 


2 3 
سے و مرگ عه 


صلی الله عَلَيْهِ وله سم وآنا جالِسَة عَلى الباب» فتطلعت فرآیت في کف اي صَلّى 


(۱) الأدبب: الکثیر الشعر (كما في هامش الصدر). 

(۲) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج۹ء ص ۰۳۱۱ ميزان الحكمة: ج۷ء ص۰۳۰۷۰ ۱۵۳۹۷ 

(۳) التشریف بالنن: ص۰۷۱ ح۱۸. میزان الحكمة: ج۷ء ص۳۰۷۰ - ۳۰۷۱ء ۱۵۳۹۹ 

۰۱۵۰۰ ۰۳۰۷ كنز العمال: ۰۳۱۹۵۱ ميزان الحكمة: ج۷ء ص۱‎ )٤( 

.۷۲۸ - كنز العمال: ۰۳۱۷۱۹ والظاهر أن الأخبار في هذا المع متواترة» فراجع كنز العمال: ۰۱۱ ص۷۲۳‎ )٥( 
۰۱۵۰۲ ميزان الحكمة: ج۰۷ ص۰۳۰۷۱‎ 


5 
را - ۰ ۳ م يى ف £ 50 
الضطبة الضامسة عسسه: وفيسها قرع | اللوقة هه اک همم هم oa aioli‏ 2 ۱۹۹ 


ت 


3 رق رو حت اركاب يدف کو وی م 7 یا و و 7 کات رو سو ا 
الله عليه واله وسلم شيئا وهو نایم على بطنه. فقلت: يا رَسول الله تطلعت 


ری تقلب شَيئاً في كفك والصٌّ نایم على بَطْنكَ ودُموعُك تُسيل! فقال: 
« إت جبرائيل أقاني بالتربة التي يقل عَلَيْها قأخبرني أن سیفن ". 
وهناك الكثير من الأحاديث الشريفة التي تؤكد أن كثيراً من الأمور الغائبة عن 
الناس ستحدث مستقبلاً وهذا يدل على أن الله تعالى أطلع نبيه المصطفى صلی الله 
عليه وآله وسلم على هذا الغيب لإكمال حجته على الناس ولحكمة أخرى لا يعلمها 
إلا الله تعالى ورسوله وأهل بيته الطاهرون عليهم السلام. 
ولكي يتضح المطلب لابد من الوقوف على النقاط التالية : 
۱- أن علم الغيب مختص بالله تعالى كما في قوله تعالى: 
عم ایب فلا بظهرعل تيوه مد ۹ . 
۲ أن الله تعالی يطلع آنبیاءه ورسله على ذلك الغیب كما فی قوله تعالی: 


یں 


سے 7 کی ہے 04 7 7 
عم لیب فلا بظهرع عبرو دا © لا من أَرتضَئ من رَسُولِ نه 


سے ۵و ہے داح داج ہک ہے ہک اس 
بسک مر بان یدید ومن له رصا 4 ۲ 


۳ أن الله تعالی أطلع نبیه على الغیب وحسب ما تقتضیه الحكمة كما في قوله 


کے ہیی ی 7 ے‫ 


5 > عم محر بر مه رک لھ ام وور 0 
یلت من آناء الغیپ وجا لك ما كت تعلمها أت ولا قومک من ّل هذا 
رم كذ ے مور ہے و 
ضير ان العيقبة مرک 04 . 
(۱) كنز العمال : ۳۷۱۲۸ ميزان الحكمة: ج۰۷ ص ۳۰۷۱ ۰۵ ۰۱۵2 
(۲) سورة الجن» الایة: ۰۲۲ 


(۳) سورة ا جن الایتان: ۲۲ و۲۷. 


.59 سورة هود الآية:‎ )٤( 


۳۰۰ موی لسوتي و لمق نجه یھت یتو یی 4664064368+ 11ؤ هھفاک السشبط اه السلاب / 0 


> 


دن الْأرضٍ وهم بب بعد غلبهم سَيَفْبوَت 


: م 
9 
2 
9 
1 
سوت 


5 ے 3 
اه هه أي ?جو پہھ شام مو و ہہ . ہے وھ 
() فيطع سیت له ار من قبل وین بعد ویومید یفرح 


المؤمورت» ا ر 


4 


3 
0 


تشم وك بے س09 
ان لا لت اه وفك كا آ کر لاس لک ۱ 
٤‏ أن الله تعالی آطلع نبیه على الغیب وحسب ما تقتضیه الحكمة كمافي 
الأحاديث الشريفة. 
قال ال مام الصادق عليه السلام : 


۷كس 


(«اری رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ واله وسََمّضلّت ناقَتهُ فقال لاس فيها: يَخْيرُنا عن 
الستماء وَلايُخْيرُنا عن ناقته! فیط عَلَيْهِ جَبْرَنيل فقال: یا مُحَسَن ناقتك في وابي 
کذا وکذا ماف خطامها ےت رکتا 

قال: فصَود اٹ فخي الله وائ ۶ عله وقال : 
يا آنها تناس آکترترعلی في ناقتيء ألا وما أغطاني له خیرآمتا أخذ منی, ألا 
وان ناقتي نی وادي كذا وکنا مَلفوف خطامها بشَجَرَۃِ کنا وكذا. 

ادها ناس فوّجَدوها كما قال رَسول الله 

وقال عليه السلام : 
«ضلّت ناقة سول الله صَلی الله عَلَيْهِ واله وس غزَوة تبولک فقال النافقوں: 
يدا عن الغَيْب ولا ومان نافته! فأتاء جَبْرّنيل عَلَيْهِ السَلامُ فَأَخْبَرَهُ يما 
قالوا وقال: ار ناقتاک نی شب كذا متقل ی زمامُها بشَجَرة تخر فنادی 
ول الله سای الله عليه والة وتلم الصا جامعة قال: فلت ْتمَع الناس, فتال: نها 


(۱) سورة الروم» الآيات: ۱ إلى 1. 


(۲) بحار الأنوار: ج۰۱۸ ص۱۲۹ء ح۳۸. ميزان الحكمة: ج۷ء ص ۰۳۰۸۳ ۱۵10۷ 


5 
را - ۰ ۳ م كي ف £ 50 
الضطبة الضامسة عسرےہ: وفيسبا سرع | اللوقة وه وه موه تیم هه دوه اوه دوه دوه واه معا ۲٩‏ 


الاس اری ناقتي بشعغب کنا فبادزوا لها حتى أتوها»”. 
- أن الله تعالی أطلع النبي صلی الله عليه وآله وسلم وآوصیاء» على الغیب 
وحسب ما تقتضیه الحكمة والحاجة كما في قول أمير الومنین عليه السلام : 
٦ی‏ ٰ9 و 2 
على هذه وَأشار إلى مقدم رأسه الأيْسَرِ فَمَخْضَبْ هذه مها يدم»'". 
وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«يا علی؛ انکمرستقاتلون بنيالاصفر ويُقاتِلونَهُمُ لذين مِن بَعْدِكُمْ حتى. 
ْج ال رو الاسْلام أل الججاز الذين لا يخافون في الله لَوْمَة لانم 
تور القَسطنطینیة بالتسنبیح والتکڪ بی فیصیبون غنان م لَرْيْصِيبُوا مِثلّها»'” 
- الامام يعلم ما غاب عن الناس بتعليم من الرسول الأكرم صلى الله عليه 
وآله وسلم. كما أكد ذلك الإمام علي عليه السلام بقوله : 
ديا أخا كلب» ۽ یس هو پیم غیب» نما هتم من ذي علم. الما عِلم 
العیب علم اا وما علده الله ا بقؤله : 
3 إن اله عند عم السَام2 وبر میت ویتام مان لحار 4 
فیغلر اه سبحانه ما فی ارجام من ذ کر آؤانٹی, وقبیح آژجمیل. وسخي آؤ 
بخيل وَشقي آزسعيب ومن ڪون في النَارحطباً أؤفي الجنان لت مُرافقاً 


(۱) قصص الأنبياء: ص۳۰۸ء ح4۰۸. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۳۰۸۳ء ح19509. 

(۲) کنر العمال: : ۳۱۵۷۱ وأنظر أيضا: ا NT‏ ۳۱۵۸۰ تی ہوسا ومنه» 
وص ۰۲۷۸ وص785 - ۲۸۹. ميزان 500 ۳ ٣۰٣‏ ح۷ ۱9۰ 

(۲) كنز العمال: ۹ ميزان الحكمة : جلا ص ۰۳۰۷۲ 2۸2 

۰۲۶ سورة لقمانء الآية:‎ )٤( 


تكن اق ع دق تاب یہ قم موه مه موه هه موه ده هس مه مهو 1ؤ يھیاک السشبط اه الساد م / 0 


فهذا علمالغیّب الذي لأَيَعْلَمُهُ أَحَدُ الا اللهء وما سوی ذلك فَعِلمُعَلَمَة الله نی 
من ووّعا لي بأ ْيعِيَهُ صَداريء وَتَضطَمَ علي جوانحي»”. 

۷- الامام يعلم ما غاب عن الناس بتعليم من الله تعالى وهذا ما أكده الإمام 

الصادق عليه السلام بقوله لما ستل: هل یعلم الإمامُ بالقٌیب؟ قال : 
دلاّ ولکی إذا آراد أ ْيَعْلَمَ الشي” أغلَمَة الله ذلك»'". 

۸ الإمام يعلم ما غاب عن الناس إذا علمه الله تعالى وإذا منع ذلك فلا يعلم 
من دون الله تعالی كما أشار إلى ذلك الإمام الكاظم عليه السلام بقوله» لَمّا سأله رجل 
مِنْ أهْل فارس: أَتَعْلَمُونَ القَیْب؟: 

کا للا العام فعا و فا فلا ل مار الله غر ول ات لج 
عَلَيْهِ السّلام وأسَرء جبرّنیل عليه السلا إلى مُحَمَّدٍ صّلّی الله عَلَيْهِ واله وَسَلَمَ وسر 


محمد إلى مرت شاه نله 


فتحصل لا تقدم أن الامام یعلم الغیب بتعلیم من الله تعالی ومن رسوله صلی 
الله عليه وآله وسلم حسب ما تقتضیه الحكمة والحاجة. 


سوال مهم 

السؤال: اذا يجب أن يكون الامام أعلم الناس؟ ولاذا یعلم الأمور الغائبة عن الناس؟ 

ابحواب : ۱- لا يصح أن یکون الجاهل ماما على الناس لخالفة ذلك للعقل 
والنقل» فمن جهة العقل يحكم بوجوب تقديم الفاضل على المفضول والعا م هو 
الفاضل والجاهل مفضول فلا يصح أن يتقدم على الع م؛ 
(۱) ج البلاغة» الخطبة: ۰۱۲۸ ميزان الحكمة: ج۰۷ ص۰۳۰۸4 ۰۱۵1۰ 


(۲) الكافي: ج۰۱ ص۷٥۲ء‏ ح٤.‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص٣۳۰۸ء‏ ح15571. 
(۳) الكافي: ج١ء‏ ص۰۲۵ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص۰۳۰۸4 ۰۱۵71۲ 


5 
را - ۰ ۳ م يى ہے £ 50 
الضطبة الضامسة عسرےہ: و یا سرع | اللوقة دوه مه دوه فی اوه دوه دومع دم م۵ ۳۰ 


في قوله تعالی: 
وما اڑسلتا من َلك الا رجالا نوی ا 
لن 011 
كما أن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العام لا بالعكس : 
ا ليك و ك0 مقر مارا نان كين امرك الل ا 
وأما من جهة النقل فالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تمنع ذلك كما في قوله تعالى: 
لهل عل يسوی الین بعک ول بعلمو ما دک ولو لیب »۰۳ 
وقوله تعالی : 
یرف أله لت ءامنواینک وین آوثا لور درحت امه يما نون کر 04 . 
۳ ورد عن الامام الصادق عليه السلام قوله : 
» أن يكور اغلمّالتاس بحلال الله فحرامه وَضرُوب لححامه وَأَمْرِہِ ويه 
جميع ما يتاج له الاس (فيحتاح الاس ال سفن عَنْهَنْ *. 
ففي هذا الحديث تصريح بوجوب أعلمية الإمام على الناس لحاجة الناس إليه 
في کل شوون الحياة ولاستغنائه عنهم » وإلا يلزم عجزه عن علمه بما حتاج إليه الناس 
كما يلزم منه أن یکون في الناس من هو آفضل منه فلا یستحق حینها الامامة على 
الناس؛ كما لا یکون له حجة علیهم. 
(۱) سورة النحل» الآية: ۰1۳ 
(۲) سورة يونس» الایة: ۰۸٩‏ 
(۲) سورة الزمر الآية: .٩‏ 


۰۱۱ سورة المجادلة» الآية:‎ )٤( 


۰۸۱۱ ۰۱۵۹ بحار الأنوار: ج۰۲۵ ص۱۹4 . ميزان الحكمة: ج۰۷ ص‎ )٥( 


0 / هو هه و العف یئ هو 4جم 4061336683+ فرعقصضنابت. السشبط اه الساد م‎ ef 


- علم الغيب وفوائده 

قبل التعرض إلى هذا البحث العقائدي الذي ارتكز عليه إيمان الفرد من خلال 
تسليمه لا جاءت به الرسل عن الغيب الإلمي كالإيمان بالملائكة والعرش والكرسي 
والبعث والنشور والجنة والنار» نريد أن نقف على المعنى اللغوي ل(الغيب) وكذلك 
المعنی الاصطلاحي : 

الغيب في اللغة : غاب: غيبا وغيبة وغيبوبة وغياباً: خلاف شهد وحضرء يقال 
غاب فلان : بعد» وغاب فلان عن بلده: سافر» وغابت الشمس : غربت واستترت 
عن العین؛ ویقال غاب الشيء في الشيء: تواری فيه» غاب عنه الأمر: خفي» 
غيبوبة : فقد وعیه أو حسد. الفیبة: ذکر عيوب الرء الستورة من ورائه ويسوؤه 
ذکرها. 

الفیب: کل ما غاب عن الانسان سواء آکان محصلا ق القلوب ام غبر 
سی 

الغیب في الاصطلاح : هو كل ما خفي خبره من أسرار قصص الاضي کالتي 
تحدث عنها القرآن الكريم كقصص الأنبياء السابقين كما في قوله تعالى: 

کن تفش عك اخسن الف ما ارتا اك هذا الْمُرءان وان حكنت 
من تلم الکفلرے »”. 

أو هو كل ما لم يستطيع الانسان معرفته من الغيب الإلهي كالكرسي والعرش 
والبعث والنشور والجنة والنار وغيرذلك وهذا ما أشارت إليه الآية الشريفة فى قوله 
تعالى : 


(۱) العجم الوسيط: ص5717. 
(۲) سورة یوسف. الآية: ۰۲ 


0 
دما > ۰ ۳ ۾“ ٠‏ ھے 4 5 
1 
الضطبة الضامسة عسرة: وفیہا شرع امل اللرفة اا یفص اتی تی ( 


قال الّه تبارك وتعالی : 


3 
سج ووو مر کی سح وو 


مس دسم سام اه ہے م« - 8ر کے 4 کت کیہ مر م چرم 
اله لا إله إلا هو الى الْقَيوم لا تأحذهء ينه ولا وم لَه ماق سوت وَمَا في 


مہہ ےو قد سا ہر مک مج ے ہو کے 2 جع ی موم 2 نت 2 ور 
لارّض من دا الى یشْفم عنده: | باذنه- بعلم ما به بین آید ر ول 
۾ ےر ے سے > 7 ےس ر صر ورو ر زر 
یحطون سىء من علیه- ا یما شسَآءَ وسع سيه اتوت الک وله رد 
وه وس MRA S2‏ و ۵ 
وهو الع لیم 4 . 
مه م 1 ۰ 
وقال عز وجل ایضا: 
EN‏ و سوک +ہ یس مش کے ےم و مر ہے مھ م 
تر ار وو شی كت سن له لا له زلا هو ووا وهر رٹ الد 


اک 
۷ 
ما 
\ 
۰ 
۱ 
۳-۹ 


« ون السَاعة َيه لا ریب ہا وأ اه َّث من نی لور ۳4. 
قال الّه تبارك وتعالی : 
َو من نہ له لا يخوت سیا وم ولا يلكو لم 
م کا تنم لاک موا حول نش 4 
وقوله تعالی : 
الین کوت رهم الیب وهم يس التَامَة مُمْفِفُوت 4 


(۱) سورة البقرة. الآية: ۲۵۵. 
(۲) سورة التوية» الایة: ۰۱۲۹ 
(۳) سورة الحج» الآية: ۷. 

۰۲ سورة الفرقان؛ الاية:‎ )٤( 
.4٩ سورة الأنبیاء الاية:‎ )۵( 


0 / السام‎ GNF PEE | OL O اف‎ TT ۳۰۹ 


هذه الایات التقدمة هی من الغیب الذی يجب أن یمن به الانسان فلذا آشار الله 
تبارك وتعالی إليه في الاية الكرية : 


دور و ھ۶ 7 ن۹ 


اليْنَ ومنون لغب و وسَمون الصو وم رزفتهم قفون 
وغیر ذلك. 
وحيث إن الإنسان خلق لغایة سامية إلا وهي معرفة الله تعالی وعبادته وطاعته 
والتسليم إليه كما في قوله تعالى: 
#وَمَا مت ان والانی الا يدون 4”. 
لينال بذلك سعادته وفوزه في الدنیا والآخرة كما فى قوله تعالی : 


۳2 


محر مح ےم 4 5 3 الكت مم سے و مجر 
من تحتها الانهر کد فيها وذ للك الْعَور العظيم 0# 


کو وير و 0 له م 6 کہ رم و عم 4 
٭ یلک خُدود أله من يطح الله سُوله يدخ جا جت نتجری 


کے رات و 8 رم رسو مور مرو و سم ومع 
« بصلح لک اعم ود یف رلک دو ومن بطم الله وسو فقد فاز ووزا 
۳۹ ما 
وغیرها من الایات الكريمة التي تؤكد هذا العیی» فصار لابد له من معرفة مبدئه 
ومعاده وهذا لا يتم الا من خلال الإيمان با جاءت به رسل الله تعالی كما آشارت إلى 
ذلك الایات الكريمة في سورة البقرة : 


(۱) سورة البقرة الآية: ۰۲ 
(۲) سورة الذاریات. الاية: ۵7. 
(۳) سورة النساء الآية: ۰۱۳ 


۱ سورة الأحزاب: الآية:‎ )٤( 


5 
دما > ۰ ۳ ۾ = ۲ ھے 4 5 
الضطبة الضامسة عسره: وفيسها قرع | اللو وة همه مه موه اطسق تل ل وا الوق اال ھا نیت ۳۰۱۷ 


مج ود 


7 لت مون الب و ومون لس وم رزقهم فقوت (7)) ول 71 ن ما آنزل إليك 


ما ود و لا ہے سی و ار سر مش ت وو 
وا رل من ميك وبالأخرد هر ومون ال أؤلك عل هدی من ربهم واژلید 


O و‎ 21 


فوائد الإیمان بالغیب 

ا اة بالق تور كينا قن عفيدة ین با لا ان اسان رقف 
ولذا أصبح الحديث عن الغيب وعلاقته بإيهان الفرد من الضروريات التي لا يستفتي 
عنها مؤمن يهتم بإيمانه» والذي يتأمل ويتدبر الآيات الكريمة التي تتحدث عن الغيب 
يقف على أهمية هذا الأمر وفائدته وتأثيره فى نفوس العقلاء الذين ينشدون الحقيقة» 
ولكي نقف على بعض الفوائد ال تظهر من الآيات الكريمة الق تذكر لنا ما غاب عنا 
من أخبار الماضين ونشير إلى ما فيها من فوائد باختصار. 


آلف : الآيات التي تذكر أخبار ما غاب عنّا من قصص الأمم السالفة: 


١۔‏ وکم قصَما قصمتا من قرییت کانت ظالِمة وأنمأنا بعدھا قوما ء ریرے («) فلا 
2 ہے ےم و 1 54 4 ہم گر 
۳۳ حسوا پاستا لدا هم ما رک شو لی لا ترک موأ وانچعوا إل ما اترفتم فیه 


کیک لملکم شوہ ا تلو ریک زک یی © قما رات 7 
اح ب ور محر مج ور 


دعونهم حق جعلنلهم ۹۹ خمدین بین 4 . 


ون لا يم فده ین تنل رت بد. 2 لے 


۱ 
سے سے مہ 


13 


(۱) سورة البقرة» الایات: ۳ و٤‏ وه. 
(۲) سورة الأنبياء» الایات: ۱۱ إلى ۰۱۵ 


۳۰۸ هه وم رم وم مات السبط عليه السلاب / 00 


ی وءابآ کم في کل شین ھا الوا أت یال ز أت من الع 


۳-1 


0 مَل کڈ سیر کے سه م بش ىس م و 


6 ...رت ای کرش وتا عل مين اشرب 
۱ ۳۳ ا سس مور > وده وم مرو و 2 
(2) وله لاسکیدن اصتمکر بعد أن ولوا مدن () فجعلھم جنادا الا 


ا کر 5 ہم م 0 ره ی 3 
کی وه .:. ال من فعل هلدا َالِهيتا انه. لین 
ا کر وه ےر محر رص . و و - وش ه موه عب م 
ہت کک راهم ا قالواً فاتوا بو علح مین 


درت 


اا ص ے ررو ہے ے ہر ہپ ےرم کا 3 کس سے وہہ 
بل ل ڪن که تفي ROE‏ 


كَقَالُواً کہ 5۶ھ IO‏ 66 وو سم و عم م 


أنفسهم فقالوا | نتم ال ظط 0 رءوسهم لق علمت ما 

utd‏ 2 ھ۶ ےہ کے د ما سور و 

کت یرت 12 ک7 أ فتعبدوت من دوب آله ما لا نفعکم 
صل 

کے سی ورف مس حور ہر 2 A‏ 

میا ولا بسک ۰ ل رت تناک یں شود أل الک تقب تا 


7 سد شرھر ا نے وى م ہے مر م اا سے ہے کے‎ o3 
الوا حرقوه اضرا تک إن كنم تنيت © نایدناز نی برد وسلاما علج‎ 


کیو 1 وه یھ ے گے مه رم ب« رص فم 
17+" إلى نوج آنه: لن یؤمرے من ا من قد ءامَنَ فلا تيس يما کانوا 
ہج رم اورک ے7 26 کہدے 7 ر م م چم وت ے 
2 
رنه ا رس مه و + 


رح مهم سے ور ماو 0 5۹ 

مخرفون از هس مر عليه ملا من قومه- سَخوواینه ال إن 
ما فا مم میٹ سیک > کا کے روت ا )ا وف کا سے عَذَاىُ 
رید YY‏ کی لدا جَآءَ آم تا وقاز لور قَلْنَا یل فا من 


پ ہے ہم موی ر کے ہے مت رھ sl‏ رک مر م۳٩‏ ور رم مم 
ڪل روج اين وأهلك الا من سَبَقّ عليه القول ومن ءامن وما ءامن مک الا 


(۱) سورة الأنبياء» الآيات: ١ه‏ إلى ۰1٩‏ 


5 
را - ۰ ۳ م يى ف £ 50 
الضطبة الضامسة عسرےہ: و یا سرع | اللوقة هه موه مه وهی هه دوه هه رت و 2 ۲۰ 


کی و بح 27 هر رس < ہے م2 مور 3 دس HAG‏ کے 
بل رع 9 وقال ارک وا فيا بسي ال خردهاومرسها 


2 ری لغفور دحم 


5 مه مک کا ہے موسے ہے 1 ہے مر > 

اکب قعتا ولا تكن مَعَ أ هرن قال ستاوۍ اك جبل یعصمق مر 
معرس ° عم اس ا ور ےر ہہ ہے #2 ر مت سے کے ور محر بص ے 
۱ ل لا عام الیوم من | الله إلا من جم وحال بینہما الموج فکات من 


2 
80 ہے + ركم و مم ہہ مے۔ وک مني ستو ص۔ھھ ر رو 
المعرقیرے © 9 در رض ابلعی ماء كك سم آقلعی وص الما فضی الام 


کرحم ی آکن من ألْكَيِرِبنَ © قبل نوخ اهیط بسا متا وکت میک رَعَل 


رم 


¥ 


2 ہے ف ا ع مغر وو و دوو ھے مرو ی ہی یر > یٹ 
آمو من ملک وأمم مهم م2 یمس یا عاب ود تالک من أناء 


5 سے 5 مه 2 


ہے کے ےی A‏ سے ام رم صد 


<> ھ ہہ ر م یحو > م 
لیب وجها لک ما كت تعلمها انت ولا فومك من نب هذا فاصبر 


ول سه لو مر مر مرو يہ و وحم لس تب ہو 
١ ١ 7 0 56‏ کے 2 ۰ 2 ۱۶ و 2 
٤ئ‏ بعتا من بعدهم مومئ وهترورک ال فرعون وملایه. ایتا فاستکروا 
و ر “سس 


واوا رما خرمیت ا كلما جَآءَهُمْ أَلْحَنَّ من عنیت الوا هدا ليحر مین 
صا 


جنا لفقا عا وجدنا یھ عابادنا وتکون لكا الكزرية في الارض وما 


الک 


و2 2 ضر کے ,۸۶2 AI‏ . ہر سی 7 کی سر ما مرو 
مومت (0) وقال رون اون یکل سجر لیر ) لما جاه سح 


ره سس 


(۱) سورة هود الایات: ۳۲ إلى ۰1٩‏ 


صا 
> ۶ پھر نس ابر AA‏ رو ره ی و > ور ار > 
ل له موم القوا ما اکر ملفوری تسم خلا ألما قال موم ما حتت ا 
> مجر روم گے مت 7 34 3 وراد ھی مه ہے < 
ا ال سَیتِطلث ِا لک لا ضیح عمل المتییین اع وشن الله الحی کلم ولا 


رح وم 


ہے > 75 1 2 یں 0 
ڪر مروت (00) فما ءامن ِموی إلا یه ن وم ع حوفي ين فعَون 


في ال وله من امرف 7 وال 


2 
۱ 3 
ا 
ع 
ها 

كن 
€ 
ہت 
3 


جح رگ ود 


وکا رک کک لا ملا َة للَور الطَدلِييت O‏ 


ر ۳2 رک سے سه رک سور 56 تمرم 7 3 ۳ 
۱ فى ھا ور ال موم وه آن ہڑے 7 بوتا وأجعلوا 
وو ے ہم سے کی ےک .70 پر ہے مگو۔ہ ا ےر ہہ 
بوتکم قله وأقيموأ الصَلوٰۃ ور لْمُومذيرت ا وال موی 5 

رم لو 5 5 


هه رر 2ه 
نلک ان ورا وعدم سم وا ق وه ال را يلوا عن سيلك 


دس 


رات 


صصس و 2 و< 


ریا اطمش 15 تلهم وا واشدد 19 فُلُوبِهِمٌ كلا منوا حی دروا لاب الا 2 


سے و 


ال كد امیش دعر كما قاس فا و 22 كيل اا لا يلم TO‏ 


محر مر ار ج کم 


یل کو رص ور م ہک 27 ب ع َه 3-4 
وجلوزنا ی بی اسيل یر تن فرعون ولجنود مز بغيا وعدوا حي إذا 
آدرخکه الفری قال ا ال سا الا او متي توا اويل ونان 

5 2 یھ ساسا مت 72و < رو ای 
ملین (() ءَالكنَ وق بل وت من الْمُفْسِدِينَ ل الوم تیک 


08 ےت اس عن ای َو‎ e 


۳۹ 


۰ وال عاو أَحَاهُمْ هودًا قال یمور أَعَبٌدُوأ الله ما لکم من له غترمیان أنشم 
بس وح و کر ر وا کپ > روصو ر کا رت ہے ےی کی ہے ص دم نت 
إلا مفتروت '(ع) یمور لا الک عليه آجرا إِنْ آجری> إلا عل الى فطرن 


سس و 


آفلا تعقلوت ل تمرم هروا رکم ثم وا ره رس ألما کم 


(۱) سورة یونس. الایات: ۷۵ إلى ۰۹۲ 


5 
را - ۰ ۳ م كي ف £ 50 
الضطبة الضامسة عسرےہ: ویہا سرع | اللوقة موی وه وه تیم هه دوه ده دوه مه ۱۲۱ 


درا وَيَرِدكُعْ فوقال فوتیک ولا ولا رمت () الوا ود ما 
تم وما ا لها عن وللت وما ع ك یت 2اد 3 


إلا رد بعص #للهینا وو قا إن آشید اک وآضہ دوا ای برع یم شرو 
0 0 99ئ0 ا( انی رک عل اللہ رق ورک ما من 
دآ إلا هو خد ياصيَها إن ری على صط مسق (2) کان ولوا هقد اک ما 
ES‏ 2 دَق عل 01 


عل رم 7 0 کا ںی و 5 ت مر یم 5 
AOR‏ متا یکا 2 هودا وَألْدنَ ء منوا معد برح متا و 5 


من 
ای 929 کم هام ۶ رر ے سے مر وه کے ۶۴ شس مره 
ا 


OG 


ل إن غاا کرو | 


گی و و کر سي بر و ر 


عتا وتان هدو لیامت و امد 


۱ 


ہے کر سا ہ ہ۔ 
م موش ورك 1 مر رم سے کے سم روو مرح کہ کے پ سے 
تصاح فد كنت فسا مرجوا قبل ھٰذا أتتهمنما أن تب مایبد ءاباژا اننا نی سل ما 
ہے ل و کہ Ss‏ ےہ هه کر حھھ کر س ل ل سس ےد ہے و 
وا لو مريب للا مال قوم أَرَمَيْشْرٌ إن ڪنٿ عل بت من ري وءاتلی منه 
2 0 و 4 
مرجم ہے موو مس 2۲ ۱ سے و وگ ایی ہے ہب سا کی 
رهه فمن نصری مر الله إن عصند, ړوی عير کسیر ویلمو م هلده- 
لدعي مي ہے رومام او صر ہے ر 7 فج وی سره مس و چو مه 
وو > وو و 2 ہکےہ ہے ںوہ ے‫ ور عم ےے عر صد رح 8 رو 
جس ل تمتعوا في دارڪم ثلاث ابام ذ کت وعد عر 
2 
ی اہ خر ےج ہ ‏ کا ل سير م سسا ہو ساح سا سک 
مکذوب ا فلا آنا تنا صلحا والذت ءامنواً معة همه متا 


۲۴ 729 77ء هه هه م قم و مهم 7ی یی و متتیویئٌَٴَٴ 11ؤ اک السشبط اه السلاب / 0 


محے و مور ر Pa.‏ رہ 
تی ستا2 ری هو الْقَویُ السَرَرُ ۶۱۳۵٦‏ - 22 
ر ر مر ۶ ۔ ع و را 02 کر سره رت ره گا ا 35 
یحو في دکرهم جیییب (0) کان يَعْنوفِيها ألا إن د تمو د اڪ قروا رہم 
Ee‏ 0# 
الباقة العطرة الأولى : (سورة الأنبياءء الآيات: )١0-١١‏ 


فوائد 
١‏ في هذه الآيات الكريمة تصريح بقمع ا جامیع الضالة واستبداهم هن هم 
عادلون وحسنو السيرة والسلوك قال الله سبحانه وتعالى: 


9 ص و و مرحم 


7 ق فما من فة کات طالة اناا بعدھا قوما ءاخریرے کچ 
والتأديب» قال الله تعالی : 

لما وا باستا دا هم ارو 4. 

۳- فيها إشارة إلى أن الترف سبب من أسباب الظلم أحيانا فلينتبه الترفون 
51 9 2 ررر < کر2صتم ا 

فلا میا ريمزا إل ما افخ فيد سیک فلخ شتاو 6 
وتعالى: 
(۱) سورة هود الآيات: 5١‏ إلى ۰1۸ 
(۲) سورة الأنبیاء الآية: ۰۱۱ 


۰۱۲ سورة الأنبیاء الآية:‎ )٣( 
۰۱۳ سورة الأنبياء الآية:‎ )٤( 


ر و و 24 سے 6 1 22 EE‏ و م 


الباقة العطرة الثانية (سورة إبراهيم» الایات : ۵۱ - )1٩‏ 


فوائد 


١‏ لا یصلح لقيادة الأمة إلا الراشد حسب الموازين الشرعية» قال الله تبارك 


وتعالی : 
"وقد اين هم رده من قل وکا بش عالت 7 . 
۲ فى هذه الآية الكرية : 
ط قا یه ویو ما ازو سل الي آتر ما عکنون 74". 


آلف : لا ینم أن یکون الولد حجة على أبيه أو عمه أو من هو آکبر منه سنا طالا 
عتلك الأهلية لذلك. 

باء ء: إن هذه الأصنام ما هي الا تماثيل مثلها صانعوها فهي مخلوقة حادثة عاجزة 
لا تضر ولا تنفع بل لا تدفع عن نفسها ضررا أو تجلب لنفسها تفعاه وكل مَنْ هذه 
ف می أن کرت مات 

جيم : في هذه الآية شعور بالاستغراب والتعجب من قوم يلتزمون بعبادة تماثيل 
بالرغم من عدم نفعها. 
(۱) سورة الأنبياء» الآيتان: ١5‏ و۱۵. 


(۲) سورة إبراهيم» الآية: ۵۱. 
(۲) سورة إبراهيم» الآية: ۵۲. 


۲ فی وی دق اطي و ام یی وی نی ریو فكع موه 4061633410+ فرعقصضناتت. السشبط اه السلاب / 0 


۳ فى هذه الآية تصريح بالتقلید الأعمى الذي يرفضه الشرع المقدس. 


(16 مدر بسن کل ثري 74 


آلف : أن ضلال الآباء اكتسبه الأبناء ما يدل على تأثير الآباء فى الأبناءء فلذا 
ينبغي بالآباء أن يكونوا قدوة صا لحة للأبناء. 

باء: وقوع الأبناء في الضلال لا يبرره شيء» فلذا يستحقون العقوبة على ذلك. 

جيم : لم يكن وقوعهم في الضلال نتيجة رؤية ضبابية أو شبهة غير واضحة بل 
هو انحراف واضح ظاهر. 

۵- ف هذه الآية: 

۲ َالو جتنا بای آم آت من امین ۲4. 

(شارة ی : 

آلف : عدم صحة نقض الأفكار الباطلة بمثلهاء بل لابد من نقضها بأفكار 
صحيحة تجسد الحق الذي لا ریب فیه. 

باء: عدم صحة اللعب في الأمور الهمة کبیان العقائد الحقة. 

جيم : ذم اللعب بالباطل. 
(۱) سورة إبراهيم» الاية: ۵۳. 


(۲) سورة إبراهيم» الآية: ٥٤‏ . 
(۲) سورة إبراهيم» الآية: ۵۵. 


إشارة إلى : 
ألف : إرشاد إلى مدبر المخلوقات ألا وهو الله سبحانه» بل هو تعالى رب هذه 
التماثیل كما هو رب عبادها ورب السماوات والأرضين. 
باء: شهادة إبراهيم عليه السلام شهادة بصبرة وبصر» وشهادة ظاهر وباطن» 
وشهادة قول وفعل. 
۷- في هذه الاية يؤكد إبراهيم عليه السلام ضعف هذه الأصنام وعجزهاء فهي 
ل کا اند سر بدا وأ مین 4 
۸ ف هذه ل لع نم ساف ee‏ وعدم 
أهليتها للألوهية. 
«قجهم مدا گرا اك تاه له رت کے 
4ق الایات الک عة (۵4 - )1٩‏ : 


کی سر ووه 


2 قالوا من قعل هذامالهتا اند لین یلیرت ت )لو مه فق ی رهم 
7 09 یں ا ی ٹک © لا 


1 : سورة إبراهيم» الایة‎ )١( 
۷ : سورة إبراهيم» الایة‎ (00 
. 0 سورة إبراهيم» الآية:‎ (۳ 


۳۹ فو ویر انق اطي ممه اطق م موه مه 3 4666666344638+ ففصتاانت: السشبط اه السلاب / 0 


کی ي2 80 


ءأنت فعلت هذا 00 رجیم 0 قال بل قله ككيرهُمٌ / ڌا 


ص 


ے 0 ہے سم 


ان کافا ينوس 7 غر رک اش ۂ تالا ركم شم 
2 تكسأ ل رءوسهم لقد مت بو ےت 
َو من حورب ال ما لا بتکم سیا ولا سیت © آي لہ 
ولا سوک من کون امه نک قوت (0) كَالوا 7 وضو ملک إن 
ضا تعيب ا فا ينتار وف برا سکم هیر ۷4 
نستفید منها ما يلي : 
آلف : أن إبراهيم عليه السلام ني رغم کونه في عمر الفتوة» فیظهر من هذه 
الآية ومن غبرها أن العمر الزمني لا یکون حائلا بين النبوة وصاحبها طالا تتوفر فيه 
المؤهلات لذلك. 


باء: لم یقدموا على معاقبة ابراهیم عليه السلام قبل أن يحاكموه وحضور شهود 


عليه. 

جيم : كان جواب إبراهيم عليه السلام تأكيداً لعجز هذه الأصنام عن فعل أي 
شيء وقوله. 

دال: لم يكن رد إبراهيم عليه السلام كذباً بل كان قوله صدقا. (أنظر 
الاحتجاج) 


هاء: إذا كانت ا حاججة بين مشرك ومسلم ده الطريقة يقة الجيدة» فالأولى أن 
تكون بين أصحاب الدين الواحد عند اختلافهم في بعض المسائل العقائدية أو الفقهية 
دون اللجوء إلى التكفير أو الاقصاء والسخرية. 


(۱) سورة إبراهيم» الآيات: 04 إلى 14. 


قل 11ل ون اح قار قا لقال جف ےت ےت ےت سح 
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وفيها يذكر منزلته من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ثم يصف آهل بیته 

وأصحابه» قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام : 
دنوت منه لأسمع ما يقول لهم فسمعت أبي يقول لأصحابه: 
نص الخطبة 

سی غل الله اخ العا ا خد على السرا الله انی تكست غلی آن 
أڪرمتنا بالثُوٰة وَعَلَستنا القرار وَقهتنا نی الین وَحَعَلْت لنا اسماعاً وَأبصارا وت فاجعنا 
مرن ا و 

ما بَعْدُ فاني لا اغلمآصحابا أوْقَى ولا خیرا من اصحابی, ولا أهل بَيْت بر ولا 
أَوْصّل من اهل بَیْتي فجزاکم الله عي حيرا ألا اني لاظن أنه یوم لنا من هوّلا» 
ألا وَائي قد آذنت لک فانطلقوا جَميعاً في‌حل لیس علیکمرمتي ذمام"» هذا اللیل قد 
کے امد وو بای 
المحنى العام 

آطري وأمدح ربي خير مدح واطراء» وأشكره فی الرخاء والشدة والیسر والعسرء 
اللهم إني أشكرك على النعمة التي جدت با علينا إذ جعلت منا الني وعرفتنا القرآن 
وفهمتنا وعرفتنا في الشريعة التي أنزلتهاء ووهبتنا أذانا نسمع ها الأصوات وأعينا نبصر 
(۱) الحل : المباح. والذمام: العهد والأمان والکفالة والحق والحرمة. 


۳۱۹ 
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بھا الأشياء وقلوباً وبصائراء فاجعلنا من الشاكرين ا حامدین لك على هذه النعم. 

إني لا أعرف ا أكثر التزاما بأداء عهدهم ولا أحسن صدقافي 
وعدهم من صحابي ولا أهل بيت وأسرة أشفق فق والطف وأطوع من أهل بيق» ولا أكثر 
عطاء منهم» فأثابكم الله نيابة عني حسن الدنيا والا"خرة ألا وإنِ لأعتقد أن هذا اليوم 
هو آخر یوم من الهلة التي آمهلنا إياها هؤلاء الأعداء ألا وإني قد رخصت لکم 
وجمحت لکم فاذهبوا کلکم في إجازة وإباحة لکم لیس علیکم مني عهد وحق وحرمت 
وهذا اللیل قد غطاکم فاتخذوه جملا أي سیروا فيه واستغلوا ظلمته. 
شک النعم 

الشكر: هو عرفان النعمة واظهارها والثناء ها لقد حکم العقل بوجوب 
جو بل و یرک ب جح 
الشرع المقدس» وكذلك حثت الأحاديث الشريفة على هذا الفعل ا حسن الذي يثمر 
الزيادة في النعمة. 

قبل الخوض في هذا الموضوع لابد لنا من الوقوف على حقيقة الشكر الذي 
ينبغي التعبد به : 

فأقول: الشكر هو أن يعرف العبد النعمة والمنعم لكي يعطيها حقها من الشكر 
وهذا ما أشار إليه الإمام العسكري عليه السلام بقوله: 

«لا یرف ال عْمَةَ الا الشاکر ولا یشک رالتْحْمَة عْمَةَ إلا العاف" 8 

وهذه العرفة تتم من خلال الاقرار بأن النعمة من الله تعالی وحده لا شريك له 

وهو ما صرح به الامام الصادق عليه السلام: 


(۱) العجم الوسیط : ص ۰٩۰‏ 
(۲) أعلام الدین: ص۳۱۳. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص ۰۱۹۷۰ ۰۹۵۸ 


ما > ۳ ہے 
الضطبة السادبة عسره وی وف مه هام همه هم ایی وروی امس و7960 هه مهم ,۳۹ 


«أفْحَى الله تعالی إلى موسی عَلَيْهِ الستلام يا موسی, اشحكرني خق مرف 
فقال: یا زب ڪي ف اش ڪڙل حق شکطرلف ویس مس شکر 
أشحكرك به الا ونت آنعنت به علی؟! فقال: یاموسی تحر رتش یی 
شکري حون عَلِمْت أ ذلك مِتّي»". 
فإذا غفل العباد عن النعم التي أنعم الله تعالى يما عليهم وقعوا فى الجحود وكفران 
النعمة» فلذا لابد من معرفة النعم لكي يتسن للعباد شكر المنعم الذي آنعم با عليهم؛ 
وإلا لخرجوا من عنوان الإنسانية إلى عنوان الحيوانية كما أشار الامام زين العابدين 
عليه السلام إلى ذلك بقوله: 
« ا لحد لله الذي لَوْحَبَْسَ عن عباده مَعْرِفَةَ حَمْدِهِ على ما آثلاهمم مَِنِه التتابعقه 
وأستغ عَلَيْهِمْ من نقمه المتظاهرة لَتصَرقُوا فيمِئنهِ فَلَمْيَحْمَدُوهُ وَتَوَسَمُوا في رِرْقِه فَلّمْ 
کرو ول کانوا کنلات لَخَرَجُوا من خدود الإنسائيّة إلى حَد البهيمية 


فُکانوا کما وَصّفے نی مک كتابه: 


4 


تن هش 02117 بل هم أصل سيلا اسان 
- اسئلة حول الشکر 
السؤال: اواجب شكر المنعم ام مستحب ؟ 
الجواب: إن شكر المنعم واجب لاتفاق العقلاء على ذلك» إذ إن العقلاء اتفقوا 
على مدح الشاكر وذم التارك لذلك» وما يؤيد هذا القول أميرالمؤمنين عليه السلام : 
ولول اعدا عباده على مد لحكان الولجب آلا بی و کر 
(۱) قصص الأنبياء للراوندي: ص ۰۱۲۱ ۰۱۷۸ ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص ۰۱۹۷۳ ۰۹0۰۳ 


(۲) سورة الفرقان الاية: 55. 
(۳) الصحيفة السجادية : ص ۰۲۰ الدعاء۱. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۸ ۰۱۹ ۰۹۵۷۱2 
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السؤال: كيف يتم شكر المنعم؟ 
الجواب: ١‏ يجب شكر المنعم با يناسب حاله لا ما يراه الشاکر؛ فيلزم من هذا 
وجوب معرفة المنعم أولاء ومعرفة نوع الشكر الذي يريده فنأتی به كما يريد فإن كان 
طاعة فطاعة وإن كان تركا لمعصية فترك العصية. وهذا ما أشار إليه الامام علي عليه 
السلام بقوله : 
7 کر الوم يَظْهْرُ نی عَمَله وط شک رّالنافی لا يجاوز لسانك» ۲. 
7 شڪ کل نِعْمّة الوَرَغٌ عن محارم الله '" 
مج سر تد ال تن 


ٹین کرت ...04 . 
«للشٌک کرد ڈھ ےہ شکره وعلم ان 


ذللک هه لا من غیره ره (زادَ الله يْعَمَهُ)» 8 


(۱) بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۰14 ح۰۲۱ ومن هنا أخذ القائل - وقیل إِنّها لأمير المؤمنين عليه السلام -: 
هب البعث لم تأتِنا دش وجاحِمَة التارلم تضرم 
لیس من الواجب لمكيو خیاء الیباد ین ال نیم؟! 

ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص‌۰۱۹۲۸ ۰۹۵۷۲ 

(۲) غرر ا حکم: ٥٥١٦ء‏ 0577. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص4 ۰۱۹۷ ۰۹۲۰۵2 

(۳) مشكاة الأنوار: ص۳۵. ميزان الحكمة: ج۵. ص4 ۰۱۹۷ ۰۹۱۰۸2 

(4) سورة إبراهيم» الآية: ۷. 

(۵) تفسير العياشي: ج۲. ص ۰۲۲۲ ح٥.‏ ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۰۱۹۷۲ ۰.۹۵۹۰2 


ما ۔ ۳ م“ 
الضطبة السادسة عسره 00000000 


«من نعماله عَلَيْه بنعمة فعرفها بقلب فقد أدذى شُکُرھاء". 
«ما من عَبْدٍ آنعماله عَلَيْدِنْعْمَة فعرفت آتها من عند الله الا غفرراله له قبل أ 
ہی وم راك (۲) 
بحمده» . 
لوقن نی a‏ لات 9لا وھ ماس كه فول اس 
المؤمنين عليه السلام : 
«ما أَنْعَمَاللَه عَلَى عَبْدِ نعم فشڪرها بقلبه» الا استوّب الزید فيها قَبْلَ أن يُظْهِرَ 
AER‏ 
«مَن شک ر الم بجَنانه اسْتحق المزيد قبل أن يَظْهَرَعَلَى لسانه»“. 
ف لسن مس الات جه کک ال عل نیمه وكيا ل 
ألف: العفو والمساعة وترك الانتقام كما 2 قول الإمام علي عليه 
السلام : 
0 على قدو ۶ شک را لل رة عا 
باء: النظر إلى من هو أدن منك كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام من کتاب 
له إلى الحارث الهمدان : 


(۱) الکاٹی: ج٢ء‏ ص۰۹ ح۱۵. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۰۱۹۷9 ۰۹۱۳2 

(۲) الکاٹی: ج۲» ص ۰4۲۷ ح۸. ميزان الحكمة: ج۵» ص۰۱۹۷9 ۰۹۹۱62 

() أمالي الطوسي: ص ۰۵۸۰ ص ۰۱۱۹۷ ميزان الحكمة: ج۵» ص ۰۱۹۷۲ ۰۹۵۹۲ 
(4) غرر الحكم: ۰۹۱۰۲ ميزان الحكمة: ج۵» ص ۰۱۹۷۲ ۰۹۵۹۷ 

۰۹۹۱۲ ۰۱۹۷ فج البلاغة: الحكمة ۰۱۱ ميزان الحكمة: ج۵» ص4‎ )٥( 
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« وآ ڪزان تنظ رَإلى ممن فضلّت عَلَيْه فإ ذلك من آنواب الشکر» ”. 
جيم : التحلي بالقناعة والرضا بعطاء الله تعالى والتخلي عن الطمع واحرص» 
كما أكد ذلك أمير المؤمنين عليه السلام : 
«أشکر لاس أفتخهم وأََکَفْرُهْمْلِلكُم أجشعهي ". 
دال: شکر الخلوقین من آبواب شکر الله تعالی» هذا ما صرح به الامام زین 
العابدین عليه السلام بقوله : 
«شکر کر له شک ر کم للاس» ۳. 
وقوله عليه السلام: 
«یقول الله تارك وتعالی لِعَبْدِ من عبيدو یوم القيامة: أشحكرت فلانا؟ فیقول: بل 
شكرتك با زب فيقول: لزتشكرني إذ لزتنکره» “. 
هاء: الاعتقاد باه تعالی والوالاة لأهل البیت عليهم السلام واعانة المؤمنين هو 
باب من آبواب الشکر» كما جاء ذلك ف قول الامام الرضا عليه السلام : 
الوا اتکملا كرون الله تعالى بشي بَعْدَ الامان بالله ويد الاعتراف 
تخقوق امنا له من آل مخمد زسول الله صلی الله علیه وله وك لحي لد 
من معا وتڪ ڙل خوانکهم الُؤْمِنينَ على ياهب ”*. 
واو: المواظبة على شكر النعم من خلال سجدة الشكر ووضع الخد على التراب 
لتتعظ النفس وهي مستحبة عند حدوث كل نعمة أو تجددها أو عند ذكرها وقد فات 
)01 هج البلاغة: الكتاب ۰1٩‏ ميزان الحكمة: ج20 ص۱۹۷ ۱۳۰ و 
(۲) الإرشاد: ج١ء‏ ص٤‏ ۴۰. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۷۵ء ۰۹0۱۹ 
(۳) الكافي: ج۰۲ ص۹۹ ح١".‏ ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۷ ۰۹0۲۰ 


۰۹۳۷2 الکانی: ج٢ء ص۰۹۹ ۰.۳۰2 ميزان الحكمة: ج۵» ص۰۱۹۷۹‎ )٤( 
۰۹1۲۱ ۰۱۹۷ عیون آخبار الرضا عليه السلام: ج٢ء ص1۹٠ . ميزان الحكمة: ج٥ء ص‎ )٥( 
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شکرها وهذا ما شارت الیه الأحاديث الشريفة: 
ان رَسُول الله صَلَى الله عليه له وس ڪان فسَفرِیَسِمُعلی ناقة له إِذ رل 
قسَجَد خمس سَجدات فلا أ کب قالوا: يا رَسُول الله انا رأْنالك متت 
شیتاًتصتفه! فقال: نع اسْتقبلَي جَبْرََیل عَلَيْهِ السلام بشني پیشاراتِ مت الله 
عَرَوحَل فسَجنت له شک را لڪل بُشرى سَجدة ”. 
وجاء فی الکافی عن هشام بن آهر: 
رکنت ؛ رمع بي اس عَلیه السلا في بض أطراف المديئة لذ ئن رجلة عَنْ 
دابته رک ساجداء فأطال واطال: ثم ثم رفع ده ورکب دابع ققلت کلت فداكٌ» قد 
أطلت ا فقال : 
إن کرت نِعْمَة أنْعَمَاللَهُ بها علي حيبت ان شک ر ريي" 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
« اذا ذکر أْحَدْكُرْنعْمَة الله عر مَل فلیضع دہ على الثراب شک را لله قا 
ڪان راكب فلینزل فلیضع خد علی التراب. ار ریک یر عَلی 
الُزولِ للشهرَة فلیضع خد علی قَرَبُوسِهِ وا لریق هلضع خده على که ثُمّ 
لِيَحْمَّدٍ الله على ما أَنْعَمَ ۶ ۳" 
زاي: إن ترد على من آنعم عليك بأكثر ما أنعم عليك وليس بقدار ما أنعم 
عليك» وهذا ما صرح به الامام الباقر عليه السلام بقوله: 
« من صت مثل ما صن اليه فانما كاف وم َضعف ڪان شاخراً ٩‏ 
)١(‏ الکانی: ج۲» ص۰۹۸ ح٤۲.‏ ميزان الحكمة: ج۵» ص۱۹۷۹ء ۰۹۲۲2 
(۲) الکاٹی: ج۲» ص۰۹۸ ۰۲۲2 ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص1915, ح4777. 
(۳) الکاٹی: ج۲» ص۰۹۸ ح۲۵. ميزان الحكمة: ج۵» ص۱۹۷۹ء ۰۹7۲42 
(4) معاني الأخبار: ص١ 2١5‏ ۰۱2 ميزان الحكمة: ج۵» ص۰۱۹۷۹ ۰۹۱۳12 


0 / السام‎ GNF PEE | يھیاک‎ TT 5 


حاء: الثناء على الله تعالی المنعم باللسان وهذا ما ورد عن الامام الصادق عليه 


:ما نع ماه على عَبْدٍ ينغم ة صَعْرَت کب رت فقال: اند لله الا أتى 
شكرها»". 
طاء: يجب شكر الله تعالى باللسان والقلب 8 في السراء والضراء وهذا ما ذكره 
الامام الصادق عليه السلام بقوله : 
«كان سول الله صَلَى الله َلیّه واله وَسَلَمَإذا ورد عَلَيْهِ ریس قال: الحَمْدُ لله 
على هذه التعْمَةِہ واذا ورد عَلَيْهِ مر یغتمٌبه قال: امد لله على کل حال» ۲ ۱ 
ياء: ورد في مفاتيح الجنان مناجاة الشاکرین للمام زين العابدین عليه السلام 
يستحب قراءتھا من باب شكر المنعم كما يستحب؟ 
وورد أيضا في نفس الكتاب أن من قال: (الحمد لله على كل نعمة كانت أو 
ھ ي كائنة) سبع مرات يكون من أدى شكر ما مضى من النعم وما هو حاضر وما 
كاف : اخراج ا حقوق من ا مال هو شكر على نعمة ا مال وأجاب الام الصادق 


مه و 


عليه السلام (لا سأله آبو بصير: هل للشکر حَدٌ إذا فَعلَهُ العبْدُ كان شاکرا؟ فقال: 
«نعم». 
لت : ما هُوَ؟ قال - عَلَيْهِ السلا -: 
دیَحْمَد الله على کل نفمة عَلَيْهِ في هل ومالِء قاری ڪان فیما أنْعَمَعَلَيْهِ ماله 
خی ادا وه وه جوز 


(۱) الکاٹی: ج۰۲ ص۰۹ ح٤٠‏ . ميزان الحكمة: ج۵» ص۰۱۹۷9 ۰۹۱۱2 
(۲) الکاٹی: ج٢ء‏ ص۰۹۷ ح۱۹. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۰۱۹۷9 ۰۹۱۷ 


السؤال: ما هي فوائد الشكر؟ 
ابحواب: لا لت العقلاء ولا یشکون ف وجود فوائد للشکر الا أننا نرید أن 
نجیب عن هذا السوال من خلال ما ورد من آیات كريمة وأحاديث شريفة عن آهل بيت 
العصمة والطهارة علیهم السلام : 
-١‏ إن شکر النعم هو امتثال لأمر الله تعالی وکسبا لرضاهء وهذا ما دل عليه 
قوله تعالی : 
روف کر واش ڪروا بي ولا تکفژون 74 . 


مل س صو سے في ا ی کر ضر وس یل ا ال 5 سھ 
ارول فان ا تافص لاش رسای رن و با ما وی 


۲ إن الشکر یعود نفعه للشاکر فى الدنیا والآخرة» وهو ما صرحت به الآيات 
الكريمة كما في قوله تعالی : 


ک م9 ے‫ وو نم صرح سسا ره ہے < عه ره كه لع وم 2 
ٹل الى عنده, عل من الکتب آنا ایک به مَل أن رتد الک طرفك فلما اه مسر 


رح 2 


مو Kl‏ مه > س الود ہے ےم ژو کے ےس وگ رر ہے کے رھ ہے ط 
عنده, قال هنذا من فضل رق لباو >اشکرام أكفْرٌ ومن شکر وَإِنَمَا مٹکر لنفسه. 


7 إن ری 08 


.١7 سورة الزخرف: الآية:‎ )١( 

۰۹۱۱۵2 الکافی: ج۲» ص۰۹1 ح؟١. ميزان الحكمة: ج۵. ص۰۱۹۷۵‎ )٢( 
. ٠٠١١ سورة البقرة. الایة:‎ )۳( 

.١55 سورة الأعراف» الاية:‎ )٤( 

(۵) سورة النمل» الاية: 4۰. 


0 / وو سطع سكم لوقه العف موه اطق ولط هو ده موه تی ی۲ی اک السشبط اه الساد م‎ A 


وقوله تعالى: 
ار صصرے م صوم ر م ”> رص ےہ صرح 5 ر بے > جتن وم 
#ولقد انا ا 0001 اشک نله و م0 گر وا فک امس دم 
€< إن الله عن حم 7 2 6 


۳ الشکر ينجي من ا أو الابتلاء وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه 
السلام : 

00 08ت "۷99۳" 

5- الشكر يدفع الضرر والأذى وهو ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام : 
دک رالتعمَة آمارن مرن حُلول اللہ" 

۵- الشکر یوجب ہی الق شكرقاء وهذا ذكر في قوله تعالى: 
0 واذ ا اد رد کہ لین را تک زر دی و و عدا 
1 04 . 
«ما فتح الله عَلی عَبْدٍ باب شک فخزّر عَنْهُ باب الريادة» *. 

وقول آمبر المنین عليه السلام: 


دما أَنْعََالله على عَبْدٍ نم فشک رها بقَليهِ الا دنت تَوْجَب الزید فيها قبل أن يُظهرَ 


ین 


شكرها على لسانه» ". 
(۱) سورة لقمانء الاية: ۰۱۲ 
(۲) بحار الأنوار: ج۰۷۸ ص ۰۵۳ ح٦۸.‏ ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۸ ۰۹6۷۳ 
(۳) غرر الحكم: 0157. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۱۸ء 42 ۰۹6۷ 
)٤(‏ سورة إبراهيم» الآية: ۰۷ 


(7) أمالي الطوسي: ص ۰۵۸۰ ۰۱۱۹۷ ميزان الحكمة: ج۵» ص ۰۱۹۷۲ ۰۹۵۹۲ 


الضطبة السادبة عسرة شیادی ساےہ یسک یمام ود A‏ اه هه  [‏ ا ا ا 
وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام (لا سكل عَنْ شمول قَوَلِهِ تعالى: 
ین كسكزثز ...4 
للشكر على النعمة الظاهرة» قال : 
(نْعَمَ مَنْ حَمِدَ اللہ عَلی نعمه وَشْكَرَهُء وَعَلِمَ أن ذلك مِنْهُ لا من غَيْرِهِ (زاد الله 
نعَمّةُ)))7") 
-٦‏ الشكر يوجب السمعة الحسنة بين الناس كما دل على ذلك قول أمير المؤمنين 
عليه السلام : 
«لخّش السُمعة فک رشن ". 
وهناك تفسير آخر مذه العبارة وهو انتشار الشکر الذي يأتيك من الناس» أي 
انتشار الدح والثناء لك بين الناس. 
السژال: ما هو ضرر ترك الشکر؟ 
الجواب: ۱- اتفق العقلاء على ذم تارك الشکر وآیدهم في ذلك الشارع القدس 
كما في قوله تعالی : 


اگ ای كل لک ال لتکو فی والتّهار ما پک ال لو 
ِیص-ص. ‏ ص2“ 
وقوله تعالی 
ا ارک نو لاعف ن ال بت ال ادر ضلا 


۰۹۵۹۰ تفسیر العياشي: ج٢ء ص ۰۲۲۲ ح٥. ميزان الحكمة: ج٥ء ص۱۹۷۲ء‎ )١( 
۰۹0۲۷ غرر ا حکم: ۳۰۱۳. میزان الحكمة: ج٥ء ص۱۹۷۸ء‎ )۲( 
۱ سورة غافرء الآية:‎ )٣( 


۳۳۰ موه هو هه و لاعف لیو ده وه نٹ ویو مه مه موه همه مود و اف فصتاانت: السشبط اه الساد م / 0 


الاس وین کر اکر 74 
تعالی : 
م لایر ين ن انیم وین علنهم معن انیم ون ايوم ولا مد هرم 
رک سس 
۲- عدم الشكر يوجب الحرمان من الزيادة» وهذا ما صرح به الإمام الباقر عليه 
السلام بقوله : 
«لا یط الزید من الله حَتى یط لک رم العباد» ۲. 
۳ عدم الشکر یوجب انقلاب النعمة إلى نقمة وبلاء كما في قول الصادق عليه 
السلام : 


وقوله 


7 


«إ الله عَرَوَجَ ل أنْعَمَعَلى قوم با لواهب فک ري نگ روا فصازت عَلَيْهِمْقَبالا 
وایتلی قَوْما پالصازب فَصَبَرُوا فصازت عليه رْنعْمَةه *. 
5- آنزل الامام الجواد عليه السلام عدم شکر النعمة منزلة السيئة كما في قوله 
عليه السلام : 
رکا لا تشک کھت لا سن“ 
-٥‏ تارك الشکر یتلبس بصفة رذيلة وهي صفة اللؤم وهذا ما آورده الامام المسن 
عليه السلام : 


(۱) سورة يونس» الایة: ۰1۰ 

(۲) سورة الأعراف» الاية: ۰۱۷ 

(۳) بحار الأنوار: ج۰۷۱ ص۰01 ح٦۸.‏ ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص ۰۱۹۷۲ ۰.۹۹۹۵ 
)٤(‏ أمالي الصدوق: ص ٤١٢۲ء‏ ح٤.‏ ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۷۲ء ح۹۵۹۹. 
)٥(‏ أعلام الدين: ص۳۰۹. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۷۳ء ۰۹۲۰۰ 


ما > ۳ ہے 
الضطبة السادبة عسره هه همه هو هام همه هم هو مه 4 هو مهم مه موهفم هل :۴5:7 


«اللومُ أن لا تنك رالنعْمّة»" 
1- تارك الشكر يكون من تسبب بقطع المعروف فاستحق بذلك لعنة الله تعالی» 
كما صرح بذلك الإمام الصادق عليه السلام : 
لن الله قاطعي سَبيل اروف وَهُوَالرجل بصع إلَيْهِ المغروف فکفره یسم 
صاحِبَهُ من أن يصع ذلك إلى غَيْرِو» '”. 
السؤال: ما هي منزلة الشاكرين؟ 
الجواب : اختلف الناس في مراتبهم ومنازهم عند الله تعالى تبعا لعلاقتهم به 
وطاعتهم له» ومن خصوا بمنزلة عالية هم الشاکرون إذ جعلهم الله تعالى من الصفوة 
القلة كما صرح بذلك أمبر المؤمنين بقوله : 
«أومیکریتفوی الله... فما آقل مر قبلهاء مَحَمَلَها حَ و َحَمْلها! أولنبك 
الاقلو عَدَداَ وم ال صفة الله سُبْحاتَهُ إذ يقول: 
لویل من وی الکو ۳,7 . 
الشاکر من نال خير الدنیا والآخرة وهذا ما ورد عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : 
«من أوتي قلباً فاکرا ویسانا ذاکرا وذ وجة مُوْمكَة تین على آمردنیاء ولخراه 
فد أوتي فيالدنیا حستة وَفي الا خرة حستة. ووقي غذاب النّار» *. 
(١)‏ عف العقول : ص ۰۲۳۲ ميزان الحكمة: ج20 ص۱۹۷۸ء ۰.۹۱۳۰ 
(۲) الا ختصاص : ص۲4۱. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۸۰ء ۰۹16۵ 
(۳) سورة سبأء الآية: ۱۳. 
)٤(‏ نمج البلاغة: الخطبة ۱۹۱. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۰۱۹۷۱ ح4085. 


(۵) مئة موضوع آخلاقي آية اللہ العظمى مكارم الشيرازي: ص۹٦۳.‏ تفسير مجمع البيان: ج۱» ص۲۹۸. 


۳۳۴ عق طح سق طم لوقه العف نوه کور ولط ریو یی نت یہی رفاک السشبط اه الساد م / 0 


إذا آردت أن تشکر من أنعم عليك سرا وعلانية فعليك أن تشير إلى صانع 
العروف وتذکر معروفه عليك بين الناس وتتحدث عنه ما هو حسن من الحديث» 
وتحبه لذلك وهذا ما ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السلام وولده الامام زین 
العابدین علیهما السلام بقوطما: 
«حَق على من أنْهِمَعَلَيْهِ أن یضین مُکافاة الیم فان فَصْرَعَ ذلك 
ینغ فعَليْهِ أ یضیت الام قان کل لسان یه ِمَضِفَة اة وَمَحَبَةِ عم 
بهء فا فرعن ذلك فیس لس بأهل» ". 
وقال الامام زین العابدین عليه السلام: 
«أمّاحقذٍي الغروف عَلَيِْك فان تشکره وتذکرمغروفهه وَکس 
الَقَالَة الممسّكة وتخلص له الدّعاء فیما بيك وب الله عَرَمَحَل فاذا فلت ذللف 


كنت قد شكرتة سرا وعلانية» تما قَدَرت على مکافاته وما کافیته» ". 


- شهادة لا ترد 
أمَابَعْنُ فاني لا آغلمآصحاباً أؤقَى ولا خیرا من أصحابيء ولا آهل بَيْتِ بر ولا 
اوْصَل مت آهل بني فجزاک له عي خر ألا وا لا أنه اخریوم لنا من 
ولا ألا اني قد آذنت لک فانطلقوا جمیعً نی حل لیس عَلَيْكُمْمِئّي ذمام هذا 
اللیل قڏ غشیک.فاتخذوه جَمَّلة. 
عندما يشهد الومن الصا الثقة شهادة حق تکون شهادته حجة على من 
یسمعها» ویکون ها الأثر الكبير في إحقاق الحق ودحض الباطل» وهذا ما آشارت إليه 


(۱) آمالي الطوسي: ص۵۰۱ ۰۱۰۹۷ ميزان الحكمة: ج۰۵ ص۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ء 42 ۰۹۳ 
(۲) الخصال: ص۸٦٦ء‏ ح۱. میزان الحكمة: ج۵» ص۱۹۷۸ء ۰۹۱۳۳2 


الضطبة السادبة عشرة موه هنن دم وه موه بش ام همه هه و تفه وم وه وه وه rii‏ 
الأحاديث الشريفة : 
ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: 
«إِغْلمأ رن الستلمين عُدو ل بَعْضْهُمْعَلى بَعْضء الا مجلودا نی حد لمْیتب مله أو 
مَعْروفاً بشهادة الژور أوؤظنيناًء" 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
بكو صلی خنس صلوات الب وم رات قشاع تر خی اويا 
شهادته ۲ , 
وجاء عن الامام علي بن موسی الرضا علیهما السلام : 
«کل من ولد على الفطرة ورف بصلاح في تشبه جازت شهادثة ”. 
وبناء على ما تقدم لو شهد رجل مومن صاخ نقة بأن أصحابه أوفى وأفضل من 
أطبحات: فرب که تا بشهادقة ر فاه بولا شاه فک إذا كان ها الشاهن هو 
حجة الله تعالى في زمانه وسيد شباب أهل الجئة وإماماً معصوما وبضعة من النبي الأكرم 
صلی الله عليه وآله وسلم؟ 
ولكي نعلم أن شهادة الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه شهادة حق لا شك 
فيها لابد من الوقوف عند الآني : 
۱- شهد القرآن الكريم بعصمة الإمام الحسين عليه السلام كما في آية التطهير: 


طف بی أنه لدب عنم ارحس آهل الت وضو تطله بر کوک 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج۳ء ص۰۱۵ ح٣٣۳۲.‏ میزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۹۷ء ح۹۷۲۳. 
(۲) أمالي الصدوق: ص۲۷۸ء ح۲۳. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۹۸ء ح٢۹۷۲.‏ 
(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۳ء ص۰41 ۳۲۹۸. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۹۸ء ح٦۹۷۲.‏ 


۰۳۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 


۳۳۶ فو طق دق اطي لق لاعف کیو یئ یج ریو 4خم 4066133423+ فرعقصضنابت. السشبط GNF‏ الساد م / 0 


وهذا يدل على صدق قول الامام عليه السلام» ودقته كما يدل على أن شهادته 
شهادة حق لا زور فیها. 

۲- آمر الله تعالی الأمة بمودة الامام ا سین عليه السلام كما في آية الودة: 

ھی لہ ار عه َتنا رل الوك ری 74 

دون أن يقيد ذلك بزمان أو مکان» وهذا يدل على أن الإمام الحسين عليه 
السلام لا یخرج عن مرضاة الله تعالى بقول أو فعل حن يلقى الله تعالى وهو عنه 
راضء وال يلزم أن يتعبد الله تعالی الأمة بمودة رجل لا صدق ولا دقة في قوله وهذا 
حال. 

۳ شهد الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم لولده الامام الحسين عليه 
السلام بصدق القول ودقته وصحة الفعل وعصمته من حدیث السيادة في الجنة» قال 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 

دالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» ". 

وحديث المحبة» قال النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 
«أللهمإني أحبهما فأحبهما». «أللهمإني أحبه فأحب من بحبه» ۲. 

وٹی حدیث آخر يقول الرسول الاکرم صلی الله عليه وآله وسلم : 
«من أحبهما فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اللہ ومن أبغضهما فقد أبغضني 
ومن أبغضني فقد أبغض اللّه». 

وحديث الإمامة» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

(۱) سورة الشورىء الآية: ۲۳. 


(۲) مسند أحمد بن حنبل: ج۰۲ ص٤‏ . 
(۲) الشفا بتعريف حقوق الصطفی القاضي عیاض : ج۰۲ ص۰۲ 


:ما > ۳ ۾“ 
الضطبة السادسة عسرة یی یی ممم وو ووو م ممم م مفو وفوف و ممعم ممم ءءء ۳۳۵ 


«الحسن والحسين إبناي هذان إمامان قاما أوقعدا» '. 
وحديث حسين مني» قال الي الآكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 
«حسين مني وآنا من حسين أحب الله من حب حسینا حسين سبط من الأسباط» '". 
والا لولم يكن كذلك لا نخدشت هذه الأحاديث وللزم أن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم دح باطلاً حاشاه عن ذلك أو يتكلم عن الموى والعاطفة وهذا خالف 
لصريح القرآن الکریم: 
06-7 14" . 
5- لاشك أن الإمام الحسين عليه السلام حيط بمنزلة أصحاب جده الصطفی صلی 
الله عليه وآله وسلم وأبيه المرتضى وأخيه ا جتی عليهما السلام» ومع ذلك صرح هذا 
التصريح في حق أصحابه» وشهد لهم هذه الشهادة التي هي فخر وزینة لهم فى الدنيا والآخرة. 
فيتضح ما تقدم أن صفة الشهادة تجعل أصحاب الحسين عليه السلام أفضل من 
أصحاب الذي صلی الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والحسن عليهما السلام وهي 
شهادة لا ترد. 
- أصحاب الاماح الحسين علیہ السللام 
لقد ثبت فى محله أن الامام الحسين عليه السلام جزء لا يتجزأ من جده المصطفى 
صلی الله عليه وآله وسلم فهو بضعة منه» دمه دمه ولحمه لحمه وحربه حربه وسلمه 
سلمه بل ما نور واحد وفكر واحد وج واحدء وهذا ما يؤكده قول الرسول الأكرم 
صلی الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن ا ٰوی ولا عن العاطفة والميل المتعارف؛ 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير: ج۸» ص۲۲۵. 
(۲) سورة النجم الآية: ۳. 
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بل أن كلامه وحي بوحي كما في قوله تعالى: 
* مايق عن الو 4. 
فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق ولده الإمام الحسين عليه 
السلام : 
«حسين مني وأنا من حسين» ". 
وورد في مسند ا مد بن حنبل (عن قابوس بن المخارق عن أم الفضل قالت : 
رأيت كأن في بيني عضواً من أعضاء رسول الله صلی الله عليه - وآله - وسلم قالت: 
فخرجت من ذلك فأتيت رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم فذكرت ذلك له 
فقال: 
«خياً رأيتء تلد فاطمة غلاماً فتحكفلينه بلين ابنلک قش . 
قال : فولدت حسنا فأغطيته فأرضعته (الحدیث). 


اللبلة قال : 
«وما هو؟». 
قالت : انه شدید قال : 
«وما هو؟». 
)١(‏ فضائل الخمسة: ج۰۳ ص۳۲۱. 
(۲) فضائل الخمسة للفيروز آبادي: ج۳ء ص۲۲۳. مسند أحمد بن حنبل : جا“ ص۳۹۹. ورواه بطریق آخر آیضا 
مثله» ورواه ابن الأثير أيضا في أسد الغابة: ج٢ء‏ ص۰۱۰ وذكره ابن حجر أيضا في إصابته: ج٥ء‏ ص۲۳۱. 


وقال: أخرجه البغوي. 


ما > ۳ ہے 
الضطبة السادسة عسره فی و و و و و ی ۳۳۷ 


قالت : ریت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري» فقال رسول 
الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم : 
«رأيت خي ا تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فیکون في حجرك». 
فولدت فاطمة عليها السلام الحسين عليه السلام فكان في حجري كما قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم (احدیث))". 
وقال صلی الله عليه وآله وسلم : 
«علي بن أبي طالب قاند الببرة وقاتل الفجرة منصور من نصرہ خذول من خذله 
الشاك فيعلي هوالشاك في الإسلام؛ وخیرمن أخلف بعدي وخيرأصحابي 
علي, مه لحمي ودمه دمي وأبوسبطي, ومن صلب الحسين يخرج الأنمة التسعة 
ومنه م مهدي هذه الامة». 
وهذه الأقوال والشهادات التي صدرت عن الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله 
وسلم تدل على أن الإمام الحسين عليه السلام له ما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إلا النبوة» فله من الطهارة والعصمة ما لجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وله 
من الصدق في القول والفعل ما لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وكذلك له من 
الفضائل الأخرى ما لخاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم ويظهر من هذه الأحاديث 
وغيرها الذي لا نحتاج إلى ذكرها أن الإمام الحسين عليه السلام صادق القول والفعل 
ولا یتحدث عن هوى أو مزاج أو عاطفة أو انفعال وتأثر» ولا يمكن أن يلقي الكلام 
جزافاً دون حكمة أو درایةہ فإذن لابد من التسلیم له والتصديق بقوله عليه السلام. 
فإذا عرفت ذلك فنقول: إن الإمام الحسين عليه السلام قال بعصمته وطهارته 
EES‏ شبات الل افولا فق مامت 


(۱) فضائل الخمسة للفیروز آبادي: ج۰۳ ص ؟1. المستدرك على الصحيحين: ج۰۳ ص175. 
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أمَابَعْنُ فاني لا آغلمآصحاباً آققی ولا خیرا من أصحابيء ولا آهل بَيْتِ بر ولا 
اوصّل من آهل بني فجزاکر‌اله ئي حيرا ألا وني لا أنه خروم نا من 
ولا ألا اني قد آذنت ڪي فانطلقوا جمیعً نی حل لَيْسعَلَيْكُمْمِئّي ذمام هذا 
اللیل قَدْ غشیک فا تخذوه جَمّلا. 
فيا ها من شهادة صادرة من امام معصوم مطهر لا ریب فیها ولا خلل. 
وقبل الخوض في اثبات أن آصحاب الامام الحسين عليه السلام خير من غیرهم 
لابد من التعرض لبعض النقاط التي تنفع في المقام : 


معنی الصحابة 

الصحبة في اللغة: هي الرفقة» صاحبه : رافقه» الصاحب: الرافق؛ مالك 
الشيء القائم على الشيء. 

الصحابي: هو من لقي الني صلی الله عليه وآله وسلم. مژمنا به ومات على 
الاسلام(؟. 

صحب فلانا: یصحبه صَحابة وصیحابة وصحبة عاشره ورافقه ملازما له“ 

الصحابي: منسوب إلى الصحابة وهو فى العرف من رأى النيي من السلمین 
وطالت صحبته معه وان ل يرو عنه وقيل غير ذلك". 

وهناك ٹی کتب اللغة يأني معنی صاحب: عاثر» رافق» جالس, انقاد» تابع. 

الصحابة في الاصطلاح : 
(۱) العجم الوسیط : ص ۰۵۰۷-۵۰۱ 


ما ۔ ۳ ہے ۹ 
الضطبة السادبسة عسره فیپ“ و و ی و ی و موی ۳۳۹ 


الصحابي عند ابن حجر العسقلاني: هو من لقي النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
مؤمنا به ومات على الإسلاه”". 

الصحابي عند البخاري: هو من صحب النبي صلی الله عليه وآله وسلم أو رآه 
من المسلمين فهو من أصحابه”". 

ولا نريد التعرض ذا البحث لكثرة تفريعاته ولعدم الحاجة إليه فإذا شئت المزيد 
فراجع كتاب عدالة الصحابة للمؤلف أحمد حسين یعقوب"". 

وبناء على ما تقدم فإن من لقي الإمام عليه السلام مؤمنا به ومات على الإيمان 


فهو من أصحابه. 


- نظرية عدالة جميع الصحابة 


إن من يتبى هذه النظرية يقول: إن جمیع الصحابة عدول ولا يجوز جرح أحدهم 
ga‏ کاب يت الأفعال اقا کہ تھا سنو مذ ان نود 
الأدهى من بني أمية كأبي سفيان وأولاده والمروانيين بما فيهم طريد رسول ال 
وغیرهم عدول لا يجوز المساس ہم أو انتقاد أفعالهم وسلوكهم. 

ولكي يقف القارئ الکرم على صحة هذه النظرية أو عدم صحتها ننقل له 
باختصار ما ورد في كتب التاريخ من صور تبين عدم صحة نظرية عدالة جميع 
الصحابة» ولكن لابد من الإشارة إلى أننا لا نريد أن نتعرض إلى الصحابة بالقدح أو 
الانتقاص بقدر ما نريد أن نبیّن أن الصحبة بذاتھا غير كافية للأفضلية أو لترجيح أحد 


(۱) الإصابة في معرفة الصحابة: ۰۱ ص‌۱۵۸. 

(۲) صحيح البخاري:ج۱۰ء ص ۰۳۹۵ ح۲۸۹۷. 

(۳) عدالة الصحابة» أحمد حسین يعقوب: ص۱۱ - ۰۱۸ 
)٤(‏ عدالة الصحابة: ص ۲۰. 
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على آخرء بل أن هذا المدعى (عدالة جميع الصحابة) لا ينسجم مع ما شهد به القرآن 
الکرم من وجود تفاوت بين الصلحاء من الصحابة فلذا قال تعالى: 


ید لت منوا وعابروا وَجَْهَدُوا وله سم في سيل ال ونين 
ع ع٠‏ 0 مد پم مہہ 4 595 برک م2 ےی سم 5 ۳ م ام 
عاووا ۳ کیک سم وراه : بعض والزه اموا وَل مجاجروأ ما لک من ولل 
بو ده وم ا و 00 جع )یه هم ای 1ئ ہے 
من شیع حى ماروا ون استتنصروكم في الب فعا لنصر لا وم نکم 


لا منتوى الکوڈوه من ویب عر أؤلي ألصَّرَرِوَلبَحهِدُونَ قسّیل آله بانولهر 
الف عل أن کرت کپ ولق 2 او ولا وقد امد لی 
سل نهدي عل الممییت جرا عَظِيمًا 4 
وشهد القرآن الکرم بأن بعض الصحابة الذین ینطبق علیهم معن ى الصحة 
حسب تعریف البخاري أو غیرہ للصحابي لم يلتزموا ما حفظ عدالتهم کما ٹی قوله 
تعالی : 
وم من علد الله کون .اکتا من ْله صد ولتك من للح 
اکم ءاکھ م ین مَصلو۔ یلوا بو وتولوا وهم مُمرطُوت 4. 
وقوله تعالى: 
« ا نکن فیک كس کات الَو 4 


(۱) سورة الأنفال الاية: ۰۷۲ 
(۲) سورة النساء الآية: ۹۵. 
(۲) سورة التوبة» الایتان: ۷۵ و۰۷ 
)٤(‏ سورة السجدة. الاية: ۰۱۸ 


الضطبة السادبة عسسرة واه دوه وه اوه موش موی مهو REV ioe E OA A‏ 
وأما ما جاء في القرآن الكريم فیمن رأى النيي صلی الله عليه وآله وسلم وجلس 


ہے کے و رک روو ور هو 5و 


ہم ہو مچ ور و ص و 
7 حدر الملفقور أن تازل عليه سورة لهم یعا ق قلوہہم قل استهزءوا 
لاک 2 مرج ۳ درو 0 وَين افو کے الله سے 


ر و قل باه و٤‏ یکیو وَرَسُولہ۔ نو رت (ن) ارو 
گم ند يسيك ری شرب ما 3 ا 
بالشحكر ویک عَن اون وَیقِضُورت ا ا 
نک المتفقیت هم التّیتورت لل وعد ال الہ و0790 
ونکت الک کر ھم رب نما هى ڪهم ولمتهم ال وھ 
داب مُق 4. 
وعند الوقوف عند كتب التاريخ والسيرة ترى بوضوح بعض الصحابة الذين 
وقعوا في مخالفة الشرع بل مخالفة ما آمر به الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
لاسيما لا أوصى به فى حفظ عترته الكريمة» وهذا ما نلمسه في الإساءة إلى أمير المؤمنين 
وإلى سيدة نساء العالمين عليهما السلام وإلى سيدي شباب أهل الجنة ا حسن والحسين 
عليهما السلام. 
وإليك بعض الصور السيئة لواقف بعض صحابة الني الأكرم صلى الله عليه 


وآله وسلم : 


(۱) سورة التوبة» الآيات: 55 و1۵ و55 و1۷ و1۸. 
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۱- اساءة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام 

(وقعة الجمل) قالوا: (ولما قضى الزبير وطلحة وعائشة حجهم تآمروا في مقتل 
عثمان. فقال الزبير وطلحة لعائشة: (إن أطعتنا طلبنا بدم عثمان)ء قالت: (وممن 
تطلبون دمه؟)» قالا: رام قوم معروفون» وإنھم بطانة علي ورؤساء أصحابه؛ 
فاخرجي معنا حؾ نأ البصرة فيمن تبعنا من أهل الحجازء وان أهل البصرة لو قد 
رأوك لكانوا جميعا يدا واحدة معك). 

فأجابتهم إلى الخروج» فسارت والناس حوفا يمينا وشمالاء ولا فصل علي من 
المدينة نحو الكوفة بلغه خبر الزبیر وطلحة وعائشة» فقال لأصحابه: 

«(إن هؤلاء القوم قد خرجوا يؤمون البصرة) لا دبروہ بينهم فسيروا بنا على آثرهم 
لعلنا نلحقهم قبل موافاتهم فإنه ملو قد وافوها لمال معهم جميع أهلها». 

قالوا: (سر بنا يا أمير اللؤمنین)ء فسار حن وافى ذاقارء فأتاه الخبر بموافاة القوم 
البصرة» ومبايعة أهل البصرة لهم إلا بني سعدء فإهم لم يدخلوا فيما دخل فيه الناس» 
وقالوا لأهل البصرة: (لا نكون معكم ولا عليكم). 

ولا بلغ طلحة والزبير ورود علي رضي الله عنه بالجيوش» وقد أقبل حي نزل 
(الخريبة) فعباهم طلحة والزبير» وكتباهم كتائب» وعقدا الالوية» فجعلا على الخيل 
محمد بن طلحة» وعلى الرجالة عبد الله بن الزبير» ودفعا اللواء الأعظم إلى عبد الله بن 
حرام بن خویلد. ودفعا لواء الأزد إلى كعب بن سور وولياه الميمنة» ووليا قریشا 
وكنانة عبد الرحمن بن عتاب بن آسید. ووليا أمر الميسرة عبد الرحمن بن ا حارث بن 
هشام» وهو الذي قالت عائشة فيه: (وددت لو قعدت في بيتي وم أخرج في هذا الوجه 
لكان ذلك أحب إلي من عشرة أولاد» لو رزقتهن من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم - على فضل عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام وعقله وزهده). 

ووليا على قيس مجاشع بن مسعود» وعلى تيم الرباب عمرو بن يثربي» وعلی 


ما > ۳ ہے 
الضطبة السادسة عسره فی و و ی و ی و و و و نی ۴٢٣‏ 


قيس والأنصار وثقیف عبد الله بن عامر بن کریز» وعلی خزاعة عبد الله بن خلف 
الخزاعي» وعلى قضاعة عبد الرحمن بن جابر الراسي» وعلى مذحج الربيع بن زياد 
الحارثي» وعلى ربيعة عبد الله بن مالك. 
قالوا: وأقام علي رضي الله عنه ثلاثة أيام يبعث رسله إلى أهل البصرة 
فيدعوهم إلى الرجوع إلى الطاعة والدخول قي ال جماعة؛ فلم يجد عند القوم اجابت 
فزحف نحوهم يوم الخمیس لعشر مضين من جمادی الآخر؛ وعلى ميمنته الأشتر» وعلى 
ميسرته عمار بن ياسرء والراية العظمى فی يد ابنه محمد بن ا حنفیةء ثم سار نحو القوم حي 
دنا بصفوفه من صفوفهم» فواقفهم من صلاة الغداة إلى صلاة الظهر يدعوهم 
ويناشدهم» وأهل البصرة وقوف تحت رايتهم» وعائشة في هودجها أمام القوم. 
قالوا: وان الزبیر لما علم أن عمارا مع علي رضي الله عنه ارتاب بما كان فیه 
لقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
دا حق مع عماں وتقتلك الفنة الباغية»”. 
قالوا: ثم إن عليا دنا من صفوف أهل البصرة» وأرسل إلى الزبير يسأله» ليدنوء 
فيكلمه ما يريد» وأقبل الزبیر حي دنا من علي رضي الله عنه» فوقفا جميعا بين الصفين 
حؾ اختلفت أعناق فرسيهماء فقال له علي : 
«ناشدتك الله يا آبا عبد اللہ هل تذكر يوما مررنا أنا وأنت برسول الله صلی اللّه 
عليه واله ۔ وسلم‌ويدي في يدك فقال لك رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم: 
أتحبه؟, قلت: نعم يا رسول اللہ فقال للک: أما إنلک تقاتله وأنت له ظالی..؟». 


فقال الزبير: (نعمء آنا ذاکر له)» ثم انصرف علي إلى قومه)”". 


. ٠٤١ص الأخبار الطوال؛ الدينوري:‎ )١( 
. ٠٤١۹ - الأخبار الطوال الدينوري: ص۱4۶‎ )۲( 
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۲- اساءة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام 
(حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي بن آبي طالب عليه السلام عن أبيه 
عن جده عن علي عليه السلام قال: 
«جات فاطمة علیها السلام إلى آبي بكر وقالت: ان آبي أعطاني فدك وعلي 
وأم أن یشهدان». 
فقال: ما كنت لتقولي على آبيك الا الحق قد آعطیتکها ودعا بصحيفة من آدم 
فکتب ما فیها فخرجت فلقیت عمر فقال : من أين جئت يا فاطمة؟ قالت : 
«جنت من عند آبي ببكر أخبته أن رسول الله صلی الله عليه واله - وسلم 
أعطاني فدك وآن عليا وأم من يشهدان لي بنلك فأعطانيها وكتبلي 
ها». 
فأخذ عمر منها الکتاب ثم رجع إلى أبي بكر فقال: أعطيت فاطمة فدك وکتبت 
بها ها؟ قال : نعمء فقال: إن علیا بجر إلى نفسه وأم أيمن امرآة» وبصق في الکتاب 
ا 
(وفی كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله أنه رضي الله تعالى عنه كتب لما بفدك 
ودخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ما هذا فقال كتاب كتبته فاطمة بميراثها من 
أبيهاء فقال: ماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب کماتری» ثم أخذ عمر 
الكتاب فشقه(؟. 
(فقال عمر لأبي بکر» رضي الله عنهماء انطلق بنا إلى فاطمة؛ فإنا أغضبناهاء 
فانطلقا جميعاء فاستأذنا على فاطمة؛ فلم تأذن لهماء فأتيا عليا فكلماه؛ فأدخلهما 
(۱) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج١٦۱ء‏ ص٤۲۷.‏ 
(۲) السيرة الحلبية» الحلبي: ج۳ء ص۸۸٤‏ . 


ما ۔ ۳ ہے 
الضطبة السادسة عسره ٦یسی‏ ‪پ”ٗ”ٗییییت و نمی 32۵ 


عليهاء فلما قعدا عندھاء حولت وجهها إلى ا حائطء فسلما عليهاء فلم ترد علیهما 
السلام» فتكلم أبو بكر فقال: 
يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابق» وإنك لأحب 
إلي من عائشة ابنتیء ولوددت يوم مات أبوك أني مت» ولا أبقى بعده» أفتراني أعرفك 
وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميرائك من رسول الله إلا أني معت أباك 
رسول الله صلی الله عليه وأله ‏ وسلم يقول: لا نورث» ما تركنا فهو صدقت 
فقالت: 
دارآ نها ار سکیا سخ فن رمیل الله صلی الله علي واله د وسل 
تعرفانه وتفعلان به؟». 
قالا : نعم» فقالت : 
«نشدتما الله آلرتسمعا رسول الله یقول: رضا فاطمة من رضايء وسخط 
فاطمة من سخطي, فمن آحب فاطمة ابنتي فقد أحبني» ومن أرضى فاطمة فقد 
آرضاني» ومن آسخط فاطمة فقد أسخطني؟». 
قالا نعم : مععناه من رسول الله صلی الله عليه واله - وسلم؛ قالت : 
«فإني أشهد الله وملاتکته أآنکما أسخطتماني وما أرضيتمانيء ولترن لفیت 
البي لأشحكونككما إليه». 
فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك یا فاطمةء ثم انتحب آبو 
بكر يبكي» حي كادت نفسه أن تزهق» وهي تقول : 
«والله لأدعون الله عليك نی کل صلاة أصليها». 
ثم خرج باكيا)”". 


(۱) الإمامة والسیاسةء ابن قتيبة الدينوري: ج۰۱ ص۲۰. 
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۳- اساءة بعض أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى الحسن عليه السلام 

(لم يكن ٹی الإسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في حفل أكثر ضجيجا ولا 
أعلى كلاما ولا أشد مبالغة في قول من يوم الاحتجاج اجتمع فيه عند معاوية بن أبي 
سفيان عمرو بن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن 
عقبة بن أبي معيط والمغيرة بن أبي شعبة وقد تواطأوا على أمر واحد فقال عمرو بن 
العاص لعاوية ألا تبعث إلى ا حسن بن علي فتحضره فقد أحيا سنة أبيه وخفقت النعال 
خلفه إن أمر فأطيع وقال فصدق وهذان يرفعان به إلى ما هو عظم منهماء فلو بعشت 
إليه فقصرنا به وبأبيه وسببناه وسببنا أباه وصغرنا بقدره وقدر أبيه وقعدنا لذلك حي 
صدق لك فيه» فقال لهم معاوية إني أخاف أن يقلدكم قلائد يبقى عليكم عارها حي 
يدخلكم قبوركم, والله ما رأيته قط إلا كرهت جنابه وهبت عتابه واني إن بعثت إليه 
لأنصفنه منكم قال عمرو بن العاص : أتخاف أن يتسامى باطله على حقنا ومرضه على 
صحتنا؟ قال: لا قال: فابعث إذا إليه فقال عتبة هذا رأي لا أعرفه والله ما تستطيعون 
أن تلقوه بأكثر ولا أعظم ما في أنفسكم عليه ولا يلقاكم بأعظم نما في نفسه عليكم 
وإنه لأهل بيت خصم جدل فبعثوا إلى الحسن فلما أتاه الرسول قال له يدعوك معاوية 
قال : 

«ومن عنده». 

قال الرسول: عنده فلان وفلان وسمى كلا منهم با مه فقال ا حسن عليه 

السلام : 
«ما رخر عليهم السقف من فوقهم وأتاه م العذاب من حيث لا شعرون». 
ثم قال: 


«يا جارية أبلغيني ثيابي». 


ما > ۳ ہے 
الضصبة السادسة عسره ا 5۶98۷ 


ثم قال : 
«أللهمإني أدرأ بلک في حورهم وأعوذ باك من شرورهم وأستعين باك عليهم 
فاڪفنيهم مما شنت وأنى شنت من حولك وقوتك يا أرحمالراحمين». 
وقال للرسول : 
«هذا کلام الفرح». 
فلما آتی معاوية رحب به وحیاه وصافحه فقال الحسن : 
«إن الذي حبیت به سلامة والصافحة آمن». 
فقال معاویة : أجل إن هولاء بعثوا إليك وعصوت لیفروك أن عثمان قتل 
مظلوما وأن آباك قتله فا مع منهم ثم آجبهم بمثل ما یکلمونك فلا نعك مكاني من 
جوابهم» فقال الحسن: 
«سبحان الله البيت بيتك والااذن فيه إلياك والله لنن أجبتهم إلى ما آرادوا إني 
لاستحبي لك من الفحش وان كانوا غلبوك على ماترید إني لأستحبي لكف 
من الضعف فبأيهما تقر ومن أيهما تعتذر وأما إني لوعلمت مكانهم 
ولجتماعهم نت بعدتهممن بني هاشممع أني مع وحدتي هم آوحش مني من 
جمعهمفإن الله عز وجل لولبي اليوم وفيما بعد اليوم فمرهم فليقولوا فاسمع ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم». 
فتكلم عمرو بن عثمان بن عفان فقال ما معت كاليوم إن بقي من بني عبد 
المطلب على وجه الأرض من أحد بعد قتل الخليفة عثمان بن عفان وكان ابن أختهم 
والفاضل في الاسلام منزلة ا خاص برسول الله إثرة فبئس كرامة الله حي سفكوا دمه 
اعتداء وطلبا للفتنة وحسدا ونفاسة وطلب ما ليسوا بآهلين لذلك مع سوابقه ومنزلته 
من الله ومن رسوله ومن الاسلام فيا ذلاه أن یکون حسن وسائر بني عبد الطلب قتلة 
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عثمان أحياء يشون على مناكب الأرض وعثمان بدمه مضرج مع أن لنا فيكم تسعة 
عشر دما بقتلى بني أمية ببدر. 

نم تكلّم عمرو بن العاص فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أي ابن أبي تراب بعثنا 
إليك لنقررك أن أباك سم أبا بكر الصديق واشترك في قتل عمر الفاروق وقتل عثمان 
ذي النورين مظلوما وادعى ما ليس له حق ووقع فيه وذكر الفتنة وعيره بشأفا ثم قال 
إنكم يا بني عبد المطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك فتركبون فيه ما لا يحل لكم ثم أنت 
يا حسن تحدث نفسك بأنك كائن أمير المؤمنين وليس عندك عقل ذلك ولا رأيه وكيف 
وقد سلبته وتركت أحمق في قريش وذلك لسوء عمل أبيك واغا دعوناك لنسبك وأباك 
ثم إنك لا تستطيع أن تعيب علينا ولا أن تكذبنا به فإن كنت ترى أن كذبناك في شيء 
وتقولنا عليك بالباطل وادعينا عليك خلاف الحق فتكلم وإلا فاعلم أنك وأباك من شر 
خلق الله فأما أبوك فقد كفانا الله قتله وتفرد به وأما أنت فإنك فى أيدينا نتخیر فيك والله 
أن لو قتلناك ما كان في قتلك | عند الله ولا عيب عند الناس. 

ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان فكان أول ما ابتدأ به أن قال يا حسن إن أباك كان 
شر قريش لقريش أقطعه لأرحامها وأسفكه لدمائها وإنك لمن قتلة عثمان وإن فى الحق 
أن نقتلك به وإن عليك القود في كتاب الله عز وجل وإنا قاتلوك به وأما أبوك فقد تفرد 
الله بقتله فكفانا أمره وأما رجاؤك الخلافة فلست فيها لا فى قدحة زندك ولا فى رجحة 
ميزانك. 

ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بنحو من كلام أصحابه فقال يا معشر بني 
هاشم كنتم آول من دب بعیب عثمان وجمع الناس عليه حؾ قتلتموه حرصا على الملك 
وقطيعة للرحم واستهلاك الأمة وسفك دمائها حرصا على اللك وطلبا للدنيا الخبيثة 
وحبا للها وكان عثمان خالكم فنعم الخال كان لكم وكان صهركم فكان نعم الصهر لكم 
قد كنتم أول من حسده وطعن عليه ثم وليتم قتله فكيف رأيتم صنع الله بكم. 


ما > ۳ ہے ۹ 
الضطبة السادبة عسره اذ[ 1[ [ [ [ 1[ |[ نم ۴۶۹ 


ثم تكلم المغيرة بن شعبة فكان كلامه وقوله كله وقوعا في علي عليه السلام ثم 

قال یا حسن إن عثمان قتل مظلوما فلم يكن لأبيك في ذلك عذر بريء ولا اعتذار 

مذنب غير أنا یا حسن قد ظننا لأبيك فی ضمه قتلة عثمان وإيوائه هم وذبه عنهم أنه 

يقتله راض وكان والله طويل السيف واللسان يقتل الحي ويعيب الميت وبنو أمية خير 

لبنی هاشم من بني هاشم لبني أمية ومعاوية خير لك يا حسن منك لعاوية وقد كان أبوك 

ناصب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في حياته وأجلب عليه قبل موته وأراد قتله 

فعلم ذلك من آمره رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ثم كره أن يبايع آبا بكر حى 

آي به قودا ثم دس عليه فسقاه ما فقتله ثم نازع عمر حى هم أن يضرب رقبته فعمد في 

قتله ثم طعن على عثمان حن قتله كل هؤلاء قد شرك ٹی دمهم فأي منزلة له من الله يا 

حسن وقد جعل الله السلطان لولي المقتول ی كتابه المززل فمعاوية ولي القتول بغير حق 

فكان من الحق لو قتلناك وأخاك والله ما دم علي بأخطر من دم عثمان وما كان الله 
ليجمع فيكم يا بني عبد الطلب الملك والنبوة ثم سكت. 

فتكلم أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام فقال: 

دالحمد لله الذي هدى آأولکرباونا وھکر اترتا وصلى اللّه على جدي 

محمد النبي واله وسلم اسعوا مني مقالتي وأعيروني فهمحكم وپاك أبدأ يا معاوية إنه 

لعمر الله يا أزرق ما شتمني غبلث وما هؤلاء شتموني ولا سبني غيرك وما هؤلاء 

سبوني ولحكن شتمتني وسببتني فحشا منك وسوء رأي وبغیا وعدوانا وحسدا 

علينا وعداوة لحمد صلی الله عليه واله وسلمقديما وحديثا وإنه واه لوکنت أنا 

وهؤلاءيا أزرق مشاورین في مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وحولنا 

الهاجرون والأنصارما قدروا أن يتحكلموا به ولا استقبلوني ما استقبلوني به 

فاسمعوا مني أيها الملا الجتمعون التعا ونون علي ولا تکتم وا حقا علمتموه ولا 
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تصتفوا بباطل ازی اميك تسا نا ملف تا معا ؤئة ولا اقول فا الا دور مها 
فيك أنشدك بالله هل تعلمون أن الرجل الذي شتمتموه صلی القبلتین 
حلتيهما وأنت تراهها جميعا وأنت فی ضلالة تعبد اللات والعزى وبايع البيعتين 
کلتیھما بيعة الرضوان وبيعة الفتح وأنت يامعاوية بالاولی كافر وبالأخرى 
ناحكث ثمقال آنشدڪم بالله هل تعلمون أن ما أقول حقا انه لقيحكممع رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلميوم بدر ومعه راية الني صلی الله عليه واله وسلم 
والمؤمنين ومعلك يا معاوية راية االشركين وأنت تعبد اللات والعزی وتری 
حرب رسول الله صلی الله عليه واله وسلمفرضا ولجبا ولقیکمیوم أحد ومعه راية 
النبي ومعلك يا معاوية راية الشرکین ولقيحكميوم الأحزاب ومعه راية رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ومعلک يا معاوية راية الشرکین کل ذلك يفلج الله 
حجته ويحق دعوته ويصدق أحدوثته وینصر رايته وکل ذلك رسول الله عند 
راضيا نی الواطن كلها ساخطا علياك ثم أنشدكم بالله هل تعلمون أن 
رسول اه صلی اه علی وله واوا ر وكا ون 0 
قات وفع وان ای خرن کی فاد وم عه راية الفا نكاما تسوس معا 
فخرح وحمل جريحا وأما عمر فرجع ھارہا وهو يجين أصحابه ويجبنه أصحابه فقال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلملأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله حكرارغيرفرارثملا يرجع حتى يفتح الله على يديه فتعرض لما آبو 
بكر وعمر وغبها من المهاجرين والأنصار وعلي يومنذ أرمد شديد الرمد 
فدعاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمفتفل في عينه فيز من رمده وأعطاه الراية 
فمضى ولميئن حتى فتح الله عليه بمنه)". 


(۱) الاحتجاج» الطبرسي: ج۰۱ ص۲۷۱ - ۲۷۳. 


:ما > ۳ ۾“ 
الضطبة السادہة عسرة ای ھا رای ویر اتی تی اتی ظا رودص مو مو اتی رما انی ایا تب le A‏ 


-٤‏ إساءة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحسين عليه السلام 
(قال مروان بن الحكم يوما للحسين بن علي عليه السلام لولا فخركم بفاطمة 
بم كنتم تفتخرون علينا فوثب الحسين عليه السلام وكان عليه السلام شديد القبضة 
فقبض على حلقه فعصره ولوى عمامته على عنقه حى غشي عليه ثم تركه وأقبل 
الحسين عليه السلام على جماعة من قريش فقال: 
«آن شدکم بالله الا صدقتموني إن صدقت أتعلمون أن في الأرض حبيبين 
کانا تحب إلى رسول الله صلی الله عليه واله وسلم‌مني ومن أخي آوعلی ظهر 
الأرض ابن بنت ني غيي وغيرأخي». 
قالوا: اللهم لاء قال: 
«واني لا آعلمآن في الأرض ملعون ابن ملعون غيرهذا وأبيه طريدي رسول الله 
والله ما بين جابرس وجابلق آحدهبا بباب الشرق والآخر يباب الغرب رجلان 
من ینتحل الاسلام آعدی لله ولرسوله ولاهل بيته منك ومن أبيك إذا كان 
وعلامة قولی فياك أنك إذا غضبت سقط رداؤلک عن منكبك» . 


قال : فو الله ما قام مروان من جلسه حن غضب فانتفض وسقط رداؤه عن 


5 إساءة بعض أصحاب النبي صلى اللہ عليه وآله وسلم لبعضهم 

ورد في كتاب شذرات الذهب : (وفيها: قتل خالد بن الوليد: مالك بن نويرة في 
رهط من قومه بني حنظلة من منع الزكاة» وكان مالك من دهاة العرب» وكان عرض 
على خالد الصلاة دون الزکاة» فقال خالد: لا نقبل واحدة دون الأخری؛ فقال 
مالك: كذلك كان يقول صاحبك. 


(۱) الاحتجاج» الطبرسي: ج۰۲ ص۲۲۹ - ۳۰۰. 
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قال خالد: وما نراه لك صاحباًء والله لقد هممت أن أضرب عنقك» ثم تجادلا في 
الکلام» فقال خالد: إني قاتلكء قال: أو كذلك أمر صاحبك. قال خالد: وهذه ثانية 
بعد تلك» والله لأقتلنك» فكلمه عبد الله بن عمر» وأبو قتادة في استبقائه فأبى» فقال له 
مالك : فابعثني إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فى. 

فقال خالد يا ضرار قم فاضرب عنقه. فقام فضرب عنقه واشترى زوجه من 
الفيء» وتزوجهاء فأنكر عليه والصحابة» وسأل عمر أبا بكر قتل خالد بمالك» أو حده 
في زواج زوجته, فقال أبو بكر: إنه تأول فأخطأء فسأله عزله» فقال: ما كنت لأشيم 
سیف( سله الّه علیهم 1 

(وأقبل طلحة والزبير حن دخلا على عثمان» ثم تقدم إليه الزبیر وقال : يا عثمان! 
ألم يكن في وصية عمر بن النطاب رضي الله عنه أن لا تحمل آل بني معيط على رقاب 
الناس إن وليت هذا الأمر؟ قال عثمان: بلى» قال الزبير: فلم استعملت الوليد بن عقبة 
على الكوفة؟ قال عثمان: استعملته كما استعمل عمر بن ا خطاب عمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة» فلما عصى الله وفعل ما فعل عزلته واستعملت غيره على عمله. 

قال: فلم استعملت معاوية على الشام؟ فقال عثمان: لرأي عمر بن الخطاب 
فيه» قال: فلم تشتم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم ولست بخیر 
منهم؟ قال عثمان: أما أنت فلست آشتملك» ومن شتمته فما كان به عجز عن شتمي› 
فقال مالك ولعبد الله بن مسعود هجرت قراءته وأمرت بدوس بطنه» فهو فى بيته لما به 
وقد أقرأه رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلمء فقال عثمان: إن الذي بلغنی من 
ابن مسعود آکثر ما بلغت منه» وذاك أنه قال: وددت أني وعثمان برمل عاج بحث علي 
وأحث عليه حن يموت الأعجز منا. 


)١(‏ لأشيم: لأغمد. 
(۲) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لشهاب الدين الحنبلي: ج١ء‏ ص ۰۲۷ أحداث السنة الحادية عشرة. 
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قال : فما لك ولعمار بن یاسر آمرت بدوس بطنه حي آصابه الفتق؟ فقال : لأنه 
آراد أن يغري الناس بقتلي» قال: فما لك ولأبي ذر حبیب رسول الله صلی الله عليه - 
وآله - وسلم. سيرته حق مات غريبا طریدا؟ قال: لما قد علمت أنه قد آفسد علي 
الناس ورماني بکل عیب. قال: فما لك وللأشتر وأصحابه نفیتهم إلى الشام وفرقت 
بينهم وبين أهاليهم وأولادهم؟ فقال: : لأن الأث شتر آغری الناس بعاملي سعید بن 
العاص وأضرم الكوفة علي نارا. 

فقال الزبير: يا عثمان! إن هذه الأحداث التي عددقا عليك هي أقل آحدائك» 
ولو شئت شنت أن أرد عليك جمیع ما تحتج به لفعلت» وأراك ت تقرأ صحيفتك من حيث 
تريد» وأخاف عليك يوما له ما بعده من الأيام. 

قال : وتقدم إليه طلحة بن عبيد الله فقال: يا عثمان! أهلكك بنو أمية وأطمعك 
فينا آل أبي معیط» وعند غب الصدر يحمد الورد أو یذم؛ وأنا لك كما كنت لناء فإذا لم 
تكن لنا كنا عليكء ثم خرجوا من عنده)”) 

(تكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة» وتراسلوا» وزورت کتب على 
لسان الصحابة الذين بالمدينة وعلى لسان طلحة (بعد ما بلغهم خبر مروان وغضب 
علي على عثمان بسببه) وطلحة والزبير يدعون الناس إلى قتل عثمان ونصر الدين وأنه 
أكبر الجهاد اليوم. 

فإن كتاب الله قد بدل» وسنة رسوله قد غيرت» وأحكام الخليفتين قد بدلت» 
فننشد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين بإحسانء إلا أقبل إليناء 
وأخذ الحق لناء وأعطاناہء فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وأقيموا 
ا حق على المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم» وفارقكم عليه الخلفاء» غلبنا على 


(۱) كتاب الفتوحء بن أعثم الکوفی: ج۰۲ ص۳۹۳ ۔ .۳۹٣‏ 
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حقنا واستولى على فیثناء وحيل بیننا وبين أمرناء وكان ا خلافة بعد نبينا خلافة نبوة 
ورمةء وهي الیوم ملك عضوضء من غلب على شيء آکله» أليس هذا كتابكم إلينا؟ 
فبكى طلحة. فقال الأشتر: لما حضرنا أقبلتم تعصرون آعینکم. والله لا نفارقه حي 
قظنہ راصرفت ۱۱۱ 

(لا قبض النبي صلی الله عليه وآله وسلم جاء مالك لينظر من قام مقامه فرأى أبا 
بكر يخطب فقال أخو تيم قالوا نعم قال فوصي رسول الله الذي أمرني بموالاته قالوا 
الأمر يحدث بعده الأمر قال تالله ما حدث شيء ولكنكم خنتم الله ورسوله ونظر إليه 
شزرا وتقدم وقال ما أرقاك هذا المنبر ووصي رسول الله جالس فأمر قنفذا وخالدا 
بإخراجه فدفعاه كرها فركب راحتله وقال: 


أطعنا رسول الله ما کان بيننا فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر 
إذا مات بکر قام بكرمقامه فتلك وبيت الله قاصمة الظهر 
يدت وتغشاه العثار کآنم ا يجاهد حمى ويقوم على جمر 
فلو قام فينا من قريش عصابة 2 أقمنا ولو كان المقام على الجمر 


فبعث أبو بكر خالدا بجیش لقتله فجاء فلم يجد فيهم مؤذنا فقال : ارتددتم عن 
الإسلام فقالوا بل ذهب المؤذن إلى امتيار فلم يسمع وصافهم الحرب وكان مالك يعد 
بألف فارس فخافه خالد فنظر مالك إلى امرأته وهي تنظر ا حرب وتستر وجهها 
بذراعيها فقال إن قتلني أحد فأنت فوقعت في نفس خالد فأعطاه الأمان فاستوثق منه 
فطرح سلاحه وأخذه وقتله وعرس بامرأته من ليلته وطبخ على رأسه لحم جزور 
لوليمته» فخرج متمم أخو مالك فاستعدى أبا بكر على خالد واستعان بعمر فقال عمر 
لأبي بكر اقتل خالدا بمالك فقال ما كنت لأقتل صحابيا بأعرابي في رده عمياء قال عمر 


(۱) البداية» ابن كثير: ج۷ء ص۱۷۳. 
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م يرتد بل مله على ذلك جمال امرأته فتشاقا فقال عمر لو ملكت أمرا لقتله به فلما 
ولى عمر جاءه متمم وقال قد وعدتني بقتله فقال ما كنت لأغير شیئا فعله صاحب 
وہ فا 

(بعث رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم خالد بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي على سرية ومعه في السرية عمار بن ياسرء قال: فخرجوا حؾ أتوا قريبا من 
القوم الذين أرادوا أن یصبحوهم» فنزلوا في بعض الليل» قال: وجاء القوم النذير 
فهربوا حيث بلغهم» فأقام رجل منهم كان قد أسلم هو وأهل بيته فأمر أهله فتحملوا 
وقال: قفوا حى آنیکم» ثم جاء حؾ دخل على عمار» فقال يا آبا الیقظان: إني قد 
أسلمت وأهل بيت فهل ذلك نافعي إن أنا أقمت؟ فأن قومي قد هربوا حيث معوا 
بكم. 

قال فقال له عمار فأقم» فأنت آمن فانصرف الرجل هو وأهله» قال فصبح خالد 
القوم فوجدهم قد ذهبوا فاخذ الرجل هو وآهله. فقال له عمار: إنه لا سبيل لك على 
الرجل» قد آسلم. قال وما أنت وذاك؟ أتجير علي وأنا الأمير؟ قال: نعم أجير عليك 
وأنت الأمير» إن الرجل قد آمن» ولو شاء لذهب كما ذهب أصحابه» فأمرته بالمقام 
لاسلامه»ء فتنازعا فى ذلك حي تشاقا. 

فلما قدما المدينة اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه - وآله ‏ وسلم» فذكر 
عمار الرجل وما صنع» فأجاز رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم أمان عمار» 
وی یومتذ آن یجیز آحد علی آمیر فتشاقا عند رسول الله صلی اللہ علیه - وآله - 


وسلم. فقال خالد يا رسول الله : أيشتمني هذا العبد عندك؟ آما والله لولاك ما شتمني 


فقال نبي الله صلی الله عليه - واله - وسلم : 


(۱) الصراط الستقیم» علي البیضانی: ج۰۲ ص ۲۸۲ 
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«کف با خالد عن عمان فانه من يبغض عمارا يبغضه الله عر وحل, ومن 
يلععن عمارا يلعنه الله عز وجل». 
ثم قام عمار فولى واتبعه خالد بن الوليد حى أخذ بثوبه» فلم يزل يترضاه حى 
رضي ۷ئ 
1- اساءة بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إليه 
(ذِكرٌ الحكمين: قال: ثم اجتمع قراء أهل العراق وقراء أهل الشام بین العسكرين 
ومعهم الصحف. فنظروا فيه وتدارسوه واجتمعوا على ما فيه أن يحيوا ما أحيا القرآن 
وأن يميتوا ما آمات القرآن. 
قال: فرضي الفريقان جميعا بالحكمين» وجعلوا المدة فيما بين ذلك إلى سنة 
کاملةء فقال أهل الشام : قد رضينا بعمرو بن العاص» وقال الأشعث بن قبس والذين 
صاروا خوارج بعد ذلك : فإننا قد رضينا بأبي موسى الأشعري, فإنه وافد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم إلى الیمن» وصاحب مقاسم أبي بكر وعامل عمر بن 
النطاب. 
فقال علي رضي الله عنه : 
«ولكي لا آرضی آبا موسی ولا آولیه هذا الامر». 
فقال الأشعث بن قيس وزید بن حصن ومسعر بن فدكي وعبد الله بن الکواء: 
فإننا لا نرضى إلا به» لأنه قد كان حذرنا ما وقعنا فيه» فقال علي رضي الله عنه : 
«فإنه لیس لی برضا وقد كان فارقني وخنل الناس عن ثمهرب حتى امنته بعد 


(۱) كنز العمالء المتقي افندي: ج۰۲ ص٣۳۹‏ - ۳۹۵. 
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فقال القوم: والله لا نبالي أنت كنت أو ابن عباس» إلا أننا لا نريد رجلا هو 
منك وأنت منه» فقال علي رضي الله عنه : 
«فأنا ال الاشترحصکما». 
فقال الأشعث: وهل سعر الأرض علینا إلا الأشتر! فقال الأشعث: حکمه أن 
یضرب الناس بعضهم بعضا بالسیوف حن یکون ما أردت وما آراد» فقال له الأشتر: 
آنت فا تقول هذا القول لأن آمیر الومنین عزلك عن الرئاسة وم يرك أهلا لها. 
فقال الأشعث: والله ما فرحت بتلك الرئاسة ولا حزنت لذلك العزل» فقال 
علي رضي اللہ عنه : 
«وبحكما! إن معاوية لرن ليختا ر لهذا الأمر آحدا هوأوثق برأيه ونظره 
إلا عمروبن العاص وانه لا يصلح للقرشي (الا مثله)ء وهذا عبد الله بن عباس 
فارموه به فان عمرا لا يعقد عقدة إلا حلهاء ولا يبع أمرا إلا نقضه ولا ينقض أمرا 
الا آبرمد». 
فقال الأشعث ومن معه : لا والله لا يحكم فینا مضریان آبدا حى تقوم الساعة! 
ولکن یکون رجل من مضر ورجل من اليمن» فقال علي رضي الله عنه : 
«اني أخاف أن يخدع يما حكم فان عمروین العاص لیس من الله في‌شي.». 
فقال الأشعث : والله لأن يحكما ببعض ما نکره وآحدهما من الیمن أحب الینا 
من أن یکون ما نحب وهما مضریان فقال علي رضي الله عنه : 
«وقد أبيتمإلا آبا موسی؟». 
قالوا: نعم» قال عليه السلام : 
«فاصنعوا ما آردتم اللهماني أبرأ إليك مرن صنيعهم!»)". 


(۱) کتاب الفتوح» أحمد بن أعثم الکوفی: ج٤ء‏ ص۱۹۷ - ۰۱۹۹ 
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۷- اساءة بعض أصحاب الامام الحسن عليه السلام الیه 


(خرج الحسن بن علي حن أتى ساباط الدائن. فأقام با أیاماء فلما آراد الرحیل 
قام في الناس خطيباء فحمد الله وأثى عليهء ثم قال: 
«أيها الناس! إنحكم بايعتموني على أن تسالموا من سالت واربوا من حاربت» 
والله لقد أصبحت وما أنا حتمل على أحد من هذه الامة ضغنة فی شرق ولا غرب 
ولا تکرھوں في الجاهلية: والألفة والأمن وصلاح ذات البين خيرما تحبون من 
الفرقة وللخوف والتباغض والعداوة ‏ والسلام-». 
قال: فلما مع الناس هذا الكلام من الحسن كأنه وقع بقلوكم أنه خالع نفسه 
من الخلافة ومسلم الأمر لمعاوية» فغضبوا لذلك» ثم بادروا إليه من كل ناحیةء فقطعوا 
عليه الكلام» وغبوا عامة أثقاله» وخرقوا ثيابه» وأخذوا مطرفا كان عليهء وأخذوا أيضا 
جارية كانت معه» وتفرقت عنه عامة أصحابه. 
فقال ا حسن عليه السلام : 
دلا حول ولا قوة الا باللّه». 
قال: فدعا بفرسه فرکب» وسار وهو مغموم لا قد نزل به من کلامه» وأقبل 
رجل من بني أسد يقال له سنان بن الجراح حي وقف فی مظلم ساباط المدائن» فلما مر 
به الحسن بادر إليه فجرحه بمعول كان معه جراحة كادت تأت عليه. 
قال: فصاح الحسن صيحة وخر عن فرسه مغشيا علیه. وابتدر الناس إلى ذلك 
الأسدي فقتلوه. 
قال : وأفاق الحسن من غشائه وقد ضعف» فعصبوا جراحه وأقبلوا به إلى 
المدائن» قال: وعامل المدائن يومئذ سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أي عبید» 
قال : فأنزل الحسن في القصر الأبيض» وأرسل إلى الأطباء فنظروا إلى جراحته وقالوا: 
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لیس عليك بأسه يا أمير المؤمنين» قال : فأقام الحسن با لمدائن یداوی) 
(لا صاخ الحسن معاوية لا ناله من أهل الكوفة وما نزل به آشار عمرو بن 
العاص على معاوية - وذلك بالكوفة - أن يأمر احسن فیقوم فیخطب الناس» فکره 
ذلك معاوية. وقال: ما آرید أن يخطب بالناس» قال عمرو: لکن آرید أن يبدو عيه في 
الناس بأنه يتكلم في امور لا يذري ما هي ولم يزل به حؾ آطاعه؟ 
فخرج معاوية فخطب الناس؛ وأمر رجلا أن ينادي بالحسن بن علي» فقام إليه؛ 
فقال: قم يا حسن فكلم الناس؛ فقام فتشهد في بديهته. 
ثم قال: 
2 هاو ا ولا وق دماکم بآ خرناء وان طذا 
الأمزمدة والدنیا دول قال الله غر وجل ليه حمد صلی الله علیه . واله د وسلم: 


1 ہے عير يب هر مور 


وان رہ وت یت کی ےھ زر 
وعم مات تکحموب 10 وان آذری لعل ف لکل و4 

5 قال في كلامه ذلك : 
يا أهل الكوفة, لو لمتْدَّهَلٌ نفسي عنکم الا لثلاث خصال لذهلت: مَمتکم 
لابي, وسلبكرثقلي, وطعنحكمف بطنيء وإني قد بايعت معاوية فاسمعواله 
وأطیعوا». 

وقد كان أهل الكوفة انتهبوا سرادل الحسن وَرَحَلهء وطعنوا با لجنجر فى جوفه 

فلما تيقن ما نزل به انقاد إلى الصلح)”". 


(۱) کتاب الفتوح» أحمد بن أعثم الکوفی: ج٤ء‏ ص۲۸۲ - ۰۲۸۸ 
(۲) سورة الأنبياء» الایات: ۱۰۹ و۱۱۰ و۰۱۱۱ 
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- أفضلية أصحاب الحسين عليه السلام 

قبل الخوض فى هذا الموضوع نود أن نبين أن القارنة لا تتم إلا بين أصحاب أهل 
الحق فقط دون أصحاب أهل الباطل فنقول: رغم كفاية شهادة الإمام المعصوم الحسين 
أصحابہء إلا أن القارنة بین مواقف أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وبين مواقف 
بعض أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم وبعض أصحاب أمير المؤمنين والإمام 
الحسن عليهما السلام تظهر لنا مدى صدق أصحاب الإمام الحسين عليه السلام 
وإخلاصهم له» وعند تأملك لما أطلعت عليه من تلك الواقف لأصحاب الني صلی 
سنطلعك عليه من مواقف أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ستحكم بأفضلية 
أصحاب الإمام الحسين عليه السلام إذا نظرت بعين الانصاف: 


- العصوم يشهد 
قال آبو مخنف: (وحدثني آیضا الحارث بن حصيرة عن عبد الله بن شريك 
العامري عن علي بن الحسين قالا : جمع الحسين وأصحابه بعدما رجع عمر بن سعدء 
وذلك عند قرب المساء قال علي بن ا حسین: 
«فدنوت منه لأسمع وأنا مريض فسمعت أبي وهويقول لأصحابه: أثني على الله تبارلف 
وتعالى أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء اللهمإني أحمدك على أن 
أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا نی الدین وجعلت لنا أسماعاً وأبصارا 
وأفندة ولمتجعلنا من الشركين أما بعد فإني لا أعل م آصحابا أولى ولا خيرامن 
أصحابي ولا أهل بيت آبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاڪم الله عني جميعا خا 
ألا واني آظن يومنا من هؤلا. الأعداء غدا ألا وإني قد رأيت لحكم فانطلقوا جمیعاً 


:ما > ۳ ۾“ 
الضطبة السادبة عسرة وی لوف ای وف یو تیمس ل افو ایی نویس ای او 6+076( 


فيحل ليس عليحكممني ذمام هذا ليل قد غشیکمفاتخذوہ جملا»)". 
ففي هذه الصورة يتجلى نكران الذات من الإمام الحسين عليه السلام إذا سمح 
لأصحابه بالنجاة بعد أن انطبق علمه على الواقع من جهة إصرار الجيش الأموي على 
قتاله» كما أنه شهد لهم بالأفضلية على غيرهم من الأصحاب الذين علم بصحبتهم 
سواء كانوا أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين أو الإمام احسن 
بل نستطيع القول إِنھم أفضل من أصحاب الأنبياء عليهم السلام الذين ترددوا في نصرة 
الأنبياء عليهم السلام أو الذين خذلوهم أو شككوا بھمء إذ إن الامام الحسين عليه 
السلام معصوم لا يقول باطلا فهذه شهادة حق لا شك فيها تؤكد أفضلية أصحابه 
على غيرهم. 
مواقف الأصحاب 
بعد أن أذن الإمام عليه السلام لأصحابه بالنجاة واتخاذ الليل وسيلة للتخلص 
من المصير الر ألا وهو سفك المهج وقتل النفوس» رد الأصحاب على قول إمامهم 
بردود تؤكد وصف الامام لهم بأنھم أولى وخير من غيرهم كما جاء ذلك في تاريخ 
الطبري. 
(فلما كان الليل قال عليه السلام -: 
«هذا اللیل قد غشیک ‌فاتخذ وه جملاء ثرلياخذ كل رجل منڪمبيد رجل 
من آهل بيتي تفرقوا نی سواد کر ومداننکرحتی یفرح الله فان القوم انا 
يطلبوني؛ ولو قد أصابوني وا عن طلب غيوي». 
فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر: لم نفعل لنبقى بعدك لا 
أرانا الله ذلك أبداء بدآهم بهذا القول العباس بن علي عليهما السلام ثم إفهم تكلموا 


(۱) تاريخ الطبري» محمد بن جرير الطبري: ج۳ء ص۱۰۳۸. 
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بهذا ونحوه فقال الحسين ‏ عليه السلام -: 
«يا بني عقيل حسبڪم من القتل مسلماذهبوا قد أذنت لکم. 

قالوا: فما يقول الناس؟ يقولون: انا تركنا شیخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير 
الأعمام؛ ولم نرم معهم بسهمء ول نطعن معهم برمح؛ ول نضرب معهم بسيف» ولا 
ندري ما صنعوا لا والله لا نفعل ولكن تفديك أنفسناء وأموالنا وأهلونا ونقاتل معك 
حن نرد موردك فقبح الله العيش بعدك! 

قال أبو محنف: حدثني عبد الله بن عاصم عن الضحاك بن عبد الله المشرقي 
قال: فقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدي فقال: أنحن نخلي عنك؛ ولا نعذر إلى الله 
في أداء حقك أما والله حؾ أكسر في صدورهم رمحي وأضرهم بسيفي ما ثبت قائمه في 
يدي ولا آفارقك ولو لم يكن معي سلاح آقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حي 
آموت معك» قال : 

وقال سعید بن عبد الله الحنفي : والله لا نخليك حن يعلم الله آنا حفظنا غيبة 
رسول الله صلی الله عليه - وآله - وسلم فيك والله لو علمت أف آقتل ثم أحيا! ثم 
أحرق حیا! ثم أذر یفعل ذلك بي سبعین مرة ما فارقتاك حن ألقى حمامي دونك! لا 
أفعل ذلك! ولفا هي قتلة واحدةء ثم هي الکرامة التي لا انقضاء ها آبدا. 

قال : وقال زهير بن القین: والله لوددت أن قتلت» ثم نشرت» نم قتلت حن آقتل کنا 
آلف قتلة» وآن الله یدفع بذلك القتل عن نفسك وعن آنفس هؤلاء الفتية من آهل بيتك. 

قال : وتکلم جماعة أصحابه بکلام يشبه بعضه بعضاً في وجه واحد فقالوا: وال 
لا نفارقك» ولکن آنفسنا لك الفداء نقيك بنحورنا وجباهنا وآیدینا فاذا نحن قتلنا كنا 
وفيناء وقضینا ما علینا). 


(۱) تاريخ الطبري» محمد بن جرير الطبري: ج۳ء ص۰۱۰۳۹ 
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وفضلا على هذه الردود التي تبين حقيقة رجحاشم على غبرهم من الاصحاب 
الذين سبقوهم هناك نقاط نقف علیها تؤكد هذا الفضل وهي كما يلي : 

۱- كان اقدام آصحاب الامام الحسين عليه السلام نحو نصرته نتيجة الإيمان 
والیقین با عليه الامام عليه السلام دون تردد أو شك. 

۲- كان آصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأصحاب أمير المؤمنين 
والحسن عليهما السلام عند قتامم بين يدي صاحبهم يشعرون بوجود نسبة من النجاة 
آما أصحاب الامام الحسين عليه السلام قاتلوا بين يديه رغم يقينهم بعدم النجاة. 

۳ إن الامام الحسين عليه السلام سرح آصحابه وجعلهم في حل من بیعته الا 
أنهم لم يتركوه ولم يخذلوه وهذا لم بحصل مع أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أو أمير المؤمنين أو الإمام الحسن عليهما السلام بل حصل العكس من ذلك» فقد 
كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والامام الحسن عليهما السلام 
شون ااه علی ابلهاد ول برخصوا هم ترکه إل ما جد آن أصحاب لق صلی 
الله عليه وآله وسلم ترکوه في حنين إلا عشرة آفراد كما ورد ذلك في کتب التاریخ. 

جاء في تاريخ الطبري أنه (حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق 
عن عبد الله بن أبي بكر قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ومعه 
آلفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله بحم مكة فکانوا اثني 
عشر ألفاء واستعمل رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم عتاب بن أسيد بن أبي 
العیص بن أمية بن عبد شمس على مكة أميرا على من غاب عنه من الناس؛ ثم مضى 
على وجهه يريد لقاء هوازن). 

(حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن عبد الرهن بن جابر» عن أبيه» قال : لا استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد 
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من أودية قامة أجوف حطوط فا ننحدر فيه انحداراء قال: وفی عَماية الصبح» وكان 
القوم قد سبقوا إلى الوادي فکمنوا لنا في شعابه» وأحنائه» ومضايقه؛ قد أجمعوا وقيؤوا 
وأعدوا فو الله ما راعناء ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدّت علينا شدة رجل واحدء 
وانھزم الناس أجمعون فانشمروا لا يلوي أحد على أحد؛ وانحاز رسول الله صلى الله 
عليه وآله - وسلم ذات اليمين» ثم قال: 
« أين أيها الناس؟ هلم إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد اللّه» . 

قال: فلا شيء احتملت الإبل بعضها بعضاًء فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع 

رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته)”"". 


(۱) تاريخ الطبري : ج۲» ص٤1٦‏ -515. 
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خطبها في کربلاء» وهي من أفصح كلامه عليه السلام» وفيها يعظ الناس 
ويهديهم من ضلاهم» ويذكرهم بمنزلته وقربه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
فدعا براحلته فرکبها ونادی بأعلى صوته : «یا اس العراق» وا رن - فال 
نص الخطبة 
یه لاس اسْمَعُوا قوي ولا تفجلون ختی آعفلکربما یج لڪ علي قحتی أغنز 
الک فان أغْطَيْتمُوني الصف نترب نلك آسعد. وان لرتعطوني لصف من 
انق يڪ فأجمغوا زکرمتم لا تک مرک غمة ثمّاقضوا الي ولا تتظرون ان ويي الله 
النِي نز الکتاب وَهْوَيتوَلَى الصّالحيت». 
ثم مد الله وأثنی عليه وذکر الله با هو أهله» وصلی على النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم وعلى ملائكة الله وأنبيائه؛ فلم يُسمع متكلّمٌ قط قبله ولا بعده أبلغ في 
: ق منه؛ م قال : 

«أمَا بَعْدُ فَانَسِبُوني فانظروا من أناء ثمَارْجِعُوا الی سکم وعاتبوها: فانظروا هَل 
لسن ان ئت يڪم وان ن وَصِيّه وان ن عَم وول اون الْصَدَّ لِرَسُول 

الله ما جاء به من عند رَبّه؛ ویس حَمْرْةُ سَيّدُ الشهداء عَمَأبي"؟ 
(۱) حمزة بن عبد الطلب بن هاشم» أبو عمارة» من قريش: عم الني صلی الله عليه وآله وسلم وأحد صناديد قريش 
وساداتھم في الجاهلية والإسلام. ولد ونشأ بمكة. وكان أعرّ قریش وأشدها شكيمة. ولا علم أن أبا جهل تعرض للني 
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ویس جففر لیا فی الجن بجَناحَين عَسي؟ 

اگما قال رسول الله لي ولاخي: «هذان سيدا شباب آهل ا "۶ 
فان صَدكْتَمُونِي ہما آقول وهو احق وله ما تعَسَّدْتْ کنباً مڌ عَلِمْتَ أن الله 
ينقت عليه له قاری کتبِنمُوني فان في ڪرم لَوْسَالتمُو م ذل 
رم سوا جاپربن عبد الله الاتصاري " وبا سَعِيدٍ لحري" وینهل ُن 


صلی الله عليه وآله وسلم ونال منه. فقصده حزة وضربه وأظهر إسلامه» فقالت العرب: الیوم عز محمد وان حمزة 
سیمنعه. وکفوا عن بعض ما کانوا یسیئون به إلى السلمین. وهاجر حمزة مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى المدينة» 
وحضر وقعة بدر وغيرها. وأول لواء عقده رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان حمزة . وكان شعار حمزة في الحرب 
ريشة نعامة يضعها على صدره. ولا كان يوم بدر قاتل بسيفين» وفعل الأفاعيل. وقتل يوم أحد (سنة ۳ھ) فدفنه 
المسلمون في المدينة» وانقرض عقبه. الإصابة: ۰۲ .۱۸۳/۱۰١‏ سیر أعلام النبلاء: ۰۱ ۰۱۵/۱۷۱ الأعلام: ۰۲ ۲۷۸. 
جعفر بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم : صحابي هاشمي. من شجعائم. يقال له «جعفر الطيار» 
وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان أسن من علي بعشر سنين. وهو من السابقين إلى 
الاسلام» أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم ويدعو فيهاء وهاجر إلى الحبشة فی 
الحجرة الثانية» فلم يزل هنالك إلى أن هاجر النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى المدينة» فقدم عليه جعفر» وهو 
بخیبر (سنةلاه) وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء (من أرض الشام) فنزل عن فرسه وقاتل» ثم حمل الراية وتقدّم صفوق 
السلمین؛ فقطعت يناه» فحمل الراية بالیسری» فقطعت أيضاًء فاحتضن الراية إلى صدره؛ وصبره حن وقع شهيدا 
(سنة ۸ه) وفى جسمه نحو تسعين طعنة ورمية» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: إن الله عوّضه عن 
يديه جناحين في الجئّة. الإصابة: ۰۱ ۰۱۱۹۹/۵۹۲ سير أعلام النبلاء: ۰۱ ۳4/۲۰۲. الأعلام: ٢ء‏ ۰۱۲۵ 
احقاق الحق: ۰٩‏ ۲۲۹. 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي: صحابيء من المكثرين في الرواية عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وروی عنه جماعة من الصحابة. له ولأبيه صحبة. غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له 
في أواخر أيامه حلقة في السجد النبوي يؤخذ عنه العلم» أدرك الامام محمد الباقر عليه السلام وأبلغه وصية 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إليه مات سنة (۷۸ه). الإصابة: ۰۱ ۰۱۰۲۸/۵6۲ سير أعلام النبلاء: 
۳ ۳۸/۱۸۹ الأعلام: ۰۲ ۰۱۰۶ 

آبو سعید رق سعد بن مالك بن سنان الندري الأنصاري الفزرجي؛ آبو سعید: صحایی» كان من ملازمي 
الي صلی الله عليه وآله وسلم وروی عنه أحاديث كثيرة. غزا اثنتي عشرة غزوة. توفي في الدينة سنة (5 لاه) 
الاصابة: ۰۳ ۰۳۲۰/1۵ سير أعلام النبلاء: ۰۳ ۰۲۸/۱۲۸ الأعلام: ۰۳ ۰۸۷ 
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سَعد الستاعبي " وريد نآرقد" ونس بن مالك" ین روڪ انه سيوا 
هذه القالة من رَسسْولٍ الله صلی الله عليه وآله وسلملي ولاخي, أمَا نی هذا حاجرٌ 
أكزعن' سك دمي؟۱». 
فقال له شمر بن ذي الجوشن”©: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما 
تقول» فقال له حبيب بن مُظهّر”” : 
والله إني لأراك عبد الله على سبعين حرفاًء وأنا أشهدٌ آنك صادق ما تدري ما 
يقولء قد طبّعَ الله على قلبلك. 


)١(‏ سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري» من بني ساعدة: صحابي» عاش نحو مائة سنة توفي سنة (۱٩ه).‏ الإصابة: 
۳ ۷ . سیر أعلام النبلاء: ۳ 4۲۲/ ۰۷۲ الأعلام: ۰۳ ۰۱6۳ 

(۲) زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري : صحابي. غزا مع النبی صلی الله عليه وآله وسلم سبع عشرة غزوة» وشهد 
صفین مع علي عليه السلام» ومات بالكوفة (سنة1۸ه. الإصابة: ۰۲ ۰۲۸۸۰/6۸۷ سير أعلام النبلاء: >٣‏ 
۵ الاعلام: ۰۳ ۵7. 

(۳) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاريء أبو نمامة أو آبو حمزة. صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وخادمه. مولده بالدينة وأسلم صغيراً وخدم الني صلی الله عليه وآله وسلم إلى أن 
قبض. ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة» فمات فیها سنة ٩۳‏ ه وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. 
الاصابة: ۰۱ ۰۲۷۷/۲۷۵ سير أعلام النبلاء: ۰۳ ۰1۲/۳۹۵ الأعلام: ۰۲ 55. 

)٤(‏ شمر بن ذي الجوشن» (واسعه شرحبیل) ابن قرط الضبابي الكلابي؛ أبو السابغة: من کبار قتلة الحسين عليه السلام. 
كان في أول أمره من ذوي الرئاسة في «هوازن» موصوفا بالشجاعةء وشهد يوم «صفين» مع علي عليه السلام. ثم 
أقام في الكوفة» إلى أن كانت الفاجعة بمقتل الحسين فكان من قتلته. وأرسله عبيد الله بن زياد مع آخرين إلى يزيد 
بن معاوية في الشام» يحملون رأس الشهید. قتله أصحاب المختار في «الكلتانية» من قری خوزستان - بین السوس 
والصيمرة - وألقيت جثته للكلاب (سنة 57ه). لسان الیزان: ۳ء ۱۵۲. الأعلام: ۰۳ ۰۱۷۵ 

)٥(‏ حبیب بن مظهّر بن رئاب بن الأشتر بن جخوان بن فقعس بن طریف بن عمرو بن قيس بن الحرث بن ثعلبة بن 
دودان بن أسدء أبو القاسم الأسدي الفقعسي. كان صحابیا رأى النبي صلی الله عليه وآله وسلم وقيل تابعياء 
ذكره ابن الكلبي» وقال أهل السير: إن سا نؤل الكوفة زصح عليا ف روب كلها وكان من خاصته 
بركبه واستّشهد بين يديه (سنة ١5ه).‏ إبصار العين: .٠٠١‏ أعيان الشيعة: ٤ء‏ ۵۵۳. الأعلام: ۰۲ ۰۱۱۲ 
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ثم قال لهم الحسين عليه السلام : 
«فاری ڪنت نيش من هذاء آفتش كوس ئي ابن بنت نبيحكم فو الله ما بين 
الشر والغرب ابن بت ني غَيْري فِيِكُرْوَلا ف ی رک وَيِحَكُْأتألبُوني 
بقل مِنْكرْقَتَلْنَهُ أؤمال کم است کته أؤيقصاص جرلحة؟!». 

فَأخذوا لا 3 و فنادى : 
٣۵۳‏ 9 تو وج 
لقا رت2 الر کتراال ان اعت 7۳0س ہہ" وإنما تدم عَلی جُنْدٍ 
للك مُجَنَّدة 3ء 

فقال له قيس بن الأشعث : : ما ندري ما تقولء ولكن أنزل على حكم بني 

عمك» فانهم لن يروك الا ما تُحب. فقال له الحسين ‏ عليه السلام -: 

«لا واللہ لا أغليكزييّدي إغطاء الذلیل ولا أفرّفرارَ العبيد». 

ثم نادى : 
«يا عباد الله اني غُنت برَبّي وَرَيكُمْ أن ترجَمُون, آغُوذ بري ورڪ من 
کل متیر لايُؤْم يوم المساب». 

مه أناخ راحلته). 

(۱) شبث بن ربعي التميمي اليربوعي» آبو عبد القدوس: شيخ مضر وأهل الكوفة. فی أيامه. آدرك عصر النبوة» 
ولحق بسجاح ا تنبئةء ثم عاد إلى الاسلام» وثار على عثمان. وکان من قاتل الحسين عليه السلام. ثم ولي شرطة 
الكوفة» وخرج مع الختار الثقفي؛ ثم انقلب علیه» وأبلى في قتاله بلاء حسنا. وتو بالكوفة (سنة ۷۰ه»). 
الاعلام: ۰۳ ۰۱۵6 حجار بن آجر.... لم آعثر على ترجمته. 

(۲) قيس بن الأشعث... لم آعثر على ترجمته. 


(۳) يزيد بن الحارث... لم أعثر على ترجمته. 
)٤(‏ أينع الثمر: أدرك وطاب وحان قطافه. والجناب: فلان رحب الجناب» وخصيب الجناب: سخي. 


الضطبة السابعة عشرة: وس خطبة له عليه السالل م Nene Sa AR‏ 
المعنى العام 
ها لاس اسْمَعُوا قَوْلِي ولا تَعْجَلُون حَتّی أعنلکربما یمق لَك علي 
وحتی أغْذر الک فان اغْطيتموني الصف كبذك أَسْعَت وان 
لمتعطوني الصف من المڪ فجمفُوا راک رتم لا تک امک 
غمة ثم افضوا إل ولا تنظرون ان ولّي اله اي نرل الکتاب وَهُوَيْتَوَلَى 
الصالحين). 
أيها الناس أصغوا إلى حديثي ولا تسرعوا إلى قتلي حؾ أرشدكم وأنصحكم ما 
هو واجب ثابت لكم علي وحن صر معذورا إليكم لا حجة لكم علي» فان 
منحتموني العدل والإنصاف فستكونوا بذلك العدل على خير وسرورء وان لم تمنحوني 
هذا العدل من ذواتكم فاتفقوا على رأي واحد ثم لا يكن حالكم عليكم مبهماً خفیا ثم 
آدوا واوا أمركم ولا تتأخرواء إن ناصري ومتولي أمري هو الله الذي نزل القرآن وهو 
الذي يملك ويدبر وضع الأخيار الذين صلحوا في طاعتهم لله تعالى. 
(«آما بد فَانْسِبُونِي فانظروا من أناء ثُمَّارْجِعُوا الی نشڪ وعاتبوهاء فانظروا هل 
الت ان شت گر وان مل وان عَم وآول ات اس تل 
الله ما جاء به من عند رَبه؟ 
أول س ية سيد الشهداء عَمَأبِي؟ 
أوَلَيْسَ جَعفر الطَيارٌ فی ال یجاح عَمَّي؟ 
اَل لک ا قال رسول الله لي ولأخي: «هذان سيدا شباب أهل الہ )1. 
آما بعد ردوني إلى اصلي وتأملوا من أناء ثم‌آوبوا وئوبوا إلى ذواتکم وخاطبوها 


وذگروهاء وتفحكروا هل ينفعحكم قتلي وهل جوز لحكم التجاوز على مقامي 
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آولست اين فاطمة الزهرا» بنت رسول الله صلی الله عليه واله وسلرحمد نبیکمه 
واین علي بن أبي طالب الذي قام مقام الني فيقيادة الامة وابن عمه وأول من 
أسلموآمن وصدق بالرسول الذي بعثه الله تعالی بشريعة الاسلام وکتابه 
القران؟ 

آولیس حمزة بن عبد الطلب عم النِي صلی الله عليه واله وسلم وسید الشهداء هو 
عم أبي أميرالمؤمنين عليه السلام؟ 

أوليس جعفر بن أبي طالب الذي قطعت يداه في ا رب وأبدله الله تعالى يجناحين 
يطيريهما في الجنة هوعمي وشقيق أبي علي بن أبي طالب؟ 

ألميصل إليحكمما قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم لی ولأخي: 

هذان (أي ال حسنای) سيدا شباب أهل الجنة؟ 

اقاری صَدفتموني ہما آقول وهو احق واللہ ما نت کنباً مڌ علشت أ الله 
ينقت عليه له وان يمني فإ نفيك دمن لَوْسَالْتمُوةعَ نْذيك 
أخبركئ سَلُوا جابرَبْنَ عَبْدٍ الله الأتصاري وآبا سَعِيدٍ الكذري وهل بْنَ سَمْد 
الساعيي وَزَیْد ب آرقم انس بن مالك بخ روک أنَهُرْسَمِعُوا هذه القالة 
من سول الله صلى الله عليه وآله وسلملي وَلأخيء ما في هذا حاج رلك زعن: 
سَفْك دَمِي؟!). 

فإن اعتفتم وتيقنتمقولي وهو الواقع الثابت الذي لا كنب فيه والله ما قصدت 
أن أخبرخلاف ما هوواقع وصحيح منذ أن عرفت أن الله تعا ی بکره 
الکنب وأهله وان آنکرع قولي ولمتصدقوني فان نی آمتحرمن لو 


دا لكيه عما حدرثتكريه لخ رڪ رہ صدقی قولي وصحته ومرن هوّلاءجابربن 


الضطية ۱ ۳ ۾ = :ما > ۱ VY‏ 
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عبد الله الأنصاري وأبوسعيد الندري. وسهل بن سعد الساعديء وزید بن 
آرقی وأنس بن مالك فهؤلاء من مع مقالة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
لي ولأأخي وس یخبرونک ويزي دونک ما قال في حقنا ألا يڪفي هذا في 
ردعکمعن قتلي او يڪون حاجباً ومانعا من إراقة دمي؟ 
افإن حَُتْتْرْيِ شك من هذا فد کرت ائی ار اتا نی عبرو فیک 
ولا في غ رکه ویک اتطلبُوني بقل ملک فتلته أؤمال کم ستهاكته 
أؤْبقصاص جرلحة؟1). 
فان کنتم في ریب من قولي ولا تصدقوني فيذلكء آترتابون في أني ابن فاطمة 
الزهراء بنت نبیک مد صلی الله عليه واله وسلم؟ فوالله ما على وجه الارض 
ابن بنت ني غير فيڪ رولا نی غرک رمن الامم ويل لڪ م أتريدوني 
لتقتصوامني فقتل منحكمقتلته أوأهلحكته آومال لم أنفقته وأنفدته أو 
تطلبوني بحناية جرح أوقعتها على أحد منکمه 
(يا شب بُ ریعي, يا حَجَارْبُْْ بج یا قَيْسُبْنْ الاشعت. يا يزيد بن الحارث» 
كرا إل آرن ات ار ولطضر نات انها تكن علی حتف 
مُجَنَدَة؟!). 
ألمتراسلوني وتخبروني انار وت قطافت الا وصارت الور | ولاح 
التي نحن فيها شديدة ا مخضرة - كناية عن تهينة الأمور وقامھا - واذاجنت 
ستجی۔ على أنصار وأعوان حاضرة ومستعدة. 
«لا واللہ لا أغطيكرْييّدي إغطاء الذليل ولا أفرفرارَ العبيد». 
يقسم الامام عليه السلام إنه لا ينقاد إليهم كما ينقاد الخاضع والخانع» ولا 
يهرب منهم كما يهرب المملوك من سيده. 
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ایا عِبادَ اللہ اني عُذْت برَبي ورپ ڪٽان ترجمون غود بربي یکمن 
ڪل متحكب رلا يِن يوم المساب). 
يا من هم ملك لله تعالى إني أعتصم بالله وأ لجا إليه في أن ترموني بالحجارة؛ 
وأعتصم بالله تعالى من كل جاحد قاهر لا يعترف بيوم القيامة. 
- في الإنصاف سعادة 


«قاری أعْطَيْتَمُوني الصف تبذك آسعد... الخ». 
أنصف الشيء: عدل» أنصف فلانا: عامله بالعدل» أعطى له حقه. 
الإنصاف: هو أن تعدل مع الآخرين ولا تبخسهم حقهم وإن كان من نفسك 
وما يؤيد ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
و ال اف ۱ 
حثت الأحاديث الشريفة على ضرورة التحلي بھذہ الفضيلة ال لا یتصف با 
إلا آهل الإيمان والصلاح ولا يتزين يما الا الأشراف من الناس فلذا ورد عن أمير 
المؤمنين عليه السلام : 
والإتضاف شیمَة الشراف» ". 
فللانصاف آثار رائعة نلمس من خلاضا السعادة الق يعيشها المنصف وهذا ما 
ذکره أمير المؤمنين عليه السلام في الأحاديث الآتية: 
۱- الانصاف يوجب المثوبة العظيمة كما ورد عن أمير المؤمنين عليه 
السلام : 


(۱) المعجم الوسيط: ص۰۹۲ 
(۲) تفسیر العياشي: ج۲» ص ۰۲۲۷ ح11 . ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۸۲۷ ۰۱۱۹۹۱2 
(۳) غرر الحكم: ۵۷۰. میزان الحكمة: ج۱۰» ص۰1۳۳۰ ۰۲۰۱۹۹ 


و 


«اٍری اعم اة موه الانضافت»". 
۲ إذا حرص الرء على إدامة العلاقة مع الناس بالودة وا حبة فلیتتصف 
بالانصاف وهذا ما آکده قوله عليه السلام : 
«الاتصاف سر ات 
3 الإنصاف يوجب الوحدة والأخوة ويمنع التنازع وا خصومة كما ورد فی قول 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«الاتصاف یرف اخلاف ویوجب الایتلاف» ". 
4 الانصاف وسيلة للتلاقی والاستمرارية فى العلاقات كما فى قوله عليه 
السلام : 
ما شمه تخر اا 
6 الإنصاف يوجب توسيع الرقعة الاجتماعية للفرد إذ جاء عن الإمام أمير 
المؤمنين على عليه السلام : 
«الْنُصِف کنر الا وییاء والأودلي» *. 
1 الإنصاف يورث الاستقرار والطمأنينة وعدم التعب كما ورد عله عليه 
السلام : 
لضاف ر 
)١(‏ غرر ا حکم: ۳۳۸۷. ميزان الحكمة: ج۰۱۰ ص۰۳۳۰ ۰۲۰۱۹2 
(۲) غرر ا حکم: ۰۱۰۷۲ ميزان الحكمة: ج۰۱۰ ص۰۳۳۰ ۰۲۰۱۹۲2 
(۲) غرر ا حکم: ۱۷۰۲. میزان الحكمة: ج۰۱۰ ص۰۳۳۰ ح۲۰۱۹۸. 
(١‏ ٹھج البلاغة : الحكمة: .۲۲٢‏ ميزان الحكمة: ج٠ء‏ ص ۰8۳۳۰ ۰۲۰۲۰۵2 


)٥(‏ غرر الحكم: ۰۲۱۱۹ ميزان الحكمة: ج۰۱۰ ص ۰4۳۳۰ ح۲۰۲۰۹. 
)٦(‏ غرر الحكم: ۰۱۱ ميزان الحكمة: ج۱۰» ص٤٤٤٦ء‏ ۲۰۲۰۰2 
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۷- الانصاف يخلع على النصف الجمال المعنوي» قال الامام أمبر المؤمنين عليه 
السلام : 
«تاح الرَجُل عفافة. وريه إنصافة»”. 
۸ الانصاف يدل على سخاء وجود صاحبه. حيث قال عليه السلام : 
واف کریه اللي 
4- الإنصاف يدفع عنك السوء والضررء بل قد يدفع عن غيرك من أنت معھم؛ 
كما جاء في قول الي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم في وصيته لابن مسعود: 
«يا بن مَسْعودء آنصف الاس من تساک وانصح الأمّةَ واْحَنْهُمْ فاذا كنت 
حذلك وَعْضِب الله على هل بَلدَةٍ أنت فيها وأراد أن پنزل عَلَيْهِمْالعَذاب تَر 
لك فَرَحِمَهُمْباك» يقول الله تعالى: 
« ما كاد ربك لهك لى يطل وها مُضلخوت ۳4 
٠‏ من آراد العزة والابتعاد عن الذلة فليكن منصفا كما قال الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام : 
«ألا اه من نے التاس مر نفسیه لديزدة الله الأحزاء *. 
وبعد التأمل في الآثار الرائعة الى یورثها الانصاف نجد أن المنصف يعيش السعادة 
احقيقية ولكي يتضح العنوان (ٹی الانصاف سعادة) نجري هذا التأليف بين آحادیث أهل 
انت عليهم السلام وكما يلي : 


۰۲۰۲۰۱2 ء٦٤٣٤٤۰ص‎ ,٠١ج غرر الحكم: 5516. ميزان الحكمة:‎ )١( 

(۲) غرر الحكم: .۵٥‏ ميزان الحكمة: ج۱۰» ص١5777,‏ ۰۲۰۲۰۷ 

(۳) سورة هود. الآية: ۰۱۱۷ 

۰۲۰۲۲2 مکارم الأخلاق: ج۰۲ ص ۰۳۱۰ ۰.۲۱۱۰ ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص۰1۳۳۲‎ )٤( 


.۲۰۲۲۸ ۰1۳۳ الکانی: ج۰۲ ص۰۱4 ح٤. ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص۲‎ )٥( 


الضطبة ١‏ 5 عسرة: نطبة له ۱ ۳۷۷ 
بعه عسرہ: وس صطبه و م و 0 211111111115100 


۱- ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن للمنصف مبة ومودة في قلوب الناس 

بدليل قوله عليه السلام : 
«المنصف کنرالا ولياء والأودّاء». 
والمنصف الذي يتخذ الانصاف صفة يتعامل بما مع الناس ينال محبتهم 
وتواصلهم وهذا مضمون قوله عليه السلام: 
«الاتصاف بدیمافحبة». 
وقوله عليه السلام : 
«بالنصفة بکنثر الواصلون». 

فلا شك في أن من اتصف بالانصاف ينال ثناء الناس ومدحهم وال كيف 
یتواصلون معه وکیف یکئون له المودّة دون أن يكون لحم في قلوهم منزلة؟ 

۲- ورد عن أمبر المؤمنين عليه السلام: 

وبضم هذا الحديث مع الأحاديث أعلاه يتضح أن المنصف هو من نال ثناء الناس 
وحبهم» وأن من نال ثناء الناس وحبهم فهو السعید» فصار المنصف 00 

۳ قلنا في عنوان البحث (في الإنصاف سعادة) وحيث إن الانصاف هو الالتزام 
بالق قولاً ومنهجا فهذا يژدي بدوره إل السعادة |ٍذن فق الانصاف سعادة وها یژکد 
ذلك آیضا قول أمير الومنین عليه السلام : 

«في‌لزوم الق تکور السعاد» ۲. 

وکذا القدار نكتفي لبیان عنوان البحث. 


(۱) کشف الغمة: ج۰۳ ص۱۳۷. ميزان الحكمة: ج4» ص ۰۱۷۳۷ ۰۸۵۳۷ 
(۲) غرر الحكم: ۰14۸٩‏ ميزان الحكمة: ج4» ص۰۱۷۳۸ 1۵9 ۸۵. 


٢ع‎ ١ ممعم م 0600660066 وات السبط عليه السلام‎ TVA 
نصائح في الإنصاف‎ - 

-١‏ لیکن الإنصاف خلقا تتعامل به مع عامة الناس ولكن لابد من إكرام المؤمن 
بما هو أفضل من الإنصاف وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام : 

«عامل سای رالاس بالإنصاف. وعامل الْوْمنبت بالإيثاں ". 

۲- إذا حرصت على إدامة الأخوة بينك وبين غيرك من آخوانك فلا تبخل 
عليهم بالإنصاف ولكن من دون أن تطالبهم به كما جاء عن الإمام الصادق عليه 
السلام : 

«لَيْسَ من الإنصاف مُطالَيَة الإخوان بالإنصافي»'”. 

۳ لكي تكون أفضل من غيرك لابد أن تمتاز عليه بشيء» فلذا أنت مطالب 
بإنصاف من لم ينصفك بل من ظلمك وهو ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام في 
هذين الحديثين : 

7۲ یی لل 

وعنه عليه السلام قال : 

«اغتل اس ات ور ظا 

-٤‏ الانتصار على النفس وسيلة من وسائل التزكية والسلوك إلى الله تعالی فلذا 
ورد فى الأحاديث التالية : 

قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام : 

.75071١ح غرر الحكم: 5757. ميزان الحكمة: ج۰۱۰ ص۰8۳۳۱‎ )١( 
۰۲۰۲۱2 ۰8۳۳ آمالي الطوسي: ص۲۸۰ء ح۵۳۷. ميزان الحكمة: ج۰۱۰ ص۱‎ )۲( 


(۳) غرر الحكم: ۰۱8۱۰ ميزان الحكمة: ج۱۰» ص۰1۳۳۱ ۲۰۲۱۵. 
(4) غرر الحكم: ۰.۳۱۸۲ ميزان الحكمة: ج۰۱۰ ص۱ ۰۳۳ ۲۰۲۱۲2. 


دار أفُضَل الامان إنصاف الرّجُل من تَفْسِه»”. 
وعنه عليه السلام قال: 

۰ ٌ۶ ور مم" 
وعنه عليه السلام أيضا : 


را مه رو وه ہے 7 
«إنك ار أنصّعت مت نفسلك آزلفلگ الّه» ". 
بحث عقائدی 


هل يكذب الامام سهواً أو نسیانا؟ 
بعد أن عرف الإمام نفسه للذين أعمى الله تعالى أبصارهم وبصائرهم» لكي 
يلقي عليهم الحجة انتقل إلى فقرة أخرى فقال: 
«فاری صدفتمُونی ہما أقول وهو ا مح وله ما تعمَنت کنیا من علشت أن الله 
قبل التعرض إلى معرفة هذه الرذيلة وآثارها السيئة نريد أن نقف على آمر مهم 
وهو کالاني: 
قال الإمام الحسين عليه السلام فقرة تستوقف المشككين وغیر العارفين بمقام 
الإمام عليه السلام ألا وهی : 
« والله ما منت کنیا مد لت أن الله ینت عليه أهله... ». 
فینتج منها تساؤل وهو : 
(۱) غرر الحكم: ۰.۳۳۹ میزان احکمة: ج۰۱۰ ص۰8۳۳۲ ح۲۰۲۲۰. 


)۲( غرر الحكم: 0 ميزان الحكمة: ج١٠2‏ ص۳۳۲ ۰.۲۰۲۲۱ 
۵ غرر الحكم: ۳ ميزان الحكمة: ج١٠2‏ ص۰4۳۳۲ ۲۰۲۲٤‏ . 


A:‏ عملم ممم همهم ممعم ممم مهمه 0...000000000606060000006... وشات السبط عليه السلا م ١‏ ع۲ 
س : هل يفهم من قوله عليه السلام أنه م يتعمد الكذب فقط» لکن يحتمل 
سؤال: قوله عليه السلام (منذ علمت أن الله يقت عليه أهله) هل أن الكذب 

صدر عن الإمام قبل علمه بأن الله تعالى يمقت الكاذبين؟ 
وسنجیب عن هله الأسغلة با پلی : 
الجواب الأول: 

-١‏ إن عصمة الإمام التی ثبتت فى محلها تمنعه من الوقوع في الكذب عمدا وسهوا 

۳ ھ+" 

١‏ يفهم من قوله (ما تعمدت) الافي: 
الف مره کرت اشفارفکان أن فول ا کلت مد يعن دنا وها مدن تن كلد 
نسیانا أو اشتباها لا يعد كذلك» فلذا أراد الإمام أن يوصل رسالة للمخاطبین أنه 

معصوم من الذنب عمدا فهو أولى بالخلافة والنصرة من الفاسقين العاصين. 
باء: لعله عليه السلام آراد بقوله (ما تعمدت) مداراة عقول المخاطبين الذين 

يرون الإمام إنسانا كعامة الناس يصيب يُخطئ» وهذا تجسيد لقول النبي صلی الله عليه 

وآله وسلم : 

دنا معاشر الانبياء أمرنا انت نڪلم الناس على قد ر عقوطفي»"”. 
جيم : لعله أراد بقوله (ما تعمدت كذبا...) ٍستغناءه عن الكذب؛ إذ لا يحتاج 
هكذا أبدا. 


الضطبة ١‏ 5 عسرة: نطبة له ۱ TAY‏ 
بعه عسرہ: وس صطبه و 2111111110000 


دال : لعله علیه السلام آراد أن یقول إن الکذب یصدر عمدا أو نسیانا آو سهواء 
0 الاب الى یل هن :1 اراد أ يشي إن أن 
ند لكا نيديو نا تي2 ند میس تاهو جال ةسدنه وز | 
نسياناً فلا مقت على أهله ليتضح للناس یسر الدين الإسلامي وخلوه من ا حرج. 

هاء: ورد عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 

«من كنب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”. 

وما نقله الإمام الحسين عليه السلام من حديث عن جده رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في حقه وحق أخيه ليس كذباء ولذا على الأمة أن ترتب الأثر على 
مضمون هذا الحديث وهو حفظ دم الحسين عليه السلام كونه أحد السيدين لأهل 
الجنة. 

وٹی خاقة الجواب لا يسعنا إلا أن نقول إن الإمام العصوم عليه السلام أدرى 
بمراده وأعلم با يقول» وما قولنا المتقدم إلا مقدار ما فهمناه من قوله عليه السلام. 

الجواب الثاني: في مقام الجواب على السؤال الثاني الذي تقدم يكون على شكل 
نقاط نتسلسله وهو كما يلي : 

١‏ إن الإمام الحسين عليه السلام من أهل البيت عليهم السلام الذين شملتهم 
آية التطهير. 

۲- یلزم من هذا أن يكون الامام معصوماً عن الوقوع في الحرام بتسديد من الله 
ايكون | لكو تقر ف وما استحق الإمام هذا التسديد الإلهي إلا لعلم 
الله تعالى بأنه سيختار الورع عن المعصية كما أشار الإمام الباقر عليه السلام إلى ذلك 
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بقوله : 


(۱) عیون آخبار الرضا عليه السلام للشیخ الصدوق: ج۰۱ ص ۰۲۱۲ 


0 / ڈیو ویر دق هه و العف یو دم مط و یوق يھیاک السشبط اه الساد م‎ TAT 


«إذا عَلمالله تعا ی حُسْن نة من أَحَدِ اتفه بِالعصْمّة»”. 

۳- تیان الطاعة وترك المعصية لابد أن يكون مسبوقا بعلم» لأن لا طاعة إلا 
بمعرفة فيلزم من هذا أن الإمام علم بقباحة الكذب منذ أن اختاره الله تعالى لأمور 
عباده وهذا ما يؤكده الا مام الرضا علبه السلام بقوله : 

«ار العَبْدَ إذا لتارة الله عر مَجَلَ لامور عبادهشرح صَّدْرَهُ ذل وَأوْدَع لبه بنابیع 
ا مةه وَآلْهَمَهُ لعلماهاماء یی بَحْدَهُ بجواب ولا يفيه عن الصواب»". 
فيظهر من حديث الإمام الرضا عليه السلام أن الإمام ألم العلم بالفضائل 
والرذائل منذ اختیار له تعالی له لیکون !ماما» وهذا قبل وجوده الدنیوی كما سيان فی 
النقطة اللاحقة. 
-٤‏ اختار الله تعالی آهل البیت عليهم السلام قبل عا م الدنياء وعلی هذا فالامام 
عالم بقباحة الکذب» وعارف بأن الله تعالی يمقت الکاذبین قبل عالم الدنیا والدلیل على 
ذلك ما جاء عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم فی الأحاديث التالية : 
جاء في كتاب ا حتضر للحسن بن سليمان: من كتاب السيد حسن بن كشن ما 
أخذه من المقتضب» ووجد ف القتتضب انا سنن عن سلمان الفارسي رجمه الله 
ديأ سلمان خلقي الله من صفوۃ نوره فدعاني فأطعته وخلق من نوري عليّاً 
فدعاه (إلى طاعته) فأطاعهء وخلق من نوري ونور علی فاطمة فدعاها فأطاعته 
وخلق متي ومن علي وما فاطمة" سرن سین قدعاهیا فأطاعاه فسمانا 

(۱) بحار الأنوار: ج۰۷۸ ص۱۸۸ء ح٤٦.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ٢٢٦۲ء‏ ۰۱۳۰۷۸2 

(۲) الکافی: ج١ء‏ ص۰۲۰۲ ۰۱2 ميزان احکمة: ج۰۱ ص ۰۱۷۷ ۰۹6۸ 

(5) ورد في كتاب مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق عليه السلام : ص۰15 باب : في معرفة الأئمةء «من 


نوري ونور علي وفاطمة»). 


الضطبة ١‏ 5 عسرة: نطبة له ۱ TAT‏ 
بعه عسرہ: وس صطبه و 211111101111011 


الله (عَرَمَحَل) بخمسة أسماء من آسمانه فالله الحمود وأنا حمّد والله العلي " وهذا 
علي, والله فاطر وهذه فاطمة والله الإإحسان"”" وهذا اس والله الحسن " وهذا 
المحسين عليهم السلام ثمٌّخلق [منا] ومن نور ا حسین عليه السلام تسعة أنمّة 
فدعاهم فاطاعوه قبل ای مخلق الّه ع کل ساء مبنّة. اوارضاً مدحیّ آوهود آو 
ما آوملکاء أوبشراً وکا بعلمه آنوارا نسبّحه ونسمع له ونطیع» *. 
وورد في كتاب كنز الفوائد عن ابن مسعود قال: قال النيي صلی الله عليه وآله 
وسلم : 
«يا بن مسعود ار الله تعالی خلقني وخلق علیّا وا سن وا حسین علبهم السلام 
من نورقدسه فلمًا آراد أن بنشی خلقه " فتق نوري وخلق منه السماوات 
والارض وأنا والله أجل من السماوات والارض, وفتق نور علي وخلق منه العرش 
والکرسي وعليٗ والله أجل من العرش والکرسي وفتق نور الحسن عليه 
السلام وخلق منه ا حور العین واللانکة والحسن والله أجل من ا حور العین 
واللانکتةه. وفتق نور ا حسین عليه السلام وخلق منه اللوح والقلم وا سین وله 
أجل من اللوح والقلی ". 
(۱) ورد في کتاب احتضر لحسن بن سلیمان الحلي: ص ۰۲۹۷ باب : النص على الأئمة الإثني عشر «الاعلی». 


(۲) ورد في کتاب دلائل الامامة محمد بن جرير الطبري (الشيعي): ص46۸ باب : معرفة وجود القائم عليه 
السلام» «والله ذو الاحسان). 

(۳) ورد في بحار الأنوار للمجلسي: ج۰۱۵ ص ۰۱۰ باب ۰۱ «والله احسن». 

)٤(‏ عوالم العلوم والعارف والأحوال» الشیخ عبد الله البحراني: ج۱۷ء ص٥‏ ۰ ۰۱2 بحار الأنوار: ج۰۵۳ 
ص۰۱۲ ح۲٦۱‏ . 

(۵) ف المصدر: ينشئ الصنعة. 

ء٦ج عوام العلوم والمعارف والأحوال» الشیخ عبد الله البحراني: ج۱۷ء ص٦ء ح٢. بحار الأنوار:‎ )٦( 


ص ۰۷۳ 


0 / هه هه و ی لوقه الم هو یئ لطم ةطق 460613441830+ فرقصضنابت. الشت! اه الساد م‎ TAL 


- الكذب وآثاره 
الکذب : فى اللغة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع". 
الكذب عند علماء الأخلاق» هو خلق نفساني رذيل من رذائل التي توافق جال 
الكذب. 
إن الكذب قد يحصل في آمور منها : 
آلف : الكذب فى القول: وهو الأخبار عن الأشياء با لا يوافق الواقع. 
باء: الكذب في النية: وهو أن يكون الباعث على العمل شيء آخر مع الله 
تعالی. 
جيم : الکذب ف الظاهر: وهو أن یکون ظاهره لا یوافق باطنه. 
دال : الکذب في الدين: وهو أن یکون راجيا ولکن لا يعمل عمل الراجين» أو 
خائفا ولا يعمل عمل ا حائفین. 
فالكذب آقبح الذنوب وأخبثها فلذا ورد عن الإمام العسكري عليه السلام: 
رقن واه اص سس اتا تہ ال لا ست ديه اس اوفقي فا 
«تَحَفلُوامِنَ الکنب فان من أذنى الأخلاق قَدرا وهونوعٌ من الفخش 
وضرب من الدتانة» ۲. 
وقد آکدت الایات الكريمة على أن الکذب والافتراء من آخلاق الکافرین 
والنافقین كما في قوله تعالی : 
(۱) العجم الوسیط : ص ۰۷۸۰ 


(۲) الدرّة الباهرة: ص۰4۳ ميزان الحكمة: ج۸» ص ۰۳۵2۲ ۰۱۷۶۱۰2 


رر ہے ات ر 72 ے‫ 2 وہ و ر رر ہر پر ہے م 
#إِنَّمَا یفتری الْكَزِبَ الین لا منوت ايت الله وأؤلتيك هم 


وقوله تعالى: 
« ار بو أت الد یلم یرش وَتَجَوَسهُْمَ راک ١‏ 
i‏ کچ 
وما ذكره علماء الأخلاق هو أن الكذب يوقع المخاطب في الجهل ويلحق 
الکترن وهل ها سره اا 


. 
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- اتار الكذب 
لا شك فی أن لكل زديلة آثارا ونتائجا قبيحة غب الذر منهاء وهذا ما جاءفی 
لسان الأحاديث والروایات الشريفة وهی كما یلی : 
۱- الکذب یوجب الابتعاد عن حالة الاهان وهو ما آشار إليه الامام الباقر عليه 
السلام : 
«انن التب هو خراب الامان» *. 
۲ الکذب يزيل جمال الانسان ویجعل وجهه کالما كما فى قول رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم: 
«کنرهٌ لکنب تذهب بالبهاء» ۳. 
(۱) سورة النحلء الآية: ۰۱۰۵ 
(۲) سورة التوية» الآية: ۰۷۸ 
(۲) جامع السعادات: ج۲» ص5 77. 


۰۱۷۰12 بحار الأنوار: ج۷۲ء ص ۰۲4۷ ح۸. ميزان الحكمة: ج۸ء ص۰۳۵۸۱‎ )٤( 
۰۱۷۰۷ بحار الأنوار: ج۷۲ء ص ۰۲۵۹ ح۲۲. ميزان الحكمة: ج۸ء ص۰۳۵۸۱‎ )٥( 


۳8۹ اووییوییویی تو الم یی لقم ل لطع دهع یئ یی و تناک الشت! عه الساد م / 0 


وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
«ان الکنب يسود الوَجْة» ". 
۳- الکذب يوجب الدخول في النار وهو ما صرح به رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم حینما سأله رجل عن عمل اة قال: 
وال اا الد وا قاذ امه اد 
قال يا رَسُول الله» وما عَمَل النّارِ؟ قال: 
الكنب إذا كنب العَبْدُ فجي ولذا فج رڪم وَإذا ڪقَ ن يَعْني تخل 
الئان'". 
-٤‏ الكذب يورث الحسرة والندم فلذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في 
وصية لابنه الحسن عليه السلام: 
«عاقبة لکنب النَدَم'". 
۵- الکذب طریق إلى النفاق وهو ما آکده الامام علي عليه السلام بقوله : 
«لکنب یود إلى التّفاق»*. 
5 الکذب يجعل صاحبه من الأموات وهو ما حذر منه الامام علي عليه 
السلام : 
«الکناب وليت سوام قاری قضیلة ا مهي على الیّت ال به فاذا تيوق 


(۱) الترغیب والترهیب: ج۳» ص۰۵۹ ۰۲۸ ميزان الحكمة: ج۸» ص ۰۳۵4 ۱۷1۱2 
(۲) الترغیب والترهیب: ج۳» ص ۰۵۹۲ ح۱۳ . میزان الحكمة: ج۸ء ص۰۳۵۸۱ ۱۷۰۸ 
(۳) بحار الأنوار: ج۷۷ء ص۰۲۱۱ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج۸ء ص1 ۰۳۵۸ ح۱۷411. 

(4) غرر الحكم: ۰۱۱۸۱ ميزان الحكمة: ج۸» ص۰۳6 ۱۷4۹ 

.۱۷ ۵۷ ۰۳۹6۷ غرر الحكم: ۰۲۱۰۶ ميزان الحكمة: ج۸» ص‎ )٥( 


الضطبة ١‏ 5 عسرة: نطبة له ۱ TAV‏ 
بعه عسرہ: وس صطبه و 211111111511000 


۷- الكذب يوجب الجحرأة على الكبائر وهو ما نبه عليه الإمام زین العابدين عليه 
السلام ولده بقوله : 
«اتقوا الكزب الصكَبرَمِئْهُ والکبی نی کل جد وَهَرْلِ فا الرجُل اذا کب 
في الصكَي راِجْترَاً على الکبی ۱. 
۸ الکذب يؤدي إلى عدم التوفيق كما ورد ذلك عن الامام الصادق عليه السلام : 
« ان الرَجُل کب الكذبة فرع بها صَلاة الیل . 
۹۔ الكذب يؤدي إلى نقصان البركة والرزق وهو ما أشار إليه رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : 
٠‏ الكذب يؤدي إلى عدم الثقة به من قبل الناس كما ورد ذلك عن الإمام 
الصادق عليه السلام : 


« م عرف بالكنب قلت الثقة به من تجَب الكنب صدقت أقوالة» *, 
نصاتح 


النصيحة الأولى 

قد يختلج في ذهن المؤمن أن الكذب في المزاح هو كذب أبيض الوه من الضرر؛ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام حذروا من 
هذا الاشتباه لكي لا يقع المؤمن فى هذه العصية. 
(۱) بحار الأنوار: ۰۷۲ ص۰۲۳۵ ح۲. ميزان الحكمة: ج۸ء ص ۳۵۸۳ ح/11/410. 
(۲) بحار الأنوار: ج۷۲ء ص۰۲۰ ح۲۹. ميزان الحكمة: ج۸ء ص ۳۵4۷ 1۲2 ۱۷. 


(۳) الترغیب والترهیب: ج۳» ص۰۵۹ ح۲۹. میزان الحكمة: ج۸» ص ۰۳۵۸۷ ۰۱۷11۳ 
(4) غرر الحكم: ۰۸۸۸۸ ۰۹۱۸۱ میزان الحكمة: ج۸ء ص ۰۳۵6۷ ۵4 ۱۷. 
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2 7 ۳ کاو فرب 00 ی و ۶ و ۶ یووم و 
«إن الكنب لا يُصلح منه جد ولا هل ولا أن يعد الرجل ابه ثملا ینجرّله 
إن الصَلق يدي إلى البر وّان البرَّهمْد إلى الجنّة وان الكنب يودي 
إلى الفجور وان الفجورَيَهْدي إلى التار». 

کات ا .° ره وار وو شک ور ا و کو ہہ اق ف اواو برد نا کے 
«لا يصلح من الكنب جد ولا هزل ولا أن بعد لحدک‌صبیه ثم لا فى له 
ای الکنب يدي إلى الفجور وَالقُجورَیَھدی إِلَى النّار» ". 
النصيحة الثانية 
إن علاقة الأب بابنه علاقة رحم ودم وعشرة ومودة ورحمة؛ فهذه العلاقة تجعل 
الأب يتعامل مع ولده معاملة خالية من التعقيد أو ال رميات فيقع في بعض المحذورات 
جراء ذلك» فيرى نفسه معفيا عن التجاوزات أو التقصيرات إزاء ولده فلا يسأل عما 


7 


يفعل مع ولده ولا یری حرجا فی ذلك كأن يعد الرجل ولده ولا يفي بوعده مثلا: 
أن أئمة الخلق؛ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام 
يرفضون هذا الشعور ويذمون هذا التقصیر ويحذرون منه كما في قول رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم المتقدم : 
«إن الكنب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا أن يعد الرجل ابنه ثملا ينجز 
له...». 
فإن هذا الفعل فضلا عن كونه عدم وفاء بالموعد يعد كذبا لا يليق بالمؤمن 
لاسيما أمام ولده وأهل بيته. 


(۱) كنز العمال: ۰۸۲۱۷ ميزان الحكمة: ج۸ء ص٣٣٥۳‏ - ٣٣٥۳ء‏ ۱۷۱۵ 
(؟) آمالي الصدوق: ص ۰۳4۲ ح۹. ميزان الحكمة: ج۸» ص ۰۳۹6۳ ۱۷۱ 


الضطبة السابعة عشرة: وس خطبة له عليه السلا م 7[ ز 1|101[ |[ |[ |[ | |[ 1 O‏ 
النصيحة الثالثة 
عندما يعيش الإنسان في مجتمعه يحتاج إلى طريقة مثلى في التعامل مع أفراد 
ا جتمع لكي يكون فاضلا مهذبا فی مجتمعه فيتكلم عندما يحتاج إلى الكلام ويفعل 
عندما يحتاج إلى الفعلء إلا أن عليه أن يجتنب الكذب في القول والفعل لينال احترام 
اجتمع وتوقيره» وهذا أمر لا يختلف فيه عاقلان إلا أن بعض الناس يقع في اشتباه آخر 
وهو أن يقول قولا يخالف ما فی سريرته دون اضطرار لذلك من تقية أو نحوهاء فعلی 
ألف : بر ا اي لا آشتبي وا تام ارسررفب 
الله صلی الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في جار الأنوار» (عن أسماء بنت عمیس : 
کت اجه تا فة الي متها وَأَدْخَلتُها على رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وله 
وسلم ومعي نسلوة» فو الله ما وَجَدُنا عِنْدَهُ قوتا لا دحا من لبن فشرب ثم نله 
عائشة 2 - قالت + - فاستحييت الجارية» فقت : لا تردین يد رَسُول الله خُذي مه - 
قالت: - فَأحَدَنْهُ على حياء فشربت له ثم قال: 
«ناولي صّولحِبّلكب». 
فقلن : لا نَسْتَهِيهء فقال: 
زا تمه ق وکا اهر 
E E‏ يا رَسول اللہ إن قالت إحدانا لشيء تَشْتهِيه شون : لا شتهیه 
يعد ذلك کنبا؟ قال : 
۷ الکنب کب ختی لکوت لکد ره جك 114" 


(۱) بحار الأنوار: ۰۷۲ ص۸٥۲ء‏ ح۲۰. ميزان الحكمة: ج۸» ص ۰۳۹6۳ ۱۷۱۹ 
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باء: عندما یتعامل الأبوان مع ولدهما الصغیر بغير الصدق ظنا منهما أن هذه 
التعامل جائز مع الصغار فهذا کذب صریح وهو ما تبینه لنا هذه الرواية : 
ورد في الترغیب والترهیب (عن عبد الله بن عامر : 
دَعَتْي آمي یوم وزسول الله صلی الله له ول وسلم قاع في یتنا فقالت : ها 
تقال اظ ا الله صلی الله عَلَيْهِ وآله و 
ار ان لد 
قالت : أردْت أن أعطِيّهُ تما : 
٣٣‏ اه و وه سل 
«آما اف وله شيا کیت علیلف ڪ نب . 
فیظهر ما تقدم أن ما نعتقده آمرا بسیطا وکذبا صغيرا لا شکال فیه» هو اعتقاد 
خاطئ ووهم كبير وهذا ما يؤكده قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لما سألتة 
أسماء ینت عمیس : إن قالت إحدانا إشيء تشتهیه: لا آشتهیه يعد کذباء قال : 
النصيحة الر ابعة 
ورد فى القرآن الكريم آیات كثيرة تنهی عن القول والفعل الکاذب» وتشیر إلى 
عاقة الکذب كما ٹی قوله تعالی : 
ومن اطا ین متك عل ان کہا کب یتمه ,لا یقح سیون 4. 
وقوله تعالی : 
(۱) الترغیب والترهیب : ج۳ء ص۹۸٦ء‏ ح۳4. میزان الحكمة: ج۰۸ ص ۳۵8۳ - ٣٣٥۳ء‏ ۰۱۷۲۱ 


(۲) الترغیب والترهیب: ج۰۲ ص ۰۵۹۷ ح۳۲. میزان الحكمة: ج۸ء ص ۰۳۵4۲ ۲۰ ۰۱۷ 
(۳) سورة الأنعامء الاية: ۰۲۱ 


ب 4 
وقوله تعالى: 


1 3 
وهناك آیات كثيرة في ذلك» كما أن هناك الكثير من الروايات الت تحذر من 
السقوط ف هذه الرذيلة المقيتة كما في قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
و شان أن رت ضا جہن مرا بون وأنتيه 
کاذب» ". 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«أَغْظَمُ للتطايا عِنْدَ الله اللُساْ الكذوب» ۳. 
غو ال سا ان و ل ا سیم رها 
ما آشار إليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
دکفی با من الکلب أن يڌٿ بکل ما سمع» ۳. 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام من کتاب له إلى الحارث الحمداني: 
«ولاً تحَنٍ الئاس ڪل ما سَمفت به فکنفی بذلِك کنباً» ۲. 
فیظهر ما تقدم أن العاقل لا ینقل كل ما معه لغیره لكي لا يقع في الکذب. 
(۱) سورة اللیل الآية: 9. 
(۲) سورة الرسلات. الآية: ۱۵. 
(۲) تنبیه الخواطر: ج۱» ص5 .١١‏ میزان الحكمة: ج۸» ص۰۳۵۳۸ ۰۱۷۳۷۲ 
)٤(‏ كنز العمال: ۰۸۲۰۳ میزان احکمة: ج۸» ص۰۳۵۳۸ ۰۱۷۳۷۷ 
(۵) كنز العمال: ۸ ۰۰۹. میزان ا حکمة: ج۸ ص۰۳۵446 ۰.۱۷۲۲ 


)٦(‏ مج البلاغة: الكتاب 59. شرح مج البلاغة لابن أبي ا حدیسد: ج۱۸ء ص۰4۱ ميزان الحكمة: ج۸ 
ص4 ۰۳۵4 ح۱۷1۲4. 


۹۴ موی وی وات السبط عليه السلاى ١‏ ع۲ 
النصيحة الخامسة 
ا کذبت مرة آو عددا من الرات فلا یسعك الا آن تستغفر وهر ك ما آنت فیه 
من العصية لكي لا تکتب عند الله من الکاذبین وهذا ما أكده رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم بقوله : 
«ما یزال لب يدري حتی که ال کک ا 
وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
ما یزال لعَبْدُ کیب وَيَتَحَرَى الکنب حتی ڪت ب عند الله کنابا» '". 
وقول آمبر المنین عليه السلام: 
:ما یزال َحدذکر ینب ختی لا یی في قلبه مُوْضِعٌ ابر دق فیسمّی عِنْدَ 
الله کناب ۳. 
النصيحة السادسة 
لابد للمرء من خالطة الناس ومعاشرقم الا من حذر منه هل البيت علیهم 
السلام وهم البخیل والأحمق والفاجر والكذاب» ولأن الکذاب هو محل حدیثنا نورد 
هذا التحذير الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : 
«لستَع بكناب... قاری الکناب یرب لك البعيك ويبَعدُ لك القریب» *. 
ولكي تجمع النصائح كلها وتعيش حلاوة الفضيلة وتنال خير الدنيا والآخرة ما 
عليك إلا أن تترك الكذب مع الله تعالى ومع رسوله صلی الله عليه وآله وسلم وأهل 
بيته الطاهرين عليهم السلام ومع نفسك ومع الناس أجمعين. 
)١(‏ الكافي: ج۰۲ ص۳۳۸ء ح۲. ميزان الحكمة: ج۸» ص ۰۳۵4۵ ۱۷۳۳ 
(۲) تنبيه الخواطر: ج۰۱ ص۱۱4 ميزان الحكمة: ج۸» ص ۰۳۵4۵ 4۳4 ۱۷. 


(۳) بحار الأنوار: ج۷۲ء ص ۰۲۵۹ ح5 7. ميزان الحكمة: ج۸» ص۰۳۵۸۵ ۳۲ ۱۷. 
)٤(‏ بحار الأنوار: ۷۸ء ص۰۲۳۰ ح۱۳ . ميزان الحكمة: ج۸ء ص ۰۳۵۸۷ ح۱۷۵۹. 


الخطبة السابعة عسرة: وس خطبة له عليه السك م AR‏ وه موم موی وه مه وه موه تی یی یر ۴۹۴ 
- اباء الامام الحسين علیہ السلام 

ألى - إباء وإباءةء أبى الشيء: رفضه» لم يرضهء كرهه» الاباء: الرفضء النفرء 
عزة النفس والأنفة”. الإباء: هو الامتناع عن الوقوع في أمر يذل النفس» أو قبول أمر 
يأ منه صغر النفس وذھا. 

فعلوٌ النفس وسموها لا يتحقق الا بعد اتصاف النفس بصفات فاضلة كالزهد فى 
الدنيا والصبر على البلوى والسخاء والجود والشجاعة والغيرة على الدين والعرّض» 
کما آن للصفات الفاضلة الأأخری مكلا كيرا فى عزة النفس ورفعتها. 

وعند التأمل في شخصية الامام الحسين عليه السلام ومقامها وصفاقا لا نرضی 
له الا أن یکون سيدا في کل صفة فاضلة» ولا نتخيّل أن نراه على خلاف ذلك؛ فلابد 
أن یکون الامام الحسين عليه السلام با عزیزا سامياً عالیا من جهة کونه أحد الطهرین 
الذين آذهب الله تعالی عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء ومن جهة آخری کونه سيد 
شباب آهل الجنة» ومن جهة ثالثة فانه إمام مفروض الطاعة : 

«الحسن وا حسین إماماں قاما آوقعدا». 

ولابد للامام أن یکون قدوة لغیره في كل فضيلة وخلق رفیع. ولكي نقف على 

حقيقة الاباء لابد من معرفة الصفات الي تعد منشأ هذه الصفة النبيلة وهي كما يلي : 


العزة 

هذه الفضيلة هي ضد رذيلة الذل فلذا جاء في کتب اللغة: عر عزا: قوي وبري 
من الذل والعرّة: القوة والغلبة الحميّة والأنفة. 

فالعزة من صفات الومنین فضلا عن الأنبياء والأولياء علیهم السلام فلابد من 


(۱) النجد الأبجدي : ص؟ . 
)۲( العجم الوسیط : ص098. 


۲۹ فیچ وی کی وھ ینوی یو ویر هو هه موه موه دام وه نو قرقصناتت. السشبط عاة السلاب / 0 


الاتصاف بماء ولا شك في اتصاف العصوم عليه السلام بذه الصفة؛ لأا من كمالاته 
التي تتصف با شخصيته كونه أفضل آهل زمانه هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يجوز 
للمؤمن فضلا عن المعصوم أن يذل نفسه مهما بلغت الأسباب والدواعي وهذا ما 
نلمسه في قول الإمام الصادق عليه السلام: 
دا الله فوض الى امن آموره کلهاء میوش هآ تکوری ليلد آمَا 
سم الله تعالی يقول: 
ول اي وشوو ولیک ولك اتک لا يقلو 04 
فال ڪون عزیزا ولا کون ذلیلا إ ناوين آعم ال لأ 
بل تقل مه بالعاول ولون لا يقل من دينه بسي:» ". 
وهذا ما أشار إليه القرآن الکریم في قوله تعالى : 


MAO (2 AA‏ مه كو < ےج سر ہے مر نه یں ہد سم 
ولون لین رال المَديسَد آمخرجرک الاعزمتها الادل ويله الْعِرَّهُ ولرسولد. 
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یدمک ولک کیمک لا من ۳ 


وترجم الامام الحسين عليه السلام هذه الآية في دعاء عرفة بقوله : 
«يا مرن خص تسه بِالسُمُوٌَوَالرفُعَةِ واولاو بعزه تون يا من جعَلت له 
الول نله على اعناق هریت سطواقه خانفوى» *. 
فیتضح سبب صلابة الامام ا سین عليه السلام وكبر نفسه وابائها. فلذا جسدت 
العزة في شخصه القدس یوم عاشوراء» ولكي تقف على عزة الامام الحسين عليه 
السلام نحيلك إلى ما تقدم في بیان صفة العزة في الخطبة الخامسة عشرة ونكتفي بذلك. 
(۱) سورة النافقون, الآية: ۸. 
(۲) التهذيب: a‏ ص۱۷۹ > ح1۷ . ميزان الحكمة : a‏ ص ۰۲۵۹۷ ۰۱۲۸۲۳ 


(۳) سورة المنافقون» الآية: ۸. 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج۹۸ء ص ۰۲۲۰ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص5095, ۰۱۲۸۲۰ 


الضطبة السابعة عشرة: وس خطبة له عليه السالل م Sa AR‏ اا 

الشجاعة 

من الصفات الق أسهمت في نشوء صفة الاباء هي الشجاعة وهي من 
الفضائل التي یتحلی با العصوم. فلا شك في أن شجاعة الإمام الحسين عليه 
السلام لا يرتقي إليها أحد في زمانه كونه أفضل أهل زمانه في كل فضيلة ولكي 
نقف على معرفة العلاقة بين صفة الشجاعة وصفة الإباء لابد من معرفة هذه 
الفضيلة بشيء من التفصيل : 

الشجاعة في اللغة: هي قوة القلب والشدة عند البأس والشجاع : الجريء 
القدام. 

الشجاعة في الا صطلاح : 

هي ملكة فضيلة تقع بين التهور والجبن» فهي سلوك یسلکه الانسان من غير 
الإقدام على الهلکات ما ينافي العقل والشرعء وخالي من الخنوع والرضوخ للظالمين» 
فهي بين الإفراط والتفريط. 

فالشجاعة صفة وصفها أهلها الذين اتصفوا بحا خير اتصاف كما ورد عن أمير 
المؤمنين عليه السلام : 

«الشجاعة عزحاضر». 

وأشار الامام الحسن عليه السلام إلى أها مقاتلة الأبطال والثبات عند لقائهم في 

قوله عليه السلام : 
«مواقفة الاقران وَالصبّرْعِئْدَ الطّعان»”". 

وبین الإمام علي عليه السلام أن الشجاعة ها علاقة كبيرة بالإباء من خلال قوله 

عليه السلام : 


(۱) بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۰۱۰4 ح۲. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص5 ۰۱۸۷ ح۱۹٥۹۱.‏ 


۳۹۹ موی وی تو ینوی یی ده اوه مه موی ھی هه مه هم هه موم و 1ؤ يھیاک الىفط اه السلاب / 0 


«جبلت الشجاعة على ثلاث طبانع لکل ولحدة مهن فضیلة لَنِسَتْ للأخرى: 
السسّخاء باس والأنَفَةُ من النل وطلبُ الک فان تمت في الشُجاع 
كان البَطَلَ الني لا يُقَامُ لستبیله وَالَوْسِومٌ بالإقُدام في عصره وان تفاضلت فيه 
بَعْضها على بَعْضي كانت شَجاعَتَهُ في ذلك الني تفاضلت فيه کنر وش 
اا 
فشجاعة الرجل تقاس على أساس حميته وإبائه وهذا ما يصرح به أشجع الناس 
بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«شجاغَة الرَجُلٍ على قذرهمتّه وَغْيْرَتهُ على قَدْرِحَمِيتِه '". 
وعنه عليه السلام قال : 
«على قَدر الحمية تور الشتجاعة» '". 
فلا يشك عاقل في شجاعة الامام الحسين عليه السلام الذي ورث هذه الصفة 
من جده الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم کونه بضعة منه كما في قوله : 
«حسين مني وأنا من حسين». 
وأبيه المرتضى عليه السلام حي شهد بذلك آعداژه بقوله (أن روح أبيه بين 
جنبيه) (المقتل). 
۳ الغيرة والحمية 
تقدم أن الامام الحسين عليه السلام إمام معصوم یتصف بکل الفضائل 
والکمالات وا اتصف به الامام عليه السلام الغيرة والحمية التي هي من ملازمات 


(۱) بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۰۲۳ ح٦٦.‏ ميزان الحكمة: ج۰۵ ص۱۸۷ - ۰۱۸۷۷ ۰۹۱7۰ 
(۲) غرر الحكم: ۰۵۷۱۳ ميزان الحكمة: ج۵» ص ۰۱۸۷۷ ۰۹۱7۲ 
(۲) غرر الحكم: ۰1۱۸۰ میزان الحكمة: ج٥ء‏ ص ۰۱۸۷۷ ۰۹۱۳2 


الضطبة ١‏ 5 عسرة: نطبة له ۱ ۳۹ 
بعه عسرہ: وس صطبه و 211111111111100 


الشجاعة وأسبابھاء وثبت أن الإمام الحسين عليه السلام شجاعٌ مقدام فهو لا شك - 
ذو غيرة وحمية وما تقدم ذكره من قول آمیر المؤمنين عليه السلام : 
«على قدر ا حمیة تکون الشجاعة». 
يشير إلى هذه الملازمة بین الحمية والشجاعةء كما أن قوله عليه السلام : 
«شجاعة الرجل على قدرهبته وغيرته على قدر حميته». 
يشير إلى العلاقة بين الغيرة وا حمیةء وحيث إن الامام الحسين عليه السلام سيد 
المؤمنين فهو لا شك يتصف بالغيرة والحمية وهذا ما يؤكده قول رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : 
ا 
وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«کان إبراهي م أبي غیورا آنا أَغيْرْمِنة وَأرْعَمَالْهُ آنف من لا تغازمن 
الام 
بل إن الإمام الحسين عليه السلام غيرة تجسدت فى رجل وهذا ما أشارت إليه 
بعض نصوص المقاتل'". 
فلذا نجد أن الإمام الحسين عليه السلام محبوب عند الله تعالى؛ لاتصافه بالغيرة 
والفضائل الأخرى لا ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 


دإ الله تع ی حب مرت عباده الغیوز» '*. 


۰۱۵۵۹ ۰۳۱۰۷ من لا يحضره الفقيه للصدوق: ج۰۲ ص55 5؛ ح5051. ميزان الحكمة: جلاء ص‎ )١( 
۰۱۵۵۵42 ۰۳۱۰۷ بحار الأنوار: ج۱۰۳ء ص۰۲۸ ح۳۳. ميزان الحكمة: جلاء ص‎ )۲( 

(۳) آبو خنف : ص ۱:۳ - ۰۱86 مقتل الحسين عليه السلام للمقرم: ص۲۱۸۸ - ۲۸۹. 

۰۱۵۵۰2 ۰۳۱۰۷ كنز العمال: ۰۷۰۷۰ میزان الحكمة: جلاء ص‎ )٤( 


۳۹۸ مہو مم أأ می وات السبط عليه السلا م ١‏ ع۲ 
الکمالات الأخری 

لقد تعرضنا إلى ذکر الصفات الرئيسة الي سهم في وجود الاباء والأنفة ألا وهي 
العزة والشجاعة والغيرة والحمية» ولكي نقف على دور الصفات الأخرى فی ظهور تلك 
الصفات الرئيسة التي اتصف با الامام الحسين عليه السلام نقول : 

۱- إن الامام الحسين عليه السلام یتصف بالانصاف والعدل لعصمته فهو لا 
شك - متصف بالعزة لا للانصاف من رابطة بینه وبين العزة» وهذا ما يؤكده قول أمير 
الومنین عليه السلام : 

«ألا انه من تصرف الاس مرت تفسبه ده الله الا عزا» ۳. 

۲ إن العمل بالحق يؤدي إلى عزة العامل به وهذا ما يؤكده الإمام العسكري 

علبه السلام بقوله : 
دما تلف الق عزیزالا دل ولا أخذ به ذلیل الأغن ۳. 
۳ التوکل من موجبات العزة كما يشير إلى ذلك الامام الباقر عليه السلام 
بقوله : 
«الغناء والع ژیجولان في قلب الوم فاذا فلا ال ڪان فيه لت کل 
آوطناه» ۳, 
5- الصفح والصلة ما يورث العزة كما جاء ذلك عن الإمام الباقر عليه السلام : 
«ثلاث لا يزيد الله پهن ال الْسْلِمَإلأعِرَاً: الفح عم ظَلَمَهُ واعطاء من حَرَمَه 
)۱( الکاق : جح ص۰۱4 ح4. ميزان الحكمة : a‏ ص ۰۲۱۰۱ حج۱۲۸۵۸ء. 
(۲) بحار الأنوار: ۷۸ء ص۰۳۷4 ح5 7. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص۰۲۲۰۱ ح۱۲۸۵۹. 


(۲) کشف الغمّة: ج۲» ص۳۹۹ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۲۰۲ ۰۱۲۸۱۲ 
)٤(‏ الکانی: ج٢ء‏ ص ۰۱۰۹ ۰۱۰2 ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۲۰۲ ۰۱۲۸142 


الضطية ۱ ۳ ۾ = ما - ۱ ۹ 
بعة عسره: وس خصبة له و 211111111110100 


۵ القناعة وترك الطمع تؤدي إلى العزة وهذا ما آشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام: 
«القناعَة تَوَدَي إلى الع ". 
5 كظم الغيظ يوجب العزة في الدنيا والآخرة كما صرح به الامام الصادق 
عليه السلام : 
«ما من“ عَبْدٍ طم غیظاً الآ زاده الله عَرَوحَل عزا ني اليا وَالآَحِرَة» '”. 
۷- الصبر على النوائب يتوج صاحبه تاج العزة كما في قول الامام الباقر عليه 
السلام : 
مر مت على فيه وله عل وف عزا فاق بطو رخف كلاق وی 
هل یه صَلّی الله عَلَيْهِ واله ويسَلّمَ'". 
۸- الزهد في الدنيا يزين صاحبه بالعز وهذا ما أشار إليه أمیر المؤمنين عليه 
السلام : 
«مرن سلا عن مُواهب الدنیا عن . 
فالامام الحسين عليه السلام - لا شك - یتحلی بمذه الفضائل وغيرهاء فلذا نجده 
عزیزا منيعا أبيا آنفا لا يعطي بيده إعطاء الذلیل ولا يفر فرار العبید. 
۹- وما یوجد الشجاعة في الرجل صفة السخاء وهذا ما صرح به الامام آمیر 
المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«أشجَعَ الاس أَسْخاهٌ *. 
(۱) غرر الحكم: ۰۱۱۲۳ ميزان امحکمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۲۰۲ ۰۱۲۸۷۱ 
(۲) الکاٹی: ج٢ء‏ ص ۰۱۱۰ ح٥.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲1۰۲ ۰۱۲۸۱۲2 
(۳) بحار الأنوار: ج۸۲ء ص۱۲۸ء ۰۳2 میزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۰۲۲۰۲ ۰۱۲۸۲۷2 


۰۱۲۸۷۰ ء۲٦۹۰‎ ٢ص‎ ء٦ج غرر الحكم: ۶ ميزان الحكمة:‎ )٤ 
.۹۱٦١ح غرر الحكم: ۹ ميزان الحكمة: ج20 ص۱۸۷۷ء‎ )٥( 


0 / وی انق اطي لوقه اطع عق قم مه موه مومع مه مهو ؤ يفھیاکگ السشبط عاےة السلاب‎ a» 


فالإمام الحسين عليه السلام هو عين السخاء والجود وهذا ما تعرضت له كتب 
السيرة» فهو - لا شك يتصف بالشجاعة لسخائه وجوده» ولا بأس من ذكر صور 
جود الإمام الحسين عليه السلام وسخائه. 

۰- وتقدم أن للایان دورا كيرا ف اتصاف الرجل بالغيزة واحمية کما فی قول 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

تا اون اا 

وكما تعلم عزيزي القارئ لا يعدل بایان الإمام الحسين عليه السلام إيمان أحد 
وهذا ما لا ختلف فيه اثنان إلا من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام. 

فنخلص ما تقدم أن الصفات التي جعلت الإمام الحسين عليه السلام با وذا أنفة 
ومنعة هي العزة والشجاعة والغيرة والحمية» وما اتصف الإمام الحسين عليه السلام بهذه 
الصفات الا لاتصافه بالانصاف والعدل؛ والعمل بالحق والتوكل على الله تعالى حق 
التوکل» وتحليه بالصفح والعفو والقناعة والزهد وكظم الغيظ والصبر وبغيرها من 
الفضائل التي يجمعها الإيمان بالله ورسوله وكتبه وملائكته. 

كما أن السخاء الذي يرتبط مع الشجاعة له دور كبير في إبائه وأنفته. 
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إرشاد القلوب - الشيخ أبي محمد الحسن بن محمد الديلمي الطبعة الأولى - 
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آسد الغابة ‏ عز الدین بن بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري ‏ الطبعة 
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- سنه ۵۱۲۳ ۲۰۰۵م. 
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مؤسسة آل البیت علیهم السلام قم - سنة ١٤٤٢ھ‏ / ۱۹۹۳م. 

أعيان الشيعة - السید محسن الأمين - دار التعارف للمطبوعات بیروت - سنة 

۳ ۱۹۹۲م. 

اقبال الأعمال ‏ آبو القاسم بن جعفربن محمد ابن طاووس - الطبعة الأولى - 

مؤسسة الأعلمي؛ بیروت - سنة ۷٤٢۱ھ‏ / 1995م. 

الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد - الشیخ محمد بن الحسن الطوسي - الطبعة 

الثانية - دار الأضواء بیروت - سنة ١٤٠۱ھ‏ / 1985م. 

الا لهیات . محاضرات الشيخ جعفر ا لسبحاني بقلم الشیخ حسن محمد مكي العاملي - 

الطبعة الخامسة - مؤسسة الامام الصادق عليه السلام قم سنة ۵۱:۲۳/ ۲۰۰۲م. 
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الأمالي ‏ أبي جعفر محمد بن علي الصدوق - الطبعة الأولى - مكزالطباعة 
والنشر 2 مؤسسة البعثة سنة ۱۷٤۱هھ/‏ ۱۹۹۲م. 

الأمالي ‏ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار المفيد» بيروت ‏ سنة 14154١ه/‏ ۱۹۹۳. 

الأمالي الشیخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي - الطبعة الأولى ‏ دار 
التقافة قم سنة ۵۱۶۱5/ ۱۹۹۳م۔ 

الإمامة والسياسة ‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ مؤسسة الحلبي. 
الأمثل بے تفسير كتاب الله المنزل ‏ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ‏ الطبعة الأولى 
۔ الأميرة» بيروت ‏ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۵م. 

آنصار الحسین عليه السلام الثورة والثوار- السيد محمد علي الحلو - الطبعة 
الأولى ‏ مؤسسة السبطين العالية قم سنة ١٤٢٥ھ‏ / ۲۰۰۷م. 

بحار الأنوار- العلامة المجلسي رحمه الله - الطبعة الثانية المصححة ‏ مؤسسة 
الوفاء» بيروت ‏ سنة ۱۹۸۳/۵۱۶۰۳. 

بداية الحكمة - العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ‏ الطبعة الواحدة 
والعشرون ‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم سنة 1474 اه/ ۲۰۰۳م. 

بداية المعرفة ‏ الشيخ حسن مكي العاملي - الطبعة الأولى ‏ دار الكتاب العريي» 
قم سنة 176اه/ 4١٠٠م.‏ 

البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ بيت الأفكار الدولية بيروت ‏ سنة ۵۱۲۵/ ۰۲۰۰ 
البستان معجم لغوي مطول ‏ الشیخ عبد الله البستاني ‏ الطبعة الأولى ‏ مکتبة 
لبنان» بيروت ‏ سنة ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ‏ محمد بن أحمد الذهبي ‏ الطبعة الأولی ۔ 


دار الكتب العلمية: بيروت ‏ سنه ۵۱۲۳/ ۲۰۰۵م. 
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تاريخ الخميس ك أحوال أنفس نفیس ۔ الشيخ حسين بن محمد الدياريكري ۔ دار 
صادر بيروت. 

تاريخ الطبري ‏ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري - الطبعة الأولى ‏ دار مكتبة 
الهلال - سنة ١٤٤٣ھ‏ / ۲۰۰۳م. 

تاريخ مدينة دمشق ۔ ابن عساکر ‏ الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراث العربي؛ بیروت 
- سنه ۵۱۲۱/ ۲۰۰۰م. 

تحف العقول عن آل الرسول ‏ الحسن بن علي بن شعبة الحراني - الطبعة السابعة 
۔ مؤسسة الأعلمی؛ بيروت ‏ سنة ١٤٢٥ھ‏ / ۲۰۰۲م. 

الترغيب والترهيب زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ‏ الطبعة 
الثالثة ‏ دار الکتب العلمية بيروت ‏ سنة ١٤٢٥ھ‏ / 2۲۰۰۳ . 

تسلية الفؤاد 2 بیان الوت والعاد - السید عبد الله شبر - الطبعة الخامسة - 
مؤسسة الوفاء بیروت - سنة ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲. 

التعريفات - آبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني - الطبعة الأولى ‏ دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد. 

تفسير الطبري - آبو جعفر محمد بن جرير الطبري - الطبعة الأولى ‏ دار إحياء 
التراث العريي» بيروت ‏ سنة ١147اه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

تفسير العياشي - أبي النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي 
المعروف بالعياشي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت ‏ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۰. 
تفسير مجمع البیان - الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي - الطبعة 
الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۵. 

تفسير نور الثقلين ‏ المحدث الجليل العلامة الخبير الشيخ عبد علي بن جمعة 
العروسي الحويزي ‏ الطبعة الرابعة ‏ موس به اسماعیلیان؛ قم سنه 
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تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ‏ أبي الحسین ورام بن آبي فراس المالكي الأشتري - 
مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

تهذيب الأحكام - آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - دار التعارف بيروت - 
سنة ۵۱۶۱۲/ ۱۹۹۱. 

تهذیب التهذیب - ابن حجر العسقلاني - الطبعة الأولى ‏ دار صادر بیروت - سنة 
۵ ۰۱۹۰۶ 

التوحید - الشیخ الصدوق رحمه الله تحقیق: السید هاشم الحسيني الطهراني - 
الطبعة الثامنة - مؤسسة النشر الاسلامي: قم سنة ١٤٤٢ھ‏ / ۲۰۰۲م. 

شواب الأعمال - الشیخ آبو جعفر محمد بن علي الصدوق - الطبعة الرابعة - 
موسسة الأعلمي» بیروت - سنة ١٤٢٥ھ‏ / ۰۱۹۸۹ 

جامع آحادیث الشيعة - آية الله السید البروجردي - الطبعة العلمية قم سنة 
۹ ۱۹۸۷. 

جامع آحادیث آهل البیت علیهم السلام - الشیخ هادي النجفي - الطبعة الأولى - 
دار احیاء التراث العربي بیروت - سنة ۲۳ع۵۱/ ۲۰۰۲م. 

جامع الأخبار أو معارج اليقين 2 آصول الدین - الشیخ محمد بن محمد 
السبزواري ‏ من أعلام القرن السابع الهجري - الطبعة الأولى ‏ مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام قم سنة 114اه/ ۱۹۹۳. 

جامع الأصول 2 أحاديث الرسول - البارك بن محمد ابن الأثير الجزري - دار 
الفكر بيروت ‏ سنة ١57اه/‏ 1999م. 

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ‏ علي بن محمد بن 
محمد القمي السبزواري ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۰م. 

جامع السعادات - محمد مهدي النراقي ‏ الطبعة السابعة ‏ مؤسسة الاعلمي, 
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الجامع الصغير ‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ‏ الطبعة الأولى 
- دارالفكر بيروت ‏ سنة ١٤٦۱ھ‏ / ۰۸۱۹۸۱ 

الجامع الكبير ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي -. 

الحدائق الناضرة 2 أحكام العترة الطاهرة ‏ المحقق يوسف البحراني ‏ الطبعة 
الثالثة ‏ دار الأضواء» بيروت ‏ سنة ۵۱۶۱۳/ 1997م. 

حق اليقين ‏ السيد عبد الله شبر ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت - سنة 
۸ھ/ ۱۹۹۷. 

حياة الإمام الحسن عليه السلام ‏ فاطمة محمود مقلد ‏ الطبعة الأولى ‏ دار 
الهادي» بيروت ‏ سنة ۵۱۲۳/ ۲۰۰۲م. 

الخصال ۔ الشیخ الصدوق آبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابویه القمي - 
منشورات جماعة الدرسین, الحوزة العلمية قم سنة ٤٤٠٥ھ‏ / ۱۹۹۲. 

الدر النثور 2 التفسير المأثور ‏ عبد الرحمن جلال الدین السيوطي - دار الفکر 
بیروت - سنة ۵۱۲۳/ ۲۰۰۲. 

الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة - محمد جمال الدین مكي العاملي - الطبعة 
الأولى ‏ دار الأعرافء بیروت - سنة ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲م. 

دعائم الاسلام - النعمان بن محمد التميمي الغربي - الطبعة الأولى - دار الأضوای 
بیروت ۔ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۵م. 

الدعوات - قطب الدین الراوندي - الطبعة الأولى ‏ مدرسة الامام الهدي عجل الله 
تعالی فرجه الشریف. قم سنة ۵۱۰۷/ 1985م. 

دلائل الإمامة ‏ محمد بن جرير بن رستم الطبري - الطبعة الثانية ‏ مؤسسة 
الأعلمي» بيروت ‏ سنة ۸٤٥۱ھ‏ / /1941م. 

روضة الواعظين ‏ محمد بن الفتال النيسابوري ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة دليل ماء 


قم سنة ۵۱۲۳/ ۲۰۰۲م. 
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الرياض النضرة ‏ أحمد بن عبد الله المحب الطبري - الطبعة الثانية - دار الکتب 
العلمية. بيروت ‏ سنة 574اه/ ۲۰۰۳. 

سفينة البحار الشيخ عباس القمي - الطبعة الثالثة - دار الأسوة: إيران ‏ سنة 
۲ ۸۲۰۰۱. 

السنة ‏ آبو بكر أحمد بن عمرو ابن آبي عاصم - الطبعة الثالثة - دار الصميعي, 
الریاض ۔ سنة ١٤٢٥ھ‏ / ۲۰۰۵م. 

سنن ابن ماجه ‏ آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه - الطبعة الأولى - 
دار إحياء التراث العريي» بيروت ‏ سنة ١47١اه/‏ ۲۰۰۰م. 

سنن الترمذي ‏ آبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - الطبعة الثانية ‏ 
دار الفکر بيروت ‏ سنة ٤٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۳م. 

السنن الکبری - آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ‏ الطبعة الثالثة ‏ دار 
الكتب العلمية بيروت ‏ سنة ٠٤۲١٤‏ ه/ ۲۰۰۳. 

سیر أعلام النبلاء - شمس الدين الذهبي - الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية 
بيروت ‏ سنه 176 اه/ ۲۰۰6م. 

السيرة الحلبي - آبو الفرج نورالدين علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي ‏ الطبعة 
الأولى ‏ دار الكتب العلمية: بيروت ‏ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۱م. 

شدرات الذهب 2 أخبار من ذهب - آبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد الحنبلي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية بيروت ‏ سنة ۱۹۹۸/۵۱۶۱۹. 
شرح إحقاق الحق - آية الله العظمى السيد المرعشي ‏ منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي؛ قم. 

شرح أصول الكالي ‏ مولی محمد صالح المازندراني ‏ الطبعة الأولى - دار إحياء 


التراث العربي. بيروت ‏ سنة ۵۱۲۱/ ۰۲۰۰۰ 
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شرح الأخبار 2 فضائل الأئمة الأطهار ‏ آبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي 
المغربي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم سنة ١٤٥۱ھ‏ / ۰2۱۹۸۸ 

شرح نهج البلاغة ‏ ابن آبي الحديد المعتزلي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار إحياء الکتب 
العربية - سنة ۱۳۷۸ھ / ۱۹۵۹. 

الشفا بتعریف حقوق الصطفی وبذيله مزیل الخفاء عن آلفاظ الشفا - آبو الفضل 
عیاض اليحصبي - الطبعة الأولى ‏ الکتبة العصرية بیروت - سنة ١٤٥٥ھ‏ / 
لم 

الصحاح / تاج اللغة وصحاح العربية ‏ آبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري - 
الطبعة الأولى ‏ دارالكتب العلمية: بيروت ‏ سنة ١٤٢۱ھ‏ / 1999م. 

صحيح البخاري - آبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ دار الفكر ‏ سنة 
۱ ۱۹۸۱م. 

صحیح الترمدي - الترمذي ‏ دار الفکر بیروت. 

الصحيفة السجادية - الامام علي بن الحسین زین العابدین علیهما السلام - 
الطبعة الأولى ‏ منشورات دلیل ماء قم سنة ١٤٢٥ھ‏ / ۲۰۰۱م. 

صراط النجاة 4 آجوبة الاستفتاءات - آية الله العظمی الشیخ الیرزا جواد 
التبريزي ۔ الطبعة الأولى ‏ دار الصديقة الشهيدة. قم سنة ١٤٢٥ھ‏ / ۲۰۰۵م. 
الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد الطبعة الأولى ‏ دار الکتب العلمية بیروت - سنة 
هم ۱۹۹۷. 

العدل الا لهي - الشیخ مرتضی الطهري - الطبعة الأولى ‏ دار الفقه. ایران - سنة 
۷ ۱۹۹۲۱م. 

العقائد الحقة - السید علي الحسيني الصدر - الطبعة الأولى ‏ دار العلوم؛ بیروت - 


سنه ۵۱۲۳ ۲۰۰۵م. 
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علل الشرائع - آبو جعفر محمد بن علي الصدوق - الطبعة الاولی - موسسة 
الآعلمي» بیروت - سنة ۸٤٥۱ھ‏ / ۱۹۸۷. 

عوالم العلوم والعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال - عبد الله البحراني 
الاصفهاني - الطبعة الأولى ‏ مدرسة الامام الهدي عليه السلام؛ قم - سنة 
۰۵ 984ام. 

عوالي اللآلي ‏ محمد بن علي بن ابراهیم الأحسائي العروف بابن آبي جمهور - 
الطبعة الاولی - مطبعة سيد الشهداء قم سنة ٤٤٠٥ھ‏ / ۰۱۹۸۳ 

عیون آخبار الرضا عليه السلام - آبي جعف محمد بن علي القمي الصدوق - 
الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي» بیروت - سنة ١٤٠٥ھ‏ / ۰۱۹۸۳ 

الغارات أو الاستنفار والغارات ‏ ابي اسحاق ابراهیم بن محمد بن سعيد بن هلال 
الثقفي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الكتاب الإسلامي» بيروت ‏ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۹م. 

غرر الحكم ‏ مجموعة من كلمات وحكم الإمام علي عليه السلام ‏ عبد الواحد 
الآمدي التميمي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت ‏ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۷. 
فضائل الخمسة ‏ السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروزآبادي ‏ الطبعة السابعة 
۔ مكتبة الفیروز آبادي» قم سنة 111اهر ۱۹۹۲. 

الفوائد البهية 2 شرح عقائد الإمامية الشیخ محمد جميل حمود ‏ الطبعة 
الأولى ‏ دار الفقه - سنة ١٤٦٥ھ‏ / 4١٠٠م.‏ 

فيض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحاديث البشیر النذیر ۔ محمد عبد الرؤوف 
الناوي - الطبعة الأولى ‏ دار الکتب العلمية بیروت - سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۲م. 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحا - سعدي آبو حبیب - الطبعة الثانية - دار الفکر 


دمشق - سنة ۵۱6۰۸/ ۰2۱۹۸۸ 


. القاموس الحیط ‏ الشیخ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي - الطبعة 


الاولی - مؤسسة النوري, دمشق ۔ سنة ۸٤٥۱ھ‏ / ۰۱۹۸۷ 


۱ء 
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. قصص الأنبياء - قطب الدين الراوندي - الطبعة الأولى ‏ دار الانتصان قم سنة 


ھ/ ۲۰۰م. 


. کامل الزیارات - آبي القاسم جعفر بن محمد بن قولویه ۔ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة 


النشر الاسلامي. 


. کتاب الفتوح - آبي محمد أحمد بن أعثم الکوے ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الأضواء 


بيروت ‏ سنه ۵۱۱۱/ ۰2۱۹۹۰ 


. الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون آقاویل 2 وجوه التأويل - محمود ين عمر 


الزمخشري - الطبعة الأولى ‏ دار احیاء التراث العريي» بيروت ‏ سنة 


۳/۵۶ 


. کشف الغمة ۔ علي بن عیسی بن آبي الفتح الأربلي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الأضواء 


بيروت ‏ سنه ۵۱۲۱/ ۲۰۰۰م. 


. كفاية الأثر القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي - الطبعة 


الأولى ‏ دلیل ماء قم - سنة ١٤٤٥ھ‏ / ۲۰۰۹م. 


. كنز العمال - علي بن حسام الدین التقي الهندي - مؤسسة الرسالة بیروت - سنة 


49امم. 


. كنز الفوائد ‏ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي ‏ دار الأضواء؛ بیروت - سنة 


.۱۹۸۶ ۵ 


۵ص 


. لسان الیزان شهاب الدین بن حجر العسقلاني - الطبعة الأولى - موسسة الأعلمي» 


بيروت ‏ سنه ۵۱۱۳/ ۰۱۹۹۵ 


مئة موضوع آخلاقي 4 القرآن والحدیث - الشیخ مکارم الشيرازي - الطبعة الأولى 


۔ مؤسسة ققاهت. قم سنة ١٤٢۱ھ‏ / ٠٣۰٠ھ‏ 


۳۲ 


۳٣ 


ء٤‎ 


٦ 


۷ء 


۸ء 


۹ء 


۱ء 


۲ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - دار الکتب 
العلمية. بیروت - سنة ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸م۔ 

الحاسن ‏ الشیخ آبو جعفر آحمد بن محمد بن خالد البرقي - الطبعة الحيدرية 
النجف ۔ سنة ۱۳۸۰ھ / ۰۱۹۲۳ 

الحتضر 2 تحقیق معاينة الحتضر للنبي والآئمة علیهم السلام - آبو محمد 
الحسن بن سلیمان الحلي العاملي ‏ الطبعة الأولى ‏ مکتبة العلامة الجلسي قم 


- سنة ١٤٤٥ھ‏ / ۲۰۰۹م. 


. المحجة البیضاء ۔ محمد بن مرتضی الولی محسن الكاشاني ‏ الطبعه الثانیه - 


موسسة الأعلمی؛ بیروت - سنة ١٤٥٥ھ‏ / ۰۱۹۸۲ 

مروج الذهب ومعدن الجوهر- ابي الحسن علي بن الحسين بن علي السعودي - 
الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت ‏ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۰م. 

مستدرك الوسائل - الميرزا حسين النوري الطبرسي - الطبعة الأولى - مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام بيروت ‏ سنه ۸٤١٥ھ‏ / ۷ء 

المستدرك على الصحيحين ‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار الکتب العلمية بيروت ‏ سنه ۵۱۲۲/ ٠۱‏ 


السند ‏ آحمد بن محمد بن حنبل ۔ مكتبة التراث الاسلامي القاهرة. 


. مسند عبد بن حمید آبي محمد عبد بن حمید الکشي - الطبعة الأولى - شركة 


دار النیل» استنبول - سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۲م. 
مشكة الأنوار ثقة ا لاسلام آبي الفضل علي الطبرسي - الطبعة الأولى ‏ دار 
الحدیث - سنة ۵۱۱۸/ ۱۹۹۷م. 

مشكل الآثار آبو جعضر الطحاوي - الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الرسالة - سنة 


.۱۹۹۶ ۵ 
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. مصابيح الأنوار ‏ السيد عبد الله شبر . 


مصباح المتهجد أبي جعفر محمد الطوسي - مؤسسة الأعلمی؛ بیروت - سنة 
۵ هه ۶ ۲۰۰م. 

الصنف 2 الأحاديث والآثار ‏ عبد الله بن محمد بن آبي شيبة الكو العبسي - 
الطبعة الأولى ‏ دار الفکر بيروت ‏ سنة ۹٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۸م. 

معاني الأخبار ‏ آبو جعفر محمد بن علي الصدوق - الطبعة الحيدرية النجف 
الاشرف ‏ سنة ۵۱۳۹۱/ ۰۱۹۷۰ 

معاوية آمام محکمة الجزاء - الشیخ مهدي القرشي - الطبعة الأولى ‏ دار الحجة 
البیضاء بیروت - سنة ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۷. 

العجم الکبیر - آبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني - الطبعة الأولى ‏ دار 
العربية للطياعة. بغداد - سنة ۱۳۱۹ھ / ۰۸۱۸۹۸ 

العجم الوسيط ‏ آحمد مصطفی آحمد حسن الزیات حامد عبد القادن محمد 
علي النجار ‏ الطبعة الثانية ‏ مؤسسة الصادق عليه السلام للطباعة وا لنشر - سنه 


۰ ھ/ ۰۱۹۹۹ 


. مقتل الحسین عليه السلام - السید عبد الرزاق القرم - الطبعة الرابعة - دار 


الأضواءء بیروت - سنة ١٤٢٥ھ‏ / ۲۰۰۳م. 

مقتل الحسین عليه السلام ومصرع آهل بيته وأصحابه 2 کربلاء - آبو مخنف - 
الکنبه الحيدرية. قم. 

مکارم الأخلاق ‏ الشیخ رضي الدین آبي نصر الحسن بن الفضل الطبر سي - 
الطبعة السادسة - منشورات الشریف الرضي - سنة ۱۳۹۲ھ / ۰۱۹۷۲ 

الملل والنحل - آبي الفتح الشهرستاني - الطبعة الأولى ‏ مؤسسة ناصر للثقافة - 


بيروت ‏ سنه ۵۱۰۲ ۰2۱۹۸۱ 


ٹیہ 


۵ء 


ء٦‎ 


ء۱١‎ 


رچجڈ 


ء٣‎ 


ء٤١‎ 


من لا يحضره الفقيه ‏ الشيخ آبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن بابویه القمي 
۔ الطبعة الثانية ‏ دار التعارف» بيروت ‏ سنة ۵۱۶۱6/ ۱۹۹۳. 

منازل الآخرة ‏ الشيخ عباس القمي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة البلاغ, بیروت - سنة 
۲ ۲۰۰۷۱م. 

مناقب آل آبي طالب ابن شهر آشوب ۔ الطبعة الأولى - مركز الأبحاث العقائدية 


قم - سنة ۵۱۶۲۱/ ۲۰۰۰م. 


. النجد الأبجدي ‏ دار ا مشرق, بیروت - سنة ۱۳۹۷ھ / ۰۱۹۷۲ 
النطق ‏ الشیخ محمد رضا الظفر - مؤسسة النشر الإسلامي قم. 


. منهاج البراعة 2 شرح نهج البلاغة - العلامة الیرزا حبیب الله الهاشمي الخوئي - 


الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراث العربي بیروت - سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۰۲۰۰۸ 


. منية المريد 2 أدب ا مفید والستفید - الشیخ زين الدین بن علي العاملي - الطبعة 


الخامسة ‏ مركزالنشرالتابع لکتب الاعلام الاسلامي قم سنة 
هام 

موسوعة الإمام علي بن آبي طالب عليه السلام 2 الکتاب والسنة والتاريخ - 
محمد الريشهري - الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراث العريي» بيروت ‏ سنة 
۱(ھ//۲۰۰۰م. 

موسوعة العقائدالإسلامية ‏ محمد الريشهري ‏ دار الحدیث, قم ا سنة 
۵ عم 

ميزان الحكمة- محمد الريشهري - الطبعة الأولى ‏ دار احیاء تراث العربي, 
بیروت - سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۱. 

الیزان 4 تفسير القرآن - العلامة السید محمد حسين الطباطبائي ‏ الطبعة 


الأولى المحققة ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ‏ سنة ۵۱6۱۷ / ۱۹۹۷. 
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نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية 2 الاسلام - آحمد حسين یعقوب - 
الطبعة الأولى ‏ الدارالإسلامية: بيروت ‏ سنة ۵۱۶۲۰/ ۱۹۹۹. 

نهج البلاغة ‏ شرح محمد عبده - الطبعة التاسعة - دار البلاغة - سنة 
۵ م2 

نهج السعادة - الشیخ محمد باقر الحمودي - الطبعة الأولى - مطبعة النعمان؛ 
النجف ۔ سنة ۱۳۸۵ھ / ۰۱۹16 

النهضة الحسينية ‏ السید محمد حسن ترحيني العاملي - الطبعة الأولى ‏ دار 
الهادي» بیروت ۔ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۱م. 

النوادر - ضیاء الدین آبي الرضا فضل الله الحسيني الراوندي - الطبعة الأولی - 


مؤسسة دارالحديث الثقافية, قم. 


. نور الأبصار 3 مناقب آل النبي الختار- مؤمن بن حسين مؤمن الشبلنجي - 


الطبعة الأولى ‏ ذوي القربی. قم - سنة ۰/۱1۲۰ 

وسائل الشيعة ‏ الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملي - الطبعة الثانية - مؤسسة 
آل البیت علیهم السلام لإحياء التراث قم سنة ۵۱1۱6/ ۱۹۹۳. 

وقعة صفين ‏ نصر بن مزاحم النقري - الطبعه الثالثة ‏ محنبه السید الرعشي 
النجفي - سنة ٤٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۷. 


ینابیع المودة لذوي القربی - الشیخ سلیمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي - دار 
الأسوة قم سنة ١٤٤٢ھ‏ / ۲۰۰۱م. 
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© ان الیرے ريدو ع اذھ مس می رما سی رہ ۲۵ای ہ خ۸ ۳۲۵ئ۲ ۹۲۸۴ 


۳ 


ییا لدت N‏ وآطیفوا سول را ارا O‏ سس اه ۲۸۵ 


606 رع ےہ مه ص ا ۵ہ ے 0 د ی شرا 
5 نتم هلو 3 تدعو لا نه ای سیل له فینگم من سل ... 4. SS‏ ۸ ج۸۰۸ 


7 1 
فر ےس الا ات a‏ مه مه ا مه م ا هه هه ده را اه ا م وو وا وو وو 


السورة | الاےة رقم الدےة رقم الصفمة 


رر ر ممت > ےو یں جک و و 
"محمد رسول آله والزیت معه: أَشِدَاءُ عل الکنار ges‏ اا a‏ 


سورة الحجرات 


ci 


تقر 


كم ره َع 2 هم سم مر ره 
ماما ین ےامنوا أإن جا ایب وا ٦ں‏ ممم مم ممم ممم ممم ممم ممق أ نومیم رخ 


75 
° 4 ۲ 

3 
9 
5 
2 
۷ 
4 
e 
3 
3 ۹ 
39 
۷ 

۷ 
Ê 
۰ 

۱ تہ‎ 
3 
a 


ہےر م عمس ور رو پک اع 1 IKE‏ موم 
8 200 ۳ 
3 لت الاعراب ءامنا قل م تومنوا کن قولوا اسُلمنا املمتا ...۹ یس٭1 ,1 ,11د 


سورة الذاريات 


و 
۱ و 0 وو 
ان الین فی جتان وعلوق E O E OEP E E‏ ۱۳ 


ل وین ڪل کیو افا رون الک دون 4 3 ۳.۹ 
ومن لي یع زوجین لا ا 0 ممه ع و موا وه ولو ممه 2 


1 


۲ وما خلت الکن والاضس إل یا کی لاا يرا ۸ ۸۹۸۷ ۲2۷۵۷ ۲۰۱۸۷۹ 


2 
20 ا و 
| حلت ون 
نا وتعبیمھ ۰ 8 ماو عم ose‏ میس عنم مان لمع کا ۱۳۱ 
ہر 2 


السورة | الآية رقم الدذية رقم الصفمة 
سورة النجم 
۶ وَمَا بطق عن هوی اك ان هو مر إل لا وی بو 00007 0 00 ال شن 


ماک صیھے ور 1 پچ 
ما ب ب الفواد ما را و1111 ممم ممم ,1 ممم ممم 0100111101111111 


۳9 مه سے 2 وم 


رل أ 


شوم و 58 1 7 
ور دأ م ےا 7 ۹ 
ےا ریا 0000100127 وو اي 
رای من ایت 8 


ہہ مر مض ل روم ے ے يرم ہے ر مك ر ٤ء‏ وه وء ر 
اجرف الات آسکواً OE ls a A E‏ 


کی کا را 2011001 

وان ال ريك ا لمنلہیٰ s‏ ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم مهمو .90ب 
وو ےر ورای 2 7 
و 2 جت ور (ه) نی مَفَعد صِدَقٍ عند مَليك مد معذیر 7 نی ۹ ۱۳۱ 


NEY 
ی میں ہک مھ ہے کر‎ 
فلو الاسر علمه اسان ٣ے كن‎ 
مال ةف ةف ةو ةو کر 82ھ‎ 2 
اس يننا‎ 


۵ رو و موه ہے کی 2 
© کل من عا مان وبق وجه ريك د ذو َكل وال ۱ و هک او تم و ۵۵ ۷ 


ہیک مرس موم وو رح کو 
ان ن من مر کی ات EEG‏ سك Ngee‏ 


یہ ہے ے موه ےم 6 و ع مر 
واما ان ۳ الضًا فنزل من جيم مس ىد یی لقت ۹۴ ون 
ۓ سے 


وتا ڈیوگ تی حش ری ڈوف یپوی یی 4 یھی ص۹8 کر ۱2 
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سورة الحديد 


یی سا کر ول هه لوه رمرم جا 
5 عل ما فا تد 

لَك ترا با ءا کم ۳ فورصئتعیے رر یہ ا ا ا es‏ راغ ۱۲۵۰۱ 

تج ل ۳ 


2 ھیو گے وه خخ مدکی ل خخ می ہے ۳ 2ئ کور ب کب ہو 
يرفع الله الزين ءامنوینکم الذن و العام درحت والله د ہما تعملون بير 3 Worse‏ 50000008 6 ۳۰۲ 


کے ے کے ہرم کے کے و کے ےپ مي جر د عو امه سلاج 
1 کے کم 7 
و اب و ۰ ۰ رر و و ۰ رو موی 6۳۴ 0 4 
استحوذ عليّهم ال EK‏ و اللہ أَوْلتِكَ رب المحطار ۴ ۶ جح ٦٦‏ 
ر 


سورة الحشر 


ای ہے مھا قا خر 
2 ماقطعت رین ]ية أو روما قأيمَة 1 ۳ کا 00009 رہ ٢٢ AC.‏ 


سورة المتحنة 


72 2 2 می بت 
لدان کے فيو أو حسئة کان يجو لَه اضر ... 4. ی ارا رہ ےر 


تج ا إا ج2 المیکث باتك علع أن لا ینرک با سا ...4. ...۲ E‏ 


سورة الصف 


ولد ال تون موه یمور ونی وقد مورک أي رَسُولُ الو ...0.4 oA‏ 


السورة | الدية رقم الایة رقم الصفمة 


سورة النافون 


ره رک ےر مه و مو ر ر کے پت 
یفولونَ لن يَجَعْتَاإِل الم یکة آتخرجرک‌آلگزمها الاڈل «f...‏ ۸.............. ج۲ ۸۸۹ ۰ ۲۹۶٣‏ 


سورة التخاين 


نمضو الد وا سسا بحم لہ وف یذ رلک وم اھ شد ی ...۷ کر ہر ہے ا 


سورة الطلاق 


ج ۳ 


ور 2و > مرو لا ےید سس یہی 2 3 وم ووو ۳ ۱۳۹ 
ورزقه من حيث يحتسب ومن سوہ على الله فهو حسبة: ... [1191111333333٣‏ 


سورة الاك 


5 5-4 ع 

2 ہے مرو ے وو مر ء کے مو رر متام ور مجر 

الى خلق الموت وا بل یڈ اہ احسن عملا وهو لمیر الخٹورُ ڑاگ ns‏ 
4 42 


عو 


1 
رای جس لک الاين لول تانشران سکیا وکا يَف وک ار 4 .ها .سس ۳ 
3 


20 و 0000000000 0-00 
0 ا ٭ سر سے 1 


سورة القلم 


2 1 
وک لعل علق عظیم 4. soars‏ وی وط یی کا6 640 0626ا ا 
سے © 


ےھ مہو 


ر 
السام کال من ۳ < ۹ 
افتجعل حریین که دمم موه ۱۵ موم موم موه ۲ 0 
2 2 


یرم کد 


و 
م 


:2 
0 
اه 


کی ا 
عن ساف اا 0 1۳۸٩ eens ٢‏ 
7 


7 1 
فر مس الاعات OT O‏ ا وم ا و ےی ری 5۳۹ 
1 ۳ 4 1 ۳ ۔ ۰ ۳ 

السورة | الا ة رقم الاےة رقم الصفصهة 


سورة المعارج 


ہک و ہہ ےھ 
0 35 وا ا“ 1 
فلا أقيم بر ق والمعَرْبٍ نا لقلدره "0119 


و هجو سس یحم رہہ بے کے2 
للم الغیب قلا د ل عرو اخداء أ تنيت تنمت ممم ومو وو وات لا TEs‏ ۸۱۹۷ ۱۹۹ 
9 4 2 


سورة الدثر 


و 


و ۵ مومسم 
يضل الله من دشا ودی من اء 7 Nao abscess hesa‏ سر 


سورة الإنسان 


ھل اق عل آلاضتن حن ین اهر لم یکن شا REE EE‏ 


سورة الرسلات 


مید لا حون 


ا ۳ 


سورة النازعات 


کے سم ے۔ 


روما من حاف مقام ری وتهی الس عن الو )ون اة هی الماک ..... ٤١-٤‏ مسج 


السورة | الدية رقم الایة 8 الصفصة 
سورة الفجر 


و سر رر لصح سخ ہے یی ر ب 


۶ جاء ريك الماك صا 4 یواتف دب 1 اك وج ۲ 1٩‏ 


سورة اللیل 


تنل کت ین 11 
ص1 تسوا 


1 5 رم سے 
ف بعطله - رت فترضیع ۷ 


سورة العصر 


#والعضر ا ان آل سر )...4 ٣-١‏ ۳۸۲ 
324 ی 3 

لعصر لا لقى ایج 6 ۰/۱ 

و 7 ان سلن <5 سر ومو" وا ةة وام وی وھ وو اچ و و و گا 


22 چ 2 ر 
و سم 27 ۳ A‏ ۱۱۳ 
دوا 0 ا 111111111,111111 1011113080811101 >> .1 0 0 


سے ما 1 8 
من سر لوسواس خاس GAA SESSA AS‏ سے SEAS SSA O‏ یی وو WET‏ 
2 


م نورد فهرست الأحاديث الشريفة حرصا على اختصار 
النفقات واكتفينا بوجودها في المهامش. 


۳٤١ 


المحتويات 


الخطبة الثامنة 


خطبها فی مكة نا عزم على المخروج إلى العراقی 


۲- سعید بن عبد الله الحنفي - رضي الله عنه - ا رب وی ی 


۳ زھیر بن القين ‏ رضي الله عنه 798 1 


€۲ 


0000 ات ب۲۹۷۷ 


للخطبة التاسعة 


خطبها عند مسي إلى ڪربلاء وفيها يذم الدنیا ويحذرمنها 


نص الخطبة ماع هم 527702077 MSSM‏ بل قدو قد مخت خیم ۲۲ 
المعئى العام ۳ 00 ز[ز[ز[ |[ ا 

- سبب خروج الامام عليه السلام و 

- وصف أهل الدنيا م ا ا اف وق ارا ةا ل ل ا ا ا ل ا ا 

- سعادة فى الموت Ree‏ شم وی مط اہ موه e‏ معا ok î‏ وہ شی وص ۶ 

- الروايات التي تفسر الموت ۱ A A‏ 

- الروايات التي تصف موت المؤمن SS‏ لا تھا وی ل ۳ 

- المتظاهرون بالدين OTR RS‏ 515 5 ھا سرت ےھ CONS‏ 


الأول: جهاد النفس هم aS‏ ا 
الثاني: جهاد وقتال الكفار المشركين حتافو ااا وت ا کته 
الثالث : جھاد وقتال أهل الكتاب ہک ا ا ا ا ا کر ا کی اک و 
الراب : الجهاد دفاعاً عن الإسلام والمسلمين ہت جراج سس سس ٹہ 
الخامس : جهاد وقتال آهل البفي SSS‏ ی[ 
الفثات الباغية الى یجب جهادها YS‏ 
الفئة ی ا تن ا ا ان ای ای ای نا کس ہت 
الفئة الثانية SRSA‏ ۷ 
الفعة الثالثة ا او اه او ورام و هو و ز ی ا 
- صفات أتباع الشيطان الوا ا ال الاش ی الخو الخ ال 
- اذا یعرف الامام عليه السلام نفسه؟ VOSS ORS‏ 
- نقض العهد اا ا کا 


الخطبة الحادية عشرة 


نص الخطبة RAR‏ یه فنك ماف بحام مق افا ون ٹہ وی رهم لوا ال 1/77 
المعئى العام وو لوح مه هه مهد هه ألو ور لل وخ و لو ل ا و وو NY‏ 
ولاية أهل البيت عليهم السلام ST‏ ھت VE‏ 

صفات الحاكم النموذجي کی ای ےر ا E‏ گنت N‏ سا ما سیا مات سر سی N‏ 
- الدين والحكومة Veena e SA‏ 
- العصوم هو الحاکم النموذجي VASE SSS 1 SRS Sele‏ 
- صفات الحاكم الإسلامي NA EAS‏ 
-١‏ الورع والتقوی SE E EERE‏ و سا کن تار 
" الكفاءة قي القيادة والولاية ETT‏ 
۳- سعة أفقه السياسي ااا 7ب 0 0 1 1 1 ۱ 
5- أن يكون عادلا ATS eS eS SE e E‏ 
وجوب ا لخروج لا صلاح 00-0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ۸٤‏ 
دفع شبهة سس تی مو مت مت شا که و ولا ا AR ess aan aoa‏ 
۱- آیة التطهير ب 115 ا 
۲ آية الودة FESS‏ 
التطبة الخانية عشرة 
وفیها يذم الدنیا ویحذر منھا 

نص الخطبة ۳یئ 

المعئى العام موم TVS‏ 
- تغير الدنيا وتقلہ ASSESS‏ 
- الغضب المذموم والممدوح وہب ار روم وی مس شس 2 121212 2121 10 10 کٹ ا Na‏ 


نجس 


غضب الله تعالى - ب ا 
- انتقام الله تعالى 00 دز[ [ؤ[ز[ز[ ز 1 کھت سوہ 
- الانقلاب بعد الإيمان Venn‏ 
استحواذ الشیطان اوھ سارہ ار اھت ارہ ارت ارہ سس مار یہ 1[ 1 سا 1[ مم مس ما 00000 
- أسئلة مهمة SOOT‏ سس ےم سا 


الخطبة الثالثة عشرة 


نص الخطبة عو و اه با هم اا ا ريل 
المعنی العام ری ا 0 ی ۱ 
الشجرة الملعونة aS‏ بر ۱ ۱۱ 
هل القصد من الآخرة في الآية هو القبر؟ 000001111117171 
دور الثبات والاستقامة ا[ سو 
الشجرة الطيبة والخبيثة في الروايات الإسلامية 11212111 0 100707000[ 
إمامة المعصوم وطاعته نجاة VESSELS‏ 


ا خطبة الرابعة عشرة 


وفيها يُذحكرالناس با ڪتبوا إليه 


لعو اه و 
المعنى العام پو الا ئن ئا بب00000 0 
إلقاء الحجة سس سس سسجت ٹا 
هل يجوز للإمام الرجوع؟ رسس سس سس سسسس 00 


۳۶:۵ 


ال لبة ۳1 3 5 3 


وفيها یقرع أهل الكوفة 


نص الخطبة sa edese Se‏ ایی ای۹٦٥‏ 
المعنی العام ۰۰۶۳۷۷۷۰۷۶٤۶‏ شی یا 
الغدر یا مر اور دی 7۰ و ۸.2702 ت7ت هش دسا ابو ھی [ ھی ۵ ۱9۲ 
آثار الغدر ا E‏ ا ل E‏ ا ا 
نصائح لابد منها بدجو ا ہویم ممموکمٌمٌجتیدمسحرت ا9٢‏ 
نسب الدعي (عبید الله بن زیاد) وی شا وص یو وه و وی ماو و ھی 1111011 

- صورة عن أبيه زياد اسع ۱ 
فج البلاغة ‏ خطب الامام علي عليه السلام - ج۲ - ص۱۹ إلى ٠١‏ ا O‏ 
مصباح البلاغة (مستدرك فج البلاغة) - ا میرجھانی - ج٤‏ - ص۱۱۱ إلى ۱۱۲ EEE‏ 1333 
الغارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقفي - ج٢‏ - ص۹۲۵ إلى ۹۳۳ 7 ات متا 
الأمالي - الشيخ الطوسي - ص1۲۰ إلى ١٦٦‏ 00000 000000 
مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج٣‏ - ص٤۱۷ DA‏ 
كتاب اٹ حبر - محمد بن حبيب البغدادي - ص۷۹٦‏ او ز [ز[ |[ 00000 10 
السرائر ‏ ابن إدريس ا حلي - ج٣‏ - ص٤٥٤٣‏ ی ساھ ساس نات سس ھت 
الایضاح - الفضل بن شاذان الأزدي - ص٤٦‏ إلى 007 متايه لمعيه رر شڈ 
شرح فج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد ‏ ج7١‏ ص۱۸۹ إلى ۱۹۳ 5ب- ص11 
الغارات - إبراهيم بن محمد الثقفي - ج٢‏ - ص۸۰۹ إلى ۸۱۰ VSI‏ 
مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج۳ - ص٤٤٤‏ إلى ٤٤۸‏ 1000006 
الک والألقاب ‏ الشیخ عباس القمي ‏ ج١‏ - ص۳۰ ککھمھمسیائجمامچمرتمیمنیرمیتھ ۸ا 
الكن والألقاب ‏ الشيخ عباس القمي - ج١‏ - ص 1۱۹ ATED SSS‏ 
إلزام النواصب - مفلح بن راشد - ص۱۷۰ إلى ۱۷۱ مج جج ی ۱ 
عبید الله یر تل کت ا ا وو کو رک کر رر را 
التقیة - الشیخ الأنصاري - ص 1٩‏ جا جج قد ریا ضر ور ای 122 
العقد الثیر - السيد موسى ا حسین الازندراني - ص٦٦‏ حر یا ا ا 
واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية ‏ ثامر هاشم حبيب العميدي - ص۱۲۷ ۰۰ ۱۸۳ 
سبل السلام - محمد بن إسماعيل الکحلانی - ج٤‏ - ص ۱۹۰ AFENO‏ 
نيل الأوطار ‏ الشوكاني ‏ ج۸ - ص٤۷١‏ ا 0 


مستدركات علم رجال الحديث ‏ الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج۸ - ص ۵۸۱ AES‏ 
تاريخ ابن معين» الدوري - يحبى بن معین - ج٢‏ - ص ۳۱۹ 0 و و A E‏ 
سير أعلام النبلاء - الذهي - ج٣‏ - ص ۵4۳ إلى AES ٠٤۹‏ 
شيخ المضيرة أبو هريرة - محمود أبو رية ‏ ص۱۷۹ Angelotti‏ 
العارف - ابن قتیبة - ص۷٣۳‏ إلى ۳۸ و سی و سای و 101 1010 
معجم البلدان - ا حمودي - ج١‏ - ص 0۳۰ ا ا مہ ا ور 
بلاغات النساء ‏ ابن طیفور - ص ۱۰ یکس اقب لاق ما AVS eee ee eae‏ 
تاريخ الكوفة ‏ السید البراقي - ص۷۳ إلى AVES ۷٢‏ 
مستدركات أعيان الشیعة - حسن الأمين ‏ ج١‏ - ص٢٦۲۸ AVERT‏ 
أعيان الشيعة ‏ السید حسن الأمين ‏ ج١‏ - ص ۵۸۵ ا ا AAS‏ 
الکی والألقاب ‏ الشیخ عباس القمي - جا - ص۳۰۱ إلى ۳۰۳ ان اس امہ اھ افو وا سد الہ کبہ۸۸ ا 
الغارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقفي - ج٢‏ - ص۸٥٥‏ إلى 01١‏ ب وه شوم ب۱۸۸ 
العزة للمؤمنين جع کچھ اا ااا E‏ 
نصائح لمن أراد العز EERE‏ ات وا ب 0 1 Ase‏ 

- الإمام وعلم الغيب وڈان ااٹنگا نٹ اک لوالو 1 
سؤال مهم جھ وک روم ہہ ھجت a‏ سال ساسا جا افسھھسا ۶٢۷‏ 
علم الغیب وفوائدہ ESSERE RRS‏ سےکی کک کس کت [ 01( 
فوائد الإيمان بالغيب 0 000 0 1070 
فوائد حافت وا باط ان لبق اا اق ل للق الت قم الك ا ل م 8 
فوائد 0 O O‏ سی مس سی ھا ی سس IS‏ 

للنطبة السادسة عشرة 

نص الخطبة مرعم الم و رمتسا لالد ی لقال ل ممم ولط مو DD‏ 
المعئى العام BN EEE‏ 
شکر المنعم ون زونه و و زو و و زو و و و و ون ووو و و و وو مر 
- أسئلة حول الشكر مسا TESS TE TA Ta‏ 
- نصيحة 0 11 

- شهادة لا ترد #5 1 
- أصحاب الامام ا حسین عليه السلام کشششسمی‪‌ و 1000 


- نظرية عدالة جميع الصحابة E E OOO E‏ ا ۲۱ 

110171101107 إساءة بعض أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام‎ ١ 
13010000009 ۲-!ساءة بعض أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام‎ 

۳ إساءة بعض أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى ا حسن عليه السلام 0 1 

TO إساءة بعض أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى ا حسین عليه السلام ایا ات ا‎ -٤ 

۵- إساءة بعض أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم لبعضهم OE EEE‏ م می ا WON‏ 
1 إساءة بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إليه ORES‏ 

۷- إساءة بعض أصحاب الامام الحسن عليه السلام إليه لالط اممو ا 

- أفضلية أصحاب الحسين عليه السلام کر کہ کان و 

- العصوم يشهد ا 0 

- مواقف الأصحاب مايه واد یش هرق تا رواش تاه سض SASON‏ 

ا خطبة السابعة عشرة 
ومن خطبة له عليه السلام 

نص الخطبة کر اک ل ی 
المعى العام E A‏ 11 ۱۲۱ 
- في الإنصاف سعادة VEE‏ 

- نصائح في الإنصاف سس ھت تھی و VAISS‏ 

نے بیش عقائدي سس ا وسٗسسسسسسسسعشسسس سی ا 
هل کات الامام سهوا أو نسیانا؟ ےد OE‏ ا دن ات 

- الکذب وآثاره TASES‏ 

- آثار الکذب که که هش اد اه ی کی با و ی TAOS‏ 

.- نصائح 1,۰  ,‏ ۷۷۶۷58 تم مم ن5۲ 
النصيحة الأولى AVE‏ 
النصيحة الثانية یی ره و ی ی ی و ا 
النصيحة الثالثة ESS eS‏ خخ او وت گا 


النصيحة الخامسة جا ا ی و ان ا و [  [‏ 1 ا زا 
النصيحة السادسة اسر سا ات ی ی رای رسلا اہن ی ا 

- إباء الإمام ا حسین عليه السلام چپ سشسي سس ال 
العرّة کرات ارہ ماس رھد اش اس 10101 1[1[|[11|1[ 1 1[ [ز [ [ ہاو ا 
الشجاعة eT‏ 
الغيرة والحمية Ae hi aka‏ 

الكمالات الأخرى ا 1 O‏ ره AE‏ 
فهرس المصادر LSS‏ 1 1 1 1 سے ری می مہ DSA‏ ما یف EEN SSS‏ 
فهرس الایات ا مه ی ۳۱۶ 


۳:۹ 


ل | 


1 


۱۵ 


اصدارات قسم الشؤوي الفكرية والثقافية 


في العتبة الحمينية المقلسة 


اسم الكتاب 
السجود على التربة الحسينية 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الانكليزية 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الأردو 
النوران - الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الأولى 
هذه عقيدتي ‏ الطبعة الأولى 
الإمام الحسين عليه السلام 2 وجدان الفرد العراقي 
منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان 
الجمال 3 عاشوراء 
اباك فإنك على حق 
الجاب برد السلام 
تقافة العيدية 
الأخلاق (تحقیق: شعبة التحقیق) جزآن 
الزيارة تعهد والتزام ودعاء ‏ مشاهد الطهرین 
من هو؟ 
الیحموم؛ آهو من خيل رسول الله أم خیل جبراثیل؟ 


۳۰ 


تألیف 


السید محمد مهدي الخرسان 


الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ غلي الفيادوي 
الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ وسام البلداوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد عبدالله شبر 
الشيخ جميل الربيعي 
لبيب السعدي 


1 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


المرأة 2 حياة الامام الحسین عليه السلام 

آبو طالب عليه السلام ثالث من آسلم 

حياة ما بعد الوت (مراجعة وتعلیق شعبة التحقیق) 

الحيرة 4 عصر الغيبة الصغری 

الحيرة 2 عصر الغيبة الکبری 

حياة الامام الحسین بن علي (علیهما السلام) - ج۱ 

حياة الإمام الحسین بن علي (علیهما السلام) - ج٢‏ 

حياة الامام الحسین بن علي (علیهما السلام) - ج۳ 

القول الحسن 2 عدد زوجات الإمام الحسن عليه السلام 
الولایتان التكوينية والتشريعية عند الشيعة وأهل السنة 
قبس من نور الإمام الحسين عليه السلام 

حقيقة الأثرالغيبي 2 التربة الحسينية 

موجز علم السيرة النبوية 

رسالة ب2 فن الإلقاء والحوار والمناظرة 

التعريف بمهنة الفهرسة والتصنيف وفق النظام العالمي (0,]) 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند 
الإمام الحسين عليه السلام 

الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد (دراسة) 
الخطاب الحسيني 3 معركة الطف - دراسة لغوية وتحليل 
رسالتان ۓ الامام الهدي 

السفارة 2 الغيبة الکبری 

حركة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة علیهما السلام (دراسة) 
دعاء الا مام الحسین عليه السلام 2 یوم عاشوراء - بین 
النظرية العلمية والأثر الغيبي (دراسة) من جزءین 

النوران الزهراء والحوراء علیهما السلام - الطبعة الثانية 
زهير بن القین 


0 


الشيخ علي الفتلاوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد محمدحسين الطباطبائي 
السيد ياسين الموسوي 
السيد ياسين الموسوي 
الشيخ باقر شريف القرشي 
الشيخ باقر شريف القرشي 
الشيخ باقر شريف القرشي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد محمد علي الحلو 
الشيخ حسن الشمري 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 
علاء محمدجواد الأعسم 


السيد نبيل الحسني 

الدكتور عبد ا لکاظم الياسري 
الشيخ وسام البلداوي 

الشيخ وسام البلداوي 

السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 


الشيخ علي الفتلاوي 
شعبة التحقيق 
السيد محمد علي الحلو 


۱ 


o 


منهل الظمآن 2 أحكام تلاوة القرآن 

السجود على التربة الحسينية 

حياة حبيب بن مظاهر الأسدي 

الإمام الكاظم سيد بغداد وحاميها وشفيعها 
السقيفة وفدك. تصنيف: أبي بكر الجوهري 
موسوعة الألوف 2 نظم تاريخ الطفوف ۔ ثلاثة أجزاء 
الظاهرة الحسينية 

الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين عليه السلام 
الأصول التمهيدية 2 العارف المهدوية 

نساء الطفوف 

الشعاتر الحسينية بين الأصالة والتجدید 


خديجة بنت خویلد أمّة جمعت 2 امرأة - 4 مجلد 


۳۲ 


الأستاذ عباس الشيباني 
السيد عبد الرضا الشهرستاني 
السيد علي القصير 

الشيخ علي الكوراني العاملي 
جمع وتحقيق: باسم الساعدي 
نظم وشرح: حسين النصار 
السيد محمدعلي الحلو 
السيد عبدالكريم القزويني 
السيد محمدعلي الحلو 
الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد 
الشيخ محمد السند 


